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سسس 
أ 4+ + 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسناومن 
سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لاإله 
إلا الله وحده لاشريك له, وآشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


قال تا NET I I‏ 
عمران:۲ ١‏ 
e‏ ٤وہ‏ ص م ۹ ۵ ر رص 2 رص ن 7 سر ص صصص وسر رو سے 
وقال جل وعلی ' پاما الاس اتقو ریک ای حکقک من تفس وودو ولق مها رَوجَهًا 
rl‏ دو ّ f‏ ا 2 کے ر اکر ر ا ت سا ےہ 
Ee ۶‏ 2 نقوا الله اذى I‏ د م إن | کان َ 
[١‏ 
ا س کک ا م رور وره ر ر 
ك تاا الزن ءامنوا | اتقوا ا قولوا قولا سید لري) صلع 
يعفر کک دوک ومن بطع آله وروم قد ما مرا عَظِيمًا ر" 2 اب ۷۰ 
۷1[ 
أما بعد: 


فإن أصدق الحديث كتاب الله, وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, 
وشر الأمور محدثاتها, وكل محدتة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة فى 
النار('. ٠‏ 

لقد اقتضت مشيئة الله تبارك وتعالى أن يكون اختلاف الناس من نتائج الابتلاء 
ا TEBA‏ ا 
u,‏ "[هود. ا ا ا ا 
الأمة ستحل بها الفرقة وتختلف بها الطرق» فقال صلى الله عليه وسلم: ««رو ستفترق 
امتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة!» قالوا: فمن هي يارسول 


)١(‏ هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم يبدا بها خطبه, وقد أخرجها آبو داود 
)۱٥۷/۷(‏ برقم (۲۱۱۸), والترمذي )۲۹۸/٤(‏ برقم )۱٠٠۰١(‏ والنسائي (۳۲۷۹)» والإمام أحمد في 
المسند )۲١۸/۲(‏ من حديث آبي هريرة وابن مسعود بطرق مختلفة وصححه الألباني في رسالة خاصة 
(خطبة الحاجة). 
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الله؟ قال: «من كان على ما أنا عليه وأصحابي»(. 

وقد ظهرت على مر التاريخ الإسلامي فرق عديدةء زعمت أنها قرب إلى 
الحق» ونادت في الناس باتباع فهمهاء وحاربت غيرها من الفرق» مما أثر بشكل 
واضح على المسلمين في كل مكان. | 

ومن هذه الفرق ما ظهر في الولايات المتحدة الأمريكيةء وتاثرت بالتجارب 
الفرديةء والجماعية للمهاجرين في شتى المحليات الأمريكية خلال الأعوام 
ا ا 
اشا ال ود کر من سع اا وکسه سما وه وا 
إسلامية تمارس عملها تحت تأثير فردي أو جماعي'. 

وهذه الفرق لها وضعها المؤثر في المجتمع الأمريكي» وقد تعاطف معها بعض 
المسلمين رغبة في نشر الإسلام هناك؛ دون التحري في حفيقة تلك الفرق؛ 
مدفوعين بروح العاطفة. | 

وفي ظل هذه الملابسات شعر الباحث باهمية البحث والدراسة لهذه الفرق من 
أجل بيان أثرها العقدي. واختار الباحث هذا الموضوع وعنون له (أشهر الفرق 
الأمريكية المعاصرة المنتسبة للإسلام وأثرها العقدي. عرض ودراسة). 


أهمية البحث: 

تبرز أهمية البحث من خلال النقاط التالية. 

-١‏ لم يسبق تقديم دراسات متكاملة حول هده الفرق بعامة حسب علم الباحث» 
وبالذات بعد أن انتشر في الغرب التشويه الكبير لصورة الإسلام والمسلمين من 
RS‏ 

- الحاجة الماسة لمتل هده الدراسات التي تقف ضد الانحراف العقدي بجميع 
ا وخصوطصا أن أشكاله لا تختلف من مجتمع إلى آخر إلا في 
الجزئيات» فإذا تم إبراز هذا الموضوع كان سببا في التصدي لمثل هذه الفرق في 

۳- المساهمة في نصرة هذا الدين» وتبيين الحق» والذب عن عرض نبيه صلى 


)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن كتاب الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة ح(١٠٤٠۲)‏ وقال (حسن 
صحیح)› » وأبو داود کتاب السنة باب شرح السنة ح(۹7١٤)»‏ وابن ماجه كتاب الفتن»ء باب افتراق الأمم 
)1۹1( و غير هم. عن ا هريرة بألفاظ متقارية» و صححه الألباني کت صحیيح السنن السابقةء 
وسيأتي له مزید تحقيق. 

)١ )‏ المسلمون في أمريكا: أيفون يز بك حداد» ص٣٣۲‏ . 

(۳) الأقليات المسلمة في الأمريكتين والبحر الكاريبي: سيد عبد المجيد بكر. ص۳٥.‏ 
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SS SSL SIG SNES RLS SRLS 
المساهمة في التصدي هده الهجمات إلا ببيان الحق الواضح لمنهجه» وبالتالي رد‎ 
التشويه الذي تتبناه الفرق المنتسبة للإسلام.‎ 

“- ومن أهمية هذه الدراسة أنها تعالج فهما خاطئًا عند بعض الدارسين للإسلام 
من أهل الغرب. 
أهداف البحث ٠‏ 

يمكن رصد بعض الأهداف المنشودة لهذا البحث» ومنها: 

-١‏ بيان حقيقة تلك الفرق المنتسبة للإسلام من خلال عرض أهم عقائدهاء 
وبالتالي إبراز جوانب الخلل عندها. 

-١‏ دراسة الأثر العقدي الذي تركته هذه الفرق في الجوانب العملية والسلوكية. 

۳- استعمال منهج أهل السنة والجماعة في محاربة انحرافات الفرق الخارجة 

عن الطريق الصحيح. | 

“- إبراز جهود بعض الشخصيات والهيئات الإسلامية العاملة في أمريكا من 
خلال دورها في التصدي لهذه الفرق والعمل لخدمة الإسلام؟ 

SS -°‏ 
ال ضرورة تنرير الحالبات المسلمة بحفةة أهذاف هذه الدغوات ووسالها ٠‏ 

E a O a 2‏ 
ضد الإسلام من خلال إبرازه لهذه الفرق على آنها من الإسلام. 

۷- مايعود على الباحت من الفائدة من خلال الاطلاع على واقع تلك 
الجماعات» ومسار الدعوة الإسلامية في أمريكا. 


تساو لات البحث ٠‏ 

كثير من المسائل الشرعية وخاصة العقدية: الناس فيها ما بين الإفراط 
CL E E ah‏ 
کے امرگ ا درک اه ئی بک ھا و لے کت بے الک ا 
لحن امن خلال مستت أل ال ر الجتاعة 

وسيجيب عن أسئلة مهمة: 

-١‏ ما حقيقة الفرق المنتسبة للإسلام في أمريكا؟ وهل لها دور في إظهار 
الإسلام أو في تشويه صورته؟ 


() توصيات المؤتمر العالمي السادس للتدرة العالمية للشباب الإسلامي» الأقليات المسلمة في العالم ص۷ 
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- ما أهم عقائد هذه الفرق وما جوانب الخلل فيها؟ 

۳- ما أثر هذه الفرق فى الناحية الفكرية والاجتماعية؟ 

-٤‏ ما دور الهيئات والجمعيات والشخصيات الإسلامية البارزة في المجتمع 
الأمريكى تجاه هذه الفرق؟ 

-٥‏ هل كان لهذه الفرق أثر فى اختلاف الجوانب العملية والسلوكية عند أتباعها 
عما هو عليه في الإسلام, ٠‏ 


الدراسات السابقة ٠‏ 

لم أجد بعد التحري - كتابا مستقلاً تناول أشهر الفرق الأمريكية المعاصرة 
المنتسبة للإسلام» وبيان أثرها العقدي. وذلك من خلال فهرس مركز الملك فيصل 
للأبحاث» ومكتبة الملك فهد الوطنيةء وسؤال بعض المختصين. وإن كان هناك 
كتابات تستحق الإشارة منها: 

-١‏ الفرق الباطنية في الولايات المتحدة الأمريكية لأبي أمينة بلال برادلي فيلبس 
الكندي. وهي رسالة جامعية قدمت عام ٠٠٠١١‏ لكلية التربية - جامعة الملك سعود. 
ركز فيها الباحث على دراسة الجذور الباطنية للفرق المنتسبة لاإسلام في الولايات 
المتحدة الأمريكية من خلال إأجراء مقارنة بين عقائد الفرق الباطنية وإبراز هده 
العقائد من كتبهم ومقالاتهم وأقوال مؤسسيها. 

ويمكن من خلال عرض سريع لأهم ماحوته الرسالة أن يبين الباحث الفرق بين 
الموضوعين» حيث تحدث الباحث (فيلبس) في الباب الأول عن الأصول التاريخية 
الباطنية وعرض لبعض الفرق الإسماعيلية والبابية والقاديانية مع حكم الإسلام في 
الباطنية. أما الباب الثاني فيتناول الباحث فيه الأحوال الاجتماعية للسود في 
الولايات المتحدة الأمريكية في فصلين. أما الفصل الثالث فهو الذي يتناول الباحث 
فيه الفرق الباطنية المعاصرة والتعرض لأشهرها باختصار. 

كما أن الرسالة السابقة أغفلت ذكر عدد كبير من الشخصيات المشهورة المنتسبة 
لهذه الفرق. ويلاحظ على الرسالة أن الباحث رجع إلى مصادر ومراجع قديمةء بينما 
صدر عدد کبیر من المراجع والمصادر العربية والأجنبية في الأونة الأخيرة بينما 
سيكون مدار هذه الرسالة على دراسة الجوانب العقدية لدى هذه الفرق وأثرها عليهب 
مع التركيز على مظاهر الخلل لدى هذه الفرق من خلال عرض نماذج لها في العقائد 
والعبادات. 

۲- صدور عدد من المراجع التي درست جوانب جزئية من الموضوع: ککتاب 
أضواء على التربية والتعليم لدى الأقلية المسلمة في الولايات المتحدة الأمريكية» 
للباحث كمال كامل عبد الحميد. وبالتالي فإن هذا الموضوع والكتابة فيه حسب 
الخطة التي وضعها الباحث يضيف إضافة علمية مهمة في هذا الجانب. 
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۳- الدراسات التى قدمتها الهيئات والمنظمات الإسلامية عن المراكز الإسلامية 
التابعة لها من خلال المسح الميداني والاستقصاء للمنتسبين لهذه المراكز. ومن 
أمثلة هذه الدراسات ما قدمته الندوة العالمية للشباب الإسلامى فى المؤتمر العالمى 
السادس عام ٠٤٠١١‏ حول الأقليات المسلمة في العالم. وهذه الدراسات قدمت جانبا 
معينا من الأثر والتأثر في المجتمع الأمريكي مع التركيز على الصعوبات التي 
تواجه المسلمين في امريكا. 

-٤‏ المسلمون في الولايات المتحدة الأمريكية. دراسة ميدانية للدكتور عبد 
الرزاق ابن حمود الزهراني» صدرت عن دار الذخائر بالدمام» الطبعة الأولى 
هھ وهي عبارة عن مسح اجتماعي شامل يتناول مكانة المرأة. . التردد على 
المساجد» ولا تهتم بالأثر العقدي من قريب أو بعيد ¢ وإنما تهتم بالاستبانات اللازمة 
للعمل الاجتماعي. 
حدود الدراسة ٠‏ 

الدراسة في هذا البحث ستكون بإذن الله تعالى مركزة على أشهر الفرق 
الأمريكية المعاصرة المنتسبة للاإسلام» وبالتالي لا تتعلقی الدراسة ببحث الفرق 
القديمة: كالباطنية والصوفية ...... ولا بالفرق الوافدة التي نشأت خارج المجتمع 


الأمريكي ولها جذور في أمريكا. وإنما ستركز على الفرق المعاصرةء والتي 
تنتسب إلى امريكا اصلاً ومنشا. 


منهج البحث : 

يعتمد البحث على المنهج الاستقرائي الموصول بالمنهج التحليلي» ويتمثل الأول 
في تقرير عقائد الفرق الأمريكية المعاصرة المنتسبة إلى الإسلام» ويتمتل الثاني في 
مناقشة استدلالاتهم المنحرفة وبيان بطلانها في ضوء الكتاب والسنة. 
إجراءات البحث ٠‏ 

-١‏ قسمت البحث إلى أبواب وفصول ومباحث في ترتيب اجتهدت فيه. 

1- ذكرت مقدمة تبين أهمية الموضوع» وخطة البحث» ومنهجي فيه. 

۳- اعتنيت بعزو الآيات القرآنيةء بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

وأما الأحاديث والآثار فخرجتها من مصادرها الأصليةء مضيفا إلى ذلك الحكم 
على الحديث» حسب ما أقف عليه من أقوال أهل العلم بشيء من الاختصار» عدا ما 
كان في الصحيحين أو أحدهما. 

٤‏ - نسبت الأقوال إلى قائليهاء وذلك بأخذ الحكم والكلام مں مصادرهہ الأصلية 
المعتمدة» ومن كتاب صاحب القول نفسه باللغة الانجليز ية تفاديا لحصول خطأ 
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ومتمسكا بمنهج البحث السليم» فإذا كان الكلام منقولا بنصه وضع بين قوسين 
وكتب في الهامش المرجع مباشرة» وإذا كان المقصود الإحالة أو مع شيء من 
الاختصار كتب في الهامش: ينظر. 

6ت مر اسا يعن لمن و لضن ا الارن وخصوصا من لهم 
اهتمام كبير بهذه الفرق وذلك من خلال عرض الأبحاث المكتوبة عليهم» وسؤالهم 
عن بعض إشكاليات البحث التي تعرض له. 

٦‏ - ذكرت بيانات المرجع كاملة في أول موضع يرد فيه» مبتدئًا باسم الكتاب ثم 
المؤلف» ثم المحقق إن وجد» ثم دار الطباعة ومكانهاء ثم رقم الطبعة وتاريخها. 

۷- اعتنيت بضبط ما يشتبه من الأسماء والكنى والألقاب والبلدان مع كتابة 
الأسماء الإنجليزية بأحرف عربية. 

۸- إيضاح الألفاظ الغامضة بالرجوع إلى القواميس التي تعتني بذلك. 

۹- التعريف بالأعلام» الواردة في البحث عدا من اشتهر منهم. 

١‏ - تذييل البحث بالفهارس اللازمة. 


تصور أجزاء البحث ٠‏ 

خطة هذه الدراسة مكونة من مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتمة وفهارس» 
وهي کالتالي: 

المقدمة: 

وفيها التعريف بالموضوع وبيان أهميته» وأهدافه» وحدود البحث» ومنهج 

التمهيد: وفيه مبحتان: 

المبحث الأول: وسطية الإسلام وسماحته. 

المبحث الثاني: حديث الافتراق وخطر الإحداث في الدين. 

الباب الأول: وعنوانه أهم الفرق الأمريكية المعاصرة المنتسبة للإسلام 
ويشتمل على الفصول التالية: 

الفصل الأول: فرقة المورية العلميةء وفيه مبحثان. 

المبحث الأول: نشأتها 

المبحث الثانى: عقائدها 

الفصل الثاني: الإليجية الأولى» وفيه مبحثان. 

المبحث الأول: الفرضية: نشأتها وعقائدها 

المبحث الثاني: الإليجية الأولى: نشأتها وعقائدها ومراحل انقسامها. 
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الفصل الثالث: الإليجية الثانيةء وفيه ثلاثة مباحث. 

المبحث الأول: البلالية: نشأتها وعقائدها وانقسامها. 

المبحث الثانى: السايلسية وأشهر عقائدها. 

المبحث الثالث: الفرحخانية وأشهر عقائدها. 

الفصل الرابع: النوبية (أنصار الله)» وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: تأسيسها ومراحل تطورها. 

المبحث اا أشهر عقائدها. 

الباب الثاني: الجوانب العقدية والعملية والسلوكية عند الفرق»› ويشتمل 
على الفصول التالية: 

الفصل الأول: موقفهم من الشريعة. وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: موقفهم من النبوة. 

المبحث الثاني: موقفهم من القرآن والسنة. 

المبحث الثالث: موقفهم من الصحابة. 

الفصل الثاني: فلسفة العبادات عندهم. وفيه مبحتان: 

المبحث الأول: مساجدهم وفلسفة الصلاة عندهم. 

المبحث الثاني: فلسفة الزكاة والصيام والحج. 

الفصل الثالث: السلوك الاجتماعي والأخلاقي عند الفرق. وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: السلوك الاجتماعي وموقفهم من المرأة. 

المبحث الثاني: السلوك الأخلاقي وألوان الإباحية عندهم. 

الباب الثالث: الأثر العقدي للفرق. ويشتمل على الفصول التالية: 

الفصل الأول: الغلو مظاهره ونماذجه» وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: تعريف الغلو لغة واصطلاحاً. 

المبحث الثاني: مظاهر الغلو عند الفرق. 

ثانياً: الإليجية الأولى. 

ثالقا: الإليجية الثانية. 

رابعاً: النوبية. 

الفصل الثاني: التفريط مظاهره ونماذجه» وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: تعريف التفريط لغة واصطلاحاً. 

المبحث الثاني: مظاهر التفريط عند الفرق. 


المقدمة 


ثانياً: الإليجية الأولى. 

رابعاً: النوبية. 
الفصل الثالث: الجهل بالدين ومظاهره» وفيه مبحتان٠‏ 
المبحث الأول: تعريف الجهل لغة واصطلاحا. 
المبحث الثانى: مظاهر الجهل عند الفرق. 

أولا: المورية العلمية. 

ثانياً: الإليجية الأولى. 

رابعاً: النوبية. 


الباب الرابع: موقف الفرق من الآخر والحكم عليهم. ويشتمل على الفصول 
التالية: 

الفصل الأول: موقفهم من الآخرء وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: علاقتهم بالمخالف 

المبحث الثاني: علاقتهم بالشعب الأمريكي 

الفصل الثاني: علاقتهم بالعالم الإسلامي» وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: جوانب إيجابية في دعوتهم. 

المبحث الثاني: نظرتهم للعالم الإسلامي. 

الفصل الثالث: رأي علماء الإسلام في هذه الفرق. 

الخاتمة: وتشمل أهم النتائج التي توصلت إليها. 

الفهارس. 
وعرضه عرضا علميًاًء والبعد عن المناقشة في الفرعيات» أو الإطالة 
والاستطراد وإنه من باب رد الفضل إلى أهله» وإزجاء الشكر إلى مستحقه: أن 
أشكر الله تعالى على ما يسش» وأحمده على ما سهل» فإنه للحمد أهل» وهو 
الجدير بالمنة والفضل» فله الحمد أولا وآخراًء وأدعوه تعالى أن يتم النعمة وأن 
يسهل الأمر. 

ثم أخص بالشكر والتقدير المشرف على هذه الرسالة فضبلة الشيخ الدكتور/ 
حمدان بن محمد الحمدان. فقد كانت له اليد الطولى في توجيهي وإرشادي» ولقد 
وجدت منه أستاذا فاضلاً متعاونا باذلا لوقته في سبيل العلم وأهله مع كثرة مشاغله 
فجزاه الله من أستاذ خيراً. وأعقبه من فضله في الأخرى» وجعل عمله خالص 
ونفع به الإسلام والمسلمين. 
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المقدمه 


كما أخص بالشكر فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد بن عبد الله الوهيبيء الذي كان 
NG OL OT‏ 
خیراً. 

كما أتقدم بالشكر لأعضاء لجنة المناقشة على تفضلها بقبول مناقشة هذا البحث»› 
والذي سيكون لتوجيهاتها وملحوظاتها أبلغ الأثر في خروج هذا البحث على الشكل 

ولا يسعني في الختام إلا أن أتوجه بالشكر لجامعة الملك سعود ممثلة في كلية 
التربية قسم النقافة الإسلامية على ما تقدمه من رعاية وخدمة وتسهيل لطلاب العلم 
والباحثين» واخص بالشكر فضيلة رئيس القسم وفضيلة مقرر شعبة العقيدة وعموم 
الأساتذة الأفاضل أعضاء القسم. 

كما أشكر مركز البحوث بكلية التربيةء الذي قدم دعما ماليا لإتمام هذا البحثء 
کما اُزجی ي الشكر لجميع العاملين في مركز الملك فيصل ومدينة الملك عبد العزيز 
جعفر شيخ إدريس والمهندس سليمان البطحي» والشكر موصول لمجلس العلاقات 
الإسلامية الأمريكية (كير)ء وأخص منهم الأستاذ علاء بيومي والأستاذ نهاد 
عوض لما وفروه جميعا لي من معلومات وترجمات معتمدة. ‏ 

وختاما فهذا جهد المقل» اجتهدت فيه ما استطعت» فان أحسنت فمن الله» وان 

وأسال الله تعالى أن ينفع بالجهدء وان يتجاوز عن الزلل» وان يغفر لي ولوالدي 
وللمسلمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين 


فهد بن عبد العزيز بن عبد الله السنيدي 


)١(‏ هو أكبر منظمات الحقوق المدنية المسلمة في أمريكاء وله أكثر من تلاثين مكتباً وفرعا إقليميا في 

الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. 
Council on American-Islamic Relations. CAIR 453 New Jersey Avenue, SE. Washington D.C.,‏ 
USA. Tel: 001-202488-8787. Fax: 01-202-488-0833. http://www.cair-net.org/‏ ,20003 


وفیه مبحتان: 
المبحت الأول: وسطيب الاسلام وسماحله. 
المبحث الثاني: حديث الافتراق وخطر الاحداث في الدين.۔ 


التمهيد 


المبحث الاول: وسطية الإسلام وسماحته 


المبحث الأول 
وسطية الإسلام وسماحته 


الإسلام هو الدين السماوي الخاتم الذي ارتضاه الله تعالى للبشرية» وبعث به 
خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم لهداية الثقلين وسعادتهم في الدنيا والآخرة 
وتوحیده سبحانه توحیداً خالصا في ربوبیته وآلوهیته وأسمائه وصفاته» والإذعان 
لمشيئته عن رضا واختيار» وتنفيذ أوامره» واجتناب نواهيه»ء وإقامة حدوده'. 

وهو المنهج العقدي والتشريعي الذي أنزله الله على نبيه محمد بن عبد الله المكي 
تم المدني» فهو الدين الكامل والنعمة التامة والدين المرتضى للبشرية كلها والطريق 
الوحيد على الرضا الإلهي والسعادة والجنة»ء والسبيل للنجاة من الغضب الإلهي 
ومن الشقاء والنار. 

وهو الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله'. 

وإن الإسلام دين الفطرة والصبيع, دين العقل والمنطق , دين يصلح لكل عصر 
وزمان, وکل قظر ومگار ا » ولكل شيء فيه حكمة, ا 
لأنه من أخبرنا الله تعالى في سورة الأنبياء: EE‏ الآ 


)۲١(‏ وفرضت الصلوات الخمس» لقوله تعالى في سورة العنکبوت: "رک 
SS‏ شیر" )٤٥(‏ ووجبت الزكاةء لقوله جل شأنه في 
سورة التوبة: "خُڏ من مولي صدفه تطهرهم ونرگہم ي" )٠١۳(‏ ونادى بالحج» كما 
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قال تبارك وتعالى في سورة الحج: TT‏ تفم لهم ويڌڪروا اسم َه ف أف و 
لومت عل ما ركهم من بهيمة أ آلاَنْسّ"' (۲۸) وکتب علیھم الصیام, کی يصلوا 


)١(‏ ينظر: (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب» والأحزاب المعاصرة) إشراف د.مانع الجهني»› دار 
الندوة للنشر بالرياض» الطبعة الرابعةء (١١٤٠ه)‏ ص۲۲٠‏ وينظر: (التعريفات) علي بن محمد 
الجرجاني» تحه تحفقيق: إبراهيم الإبياري» دار الكتاب العربي» بیروت»› الطبعة الثانيةء ٤۱۲(‏ ١اھ)‏ ص ۹ ۲»› 
وينظر: ت عام بدیين الإسلام) علي الطنطاوي» دار الفرقان»› الاردنءَ الطبعة الثالذة عشرة» 
(٥۰٤۱هھ)‏ ص۲۹. 

(۲) هذا التعريف من اختيار الشيخ المشرف د.حمدان الحمدان حفظه اللّه. 

(۳) (حاشية ثلاثة الأصول) للإمام محمد بن عبد الوهاب» تحقيق وتعليق الشيخ عبد الرحمن بن قاسم» 
الطبعة السادسةء (٤١٤٠١ه)‏ ص٦٤‏ . 

)٤(‏ ينظر: روح الإسلام لمحمد عطية الأبراشي, مكتبة الأسرةء طاء ۲٠٠٠‏ الهيئة المصرية للكتاب ص 
۷ 


المبحث الاول: وسطية الإسلام وسماحته 


إلى التقوى وطهارة ا والنفس والروح؛ كما قال عز من قائل ا البقرة: 
OT‏ سر ج a LN‏ ق > <f‏ 
OAD‏ 

وأمة الإسلام وسط بين الأمم» كما آخبرنا بذلك الله تبارك وتعالى في سورة 
اللقرة: "ولك جعَلتکم أَمَة وسا نووا شداء عل الاس ويکوت الرسول ليك 
سَهيدًأ" )٠٤١(‏ ومعنى أمة وسطا أى عدولا, خياراء وبهذا التفسير جاء القرآن 
والسنة, وبه قال أهل التأويل وأهل اللغة» حتى صار اتفاقاًء وتفسير هذه الآية من 
كتاب الله الكريم يتبين لنا: 

أن الوسطية علة لتكليف الأمة بالشهادة على الأمم» والشهادة لا تقوم إلا 
بالعدول, ولا تقبل إلا من عدل'. ولقد وصف الله تبارك وتعالى أمة الإسلام 
بالخيرية»ء فقال جل وعلا في سورة ال عمران: " ES‏ اج E‏ 
A U ROP OME‏ 
وصفها بالخيرية. 
عباس( ') O ET‏ وسید ین جبیر وتات رضي ل 
عنهم أجمعين, وغيرهم من علماء التفسير المتأخرين, وهو الجاري على كلام 
العرب حيث إن معنى الوسط في كلامهم العدل. يقول الطبري ‏ - رحمه الله -: 


(1) ينظر: أضواء البيان لمحمد الأمين الشنقيطي, مطبعة المدني, القاهرة طا, ٠١۸١‏ ه ۸۷/١‏ وكذلك 
جامع البيان للطبري ,۷٠0۸/۳‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ,٠١١/١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن 
کثیر ۱۹۰/۱ , فتح القدير للشوكاني 1٥۰/۱‏ , التفسير الكبير للرازي 17/4 
) 6 قود این عا ين غد الملب أبن كه ومول اد ضلى اد عله ودل ول قل المجرة بثلاث 
I EG GTM URT O‏ 
(T1‏ 
(۳) هو مجاهد بن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدةء أبو الحجاج المخزومي المكي ثقة إمام في التفسير 
وفي العلم. ينظر: التقريب (رقم .)٠٠١١‏ 
)٤(‏ هو سعيد بن جبير الأسدي الكوفي» تقة ثبت فقيه من الثالثة وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما 
مرسلة» قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين ولم يكمل الخمسين. التقريب (رقم .)۲١١‏ 
)٥(‏ هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري» تقة ثبت» يقال: ولد أكمه وهو رأس 
الطبقة الرابعةء التقریب (رقم )٥٥٥۴۳‏ وسیر اعلام النبلاء /٥(‏ ۲۹۹ - ۲۸۳). 
(1) هو الإمام محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفر مفسر مؤرخ, ولد في آمل بطبر ستان واستوطن 
e‏ عرض عليه القضاء فامتنع, والمظالم فأبى, له عدة مولفات منها: جامع البيان في 
تفسیر القرآن, وأخبار الرسل... ینظر: (سیر اعلام النبلاء /۱٤١‏ ۲۹۷ - ۲۸۲). 


المبحث الاول: وسطية الإسلام وسماحته 


«وأما الوسط فإنه في كلام العرب الخيارء يقال منه: فلان واسط الحسب في قومهء 
أي: Sma Ll ES‏ جاءِ بأن الو سط 
العدل , وذلك معنى الخيارء لأن خيار الناس عدولهد() 

E o CG StS 
أبي سعيد الخدري" قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويجاء بنوح يوم‎ 
القيامة, فيقال له: هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب: فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما‎ 
جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته, فيجاء بكم فتشهدون» ثم‎ 
فرارسول الصا اغا ووا 0 ال عد‎ 


"ر ووا 8 ا ا عل الاس وک e. ES‏ 


يقول طبري «وآری أن الله تعالی ذکره وصفهم بأنهم وسطء لتوسطهم في 
الدينء فلاهم أهل غلو فيه, غلو النصارى, وقولهم في عيسى ما قالوا فيه» ولا هم 
أهل تقصير فيه, تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم, وكذبوا على 
ربهم, ولکنهم آهل توسط واعتدال فبہ, فوصفهم الله بذلك» إذ كان أحب الأمور إلى 
الله أوسطها“. بعبارة أخرى: إن أمة الإسلا el‏ 
الضار, والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك(٠‏ . فإن من الأمم من غلا في 
المخلوقين, وجعل لهم من صفات الخالق وحقوقه ما جعل: كالنصارى الذين غلوا 
في المسيح والرهبان» وقالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم, وقالوا: المسيح ابن الله, 
وقالوا: ثالث ثلانة, وأخبر الله عنهم بقوله في سورة التوبة: "كذ دوا حارش 


(1) ھم ار ابا من دوب آل‎ E 


ومن الناس من حارب الأنبياء وأتباعهم, حتی قتلهم ورد دعوتهم : كاليهود الذين 


(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للطبري, شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي, القاهرة 
ط۲» ۱۳۷۳ھ ۷/۲ 

(۲) هو سعيد بن مالك بن سنان الخدري الأنصارى الخزرجي, كان من ملازمي النبي صلى الله عليه 
وسلم» روى عنه أحاديث كثيرة بلغت ٠٠۷١‏ حديثا, غزا اثنتي عشرة غزوة, توفى بالمدينة المنورة 
٤‏ ه ينظر سير أعلام النبلاء للذهبي» تحقيق بشار عواد وآخرون» مؤسسة الرسالة, طا, ٠٤١٥‏ 
بیروت, ۱۹۸/۲ 

() رواه البخاري في كتاب التفسير»ء باب قوله تعالى: "وكذلك جعاناكم أمة وسطا", ۲٠/١‏ وكتاب 
الاعتصام» باب قوله تعالى "وكذلك جعلناكم أمة وسطا" ٠١۲/١‏ وكذلك الإمام أحمد في مسنده ٩/۳‏ 
,١‏ والترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة ح .)۲۹٦١(‏ 

( 4) جامع البيان: الطبري, مرجع سابق 1/۲ . 

( 5) ينظر في ذلك: شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل هراس ص ,٠١‏ وكذلك الكواشف الجلية عن 
معاني الواسطية للشيخ عبد العزيز السلمان ص ٤۹۳‏ . 


المبحث الاول: وسطية الإسلام وسماحته 


قتلوا زكريا ويحيى, وحاولوا قتل المسيح, ورموه بالبهتان هو وأمه» وأتهموها 
بالزناء فقال تعالى في سورة النساء : "وفولهم ع مریم بها عي" ( ٠١١‏ ). 

وأما هذه الأمة الإسلامية فقد آمنت بكل رسول واعتقدت رسالتهې 
وعرفت لهم مقاماتهم الرفيعة. التي فضتَلهم الله بهاء كما قال تعالى في سورة آل 
عمران: " Oe E‏ 

فالإإسلام دين الله سط بین الجافي عنه والغالي فيه, كالوادي بين جبلين› 
والهدى بين ضلالتين» والوسط بين طرفين ذميمين, فكما أن الجافي عن الأمر 
مضيع له» فالغالي فيه مضيع له, هذا بتقصيره عن الحد, وهذا بتجاوزه الحدا. 

فالمسلمون وحدوا الله ووصفوه بصفات الكمال» ونزّهوه عن جميع النقص» 
ونزهوه ان يماثله شيء من خلقه في شيء من الصفات» ليس کمثله شيء لا في 
ذاته, ولا في صفاته, ولا في أفعاله ‏ ۰ ا 

فالنصارى يعبدون ببدع ما أنزل الله بها من سلطان, واليهود معرضون عن 
العبادات» والمسلمون يعبدون الله بما شرع, ولم يعبدوه بالبدع» وهذا هو دين 
الإسلام» وكذلك الأمر في الحلال والحرام, في الطعام, وفي اللباس وما يدخل في 
ذلك, فالانصارى لا تحرم ما حرم الله ورسولهء ويرتكبون الخبائث المحرمة, ولا 
يتطهرون, واليهود حرمت عليهم طببات أحلت لهم» فاليهود مقصرون عن الحق, 
والنصارى مغالون فيه, وأما وسم اليهود بالغضب, والنصارى بالضلال فله اسباب 
متعددة وجماع ذلك: أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم» فهم يعلمون 
الحق ولا يتبعونه, وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم, فهم يجتهدون في 
أصناف العبادات بلا شريعة من الله» وكان السلف: كسفيان بن عبينة وغيره 
يقولون: من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصاری, ومن فسد من فقهائنا ففيه شبه 
هناهد 

وهكذا فالإسلام دين الوسطية والاعتدال, وهذه ميزته. 


( 1) مدارج السالكين لابن القيم, دار الكتب العلمية, طا, ٠٤١١‏ بدون .٤۹٦/۲‏ 
)2( ينظر: اقتضاء الصراط ١‏ لمستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية )١۸ - ٦۷ /١(‏ والكواشف الجلية: للشيخ 
عبدالعزیز السلمان, مرجع سابق ص .٠١٤‏ 


المبحث الاول: وسطية الإسلام وسماحته 


سماحة الإسلام 


إن الدين الإسلامي دين تسامح, دين سهولة ويسر, لا تعصب ولا تعقيد فيه» قد 
انتتشر بمبادئه الإنسانية في أسيا وأفريقيا وأوروبا, انتشر بمبادئه المثالية لا بقوة 
السيف, انتشر بمبادئه السلمية, وآرائه الحديثة التي تتفق مع العقل والمنطق, وكل 
زمان ومكان» وتتفق مع الحضارة والمدنية انتشر بمبادئه التي تلائم الطباع, وتلائم 
النفوس, وتتفق مع الإنسانية, ونشر بين المسلمين العزة والإيثار, والكرم 
والإحسان, والصدقة على الفقراء والمساكين, والعفو والصفح عند المقدرة 
والإحسان إلى المسيئ, وبهذه المبادئ الإسلامية انتشر الإسلام, واعتنق كثيرون 
الإسلام, فقد قضى على الفروق بين الطوائف والأجناس, ونشر الحرية والإخاء 
بين المسلمين في جميع أنحاء العالم الإسلامي» ولو تمسك المسلمون بدينهم لحافظوا 
على حقوقهم, وفي استطاعتهم أن يعودوا إلى مجدهم العظيم إذا تمسكوا بالأخلاق 
الإسلاميةء وفي الوقت الدي نری فيه الاختلاف شل معاملة اللإنسان الأصفر 
والأسود في البلاد المتحضرة المتمدنة: كالولايات المتحدة الأمريكية وغيرهاء نجد 
الدين الإسلامي ينظر إلى المسلمين نظرة واحدة من غير تفرقة بين أبيض وأسود, 
من غير تفرقة بين عظيم وحقير, وكبير وصغير, فلا عجب إذا اعتنق الناس الدين 
اساي دالا في خمع اع العل وال مط اه سماحة السلا رز فى 
ان ف عر اسن وى مدا الها رالمافن عد الك فعا ا 
اللين گی الدعوة: 

ان أساس الدعوة هو القول اللين» حتى لو كان المدعو من أعتى خلق اء 
کما آخبرنا اللہ وتعالى کی شور طه» فيقول لموسى وهارون لما أرسلهما 
إلى فرعون: ‏ "فقولا لم ف لسا لملم يدر أو ّى" .)٤٤(‏ يقول ابن كثير ا في 


تفسیر هذه الأية: والحاصل من أقوالهم أن دعوتهما له تکون بکلام رقيق لين 
سهل رفيق» ليكون أوقع في النفوس, وأبلغ وأنجح'. ويقول الله تبارك وتعالى 
في سورة النحل راسما لنبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام وللدعاة من بعده 
طريق الدعوة ومنهجها: "ادع إل سيل ريك باليكمة والمووظة اة وحدلهر 


)١(‏ هو الحافظ إسماعيل ابن كثير البصري الدمشقي, أبو الفداء حافظ مؤرخ فقيه» ولد في بصرى بالشام, 
وانتقل مع أخيه إلى دمشق» ورحل في طلب العلم, وتوفي بدمشق عام ,٠۷٤‏ وله مؤلفات عديدة ينظر: 
الأعلام ."٠١/١‏ 

(2) تفسیر ابن کثیر ٠٥۲/۲‏ . 


المبحث الاول: وسطية الإسلام وسماحته 


پاي هى احسن ن ريك هو آعم يمن صل عن سيل وهو عَم بألْمَهْسََ" )١٠١(‏ 
فحدد الله جل وعلا الدعوة بإاحدى طرق ثلاث: الحكمة» الموعظة الحسنة 
الجدال بالتى هي أحسن. | 

وها وهه التوغد والكلن اخسن ل من باب الاك على فى اسما 
في الدعوةء وعدم اتخاذ العنف وسيلة لهاء يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم: ادع يا محمد من أرسلك إليه ربك بالدعاء إلى طاعته ( إلى سبيل 
ربك ) أي إلى شريعة ربك التي شرعها لخلقه, وهو الإسلام ( بالحكمة ) بوحي الله 
الذي يوحيه إليك, وكتابه الذي ينزله عليك» (والموعظة الحسنة ) أى بالعبر الجمة 
التي جعلها الله حجة عليهم في کتابه وذکرهم بها في تنزيله (وجادلهم بالتي هي 
أحسن ) وخاصمهم بالخصومة التي هي أحسن من غيرها: أن تصفح عما نالوا به 
من عرضك من الأذى, ولا تعصه في القيام بالواجب عليك من تبليغهم رسالة ربك 
٠‏ 

وقد جاء التوجيه بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسنء فقال تعالى في سورة 
SS E‏ 
)٤١(‏ فلا تجادلوا أيها المؤمنون بالله ويرسوله اليهود والنصارىء» إلا بالتي هي 
أحسن» أى إلا بالجميل من القول» وهو الدعاء إلى الله بآياته» والتنبيه على حججه 
)۳( 


وأما الجهاد لنشر الإسلام الذي هو جهاد طلب لنشر الإسلام, وجهاد دفاع عن 
الأديان والمقدسات والأعراض والأموال, فليس فيه منافاة للسماحةء فهو لا يكون 
إلا بعد استنفاد الوسائل الأخرى, إذ هو لنشر الإسلام وإبعاد الشائعين الصادين عن 
سبيل الته, ولذلك فإن مظاهر السماحة فيه بينةء كما هو واضح في حديث رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» > فعن بريدة رضي الله عنه قال“ کان رسول الله صلی الله 

عليه وسلم إذا أمّر أميرآ على جيش أو سرية, أوصاه في خاصته بتقوى الله, ومن 
Soa‏ ثم قال: «(اغزوا باسح الله, في سبیل الله, قاتلوا من كفر 
بالله» اغزواء ولا تغلوا ولا تغدروا, ولا تمتلوا, ولا تقتلوا وليدا, وإذا لقيت عدوك 
من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلالء فإن هم أجابوك فاقبل منهم, 
وكف عنهم, تم ادعهم إلى الإسلام, فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم, ثم ادعهم 
إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين, وأخبرهم أنهم إن هم فعلوا ذلك فلهم ما 


(1( جامع البياڻ ٠‏ الطبري TEE‏ 
)2( المصدر السابق ٠/١١‏ 


المبحث الاول: وسطية الإسلام وسماحته 


للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين, فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم 
يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله» الذي يجري على المؤمنينء ولا 
يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء, إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم ابوا فسلهم 
الجزية, فإن هم أجابوك فاقبل منهم, وكف عنهم» فإن هم آبوا فاستعن بالله عليهم 
وقاتلهم, وإذا حاصرت آهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه, فلا 
تجعل لهم ذمة الله, ولا ذمة نبيه, ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك» فإنكم إن 
تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله» وإذا 
حاصرت آهل حصن وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله, فلا تنزلهم على حكم الله, 
ولكن أنزلهم على حكمك» فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا» (. 

ومن خلال الحديث السابق, وغيره من الأحاديث النبوية المطهرة يتضح لنا:- 

أن طبيعة الدين الإسلامي مبنية على التسامح والرفق والرحمة وحسن معاملة 
الأعداء, وأنه لا يجبر أحد على دخول الإسلام, بل يقع التخيير بين ثلاثة أمور: 
الإسلام أو الجزية أو القتال. 

فعرض على المحارب أن يقيم تحت سلطان المسلمين آمنا على نفسه وماله 
وعرضه ودينه»ء إن لم يرض بالإسلام على أن يدفع الجزية, فإن رفض الإسلام 
والجزية فقد أعذر المسلمون إليه, ولابد من قتاله. 

SS 
وقوله تعالی في‎ )۳٤( سورة الاتراء "ا ال ا سوا (و)"‎ 
فالإسلام أمر بالوفاء ا‎ )١( سورة المائدة: "يتانها الذي ءامَنوا أَوَفوا اممو"‎ 


والعقود التي تعقد بين الأفراد والأمم, وأن يستقيم المسلمون على العهد, ما استقام 
لهم الكافرون» وهكذا نرى أن الوفاء روح الإسلام, وقد عرف المسلمون منذ اربعة 
عشر قرنا تقريبا بالوفاء في عهودهم ومعاهداتهم, في حين أن الغدر, وخلف 
العفو والصفح: وهذا من أبرز جوانب الإسلام في الحروب, ولعل مواقف 
الفتوح شاهدة على ذلك. 
المعاملة بالحسنى مع من لم يقاتل المسلمين تحبيبا له في الإسلام. 
بين صلى الله عليه وسلم أن الوقوع في الذنب من طبيعة البشرء فعن أبي هريرة - 


)1( رواه مسلم ۱۲٣۷/۲۳‏ كتاب اأجهاد» باب تأمير الأمراء على البعوث (f°)‏ والترمذي في سننه 
٠١١١۷(‏ ) كتاب السير» باب ما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم في القتال. 


المبحث الاول: وسطية الإسلام وسماحته 


رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو لم تذنبوا لذهب الله 
بکم» ثم أُتی بقوم يذنبون» فیستغفرون فيغفر لهم»('. 

كما بينت سنته - عليه السلام: أن المعاصي درجات, وإنمايعامل كل عاص 
بحسب جرمه, إذ لو عومل الجميع بالتكفير والنهر والزجر, والضرب والهجر, 
لكان سببا في نفورهم من الدين وانفضاض الجموع عن دعاة الإسلام. 

وهكذاء فالإسلام دين يدعو إلى التسامح, والعفو والصفح عند المقدرة, وإن من 
يتسامح ويعفو ويصفح عن المسيء إليه يكون نبيل الخلق, عظيم النفس, متسامياً 
عن الدنايا. 


(1) رواه مسلم كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار» ح(٥٦۹٦).‏ 


المبحث الثاني: حديث الافتراق وخطر الإحداث في الدين 


حديت الافتراق وخطر الإحداث في الدين 


نهى الدين عن التفرقةء وهناك العديد من الآيات القرآنيةء والأحاديث النبوية 
الشريفة» وما يؤثر عن السلف الصالح رضوان الله عليهم ما ينهى عن التفرقة في 
الدين. 

قال الله تعالى في سورة الأنعام: "ن الدب رفوا ديم اوا شيعا َس مهم في 


سے ےت 


سىء" )٠١۹(‏ فالمقصود بالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم أهل الأهواء 
والآية عامة في كل من فارق دين اللهء وكان مخالفا له . 

وقوله تعالى في سورة البينة: "وما قرف أل أوذوا لكب إلا م بعد ما جاهنم 
ل" .)٤(‏ 


و DS‏ رصم > ےم ر ٥‏ 


وقوله تعالی في سورة آل عمران: ولا تکووا الد نرقو واختلفوا من َد ما 
جاه ال )٠٠١( TCM‏ أما أهل الكتب المنزلة على الأمم 
قبلنا بعد ما أقام الله عليهم الحجة والبينات أنهم أوتوا علماًء فبغى بعضهم على 
بعض» وخسر بعضهم بعضا حتى تفرقوا فهلكواء فإن قال قائل: فأين المواضع من 
القرآن الكريم التي نهانا الله عز وجل فيها أن نكون مثلهم حتى نحذر ما حذرنا 
سبحانه وتعالی من الفرقةء بل نلتزم الجماعة؟ فنقول له لايات كثيرة» منها قول 


رب العزة في سورة آل عمران. اا ألدن اموا اتقوا أله حى قاب ولا عو إل 
ج | ofr‏ ا AL‏ فح سر ا > 
e N DCT e‏ 
2 ا 


e pS س‎ 


ر ر ۶2 r‏ 0 ص رد م 5 ر رو > 
فانقدکہ سپا ذلك بین اہ ککم ٤ایییے‏ تعکر ہدوت لرا ولتک 
<٣ 2‏ ر ر ص ٣ے‏ روو ص ص r‏ ےہ وو 88 
الجر وا بالعروف ويتهونَ عن انکر و وأۇليکَ هم الْمُفلحرت 
وذهب ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسیر قوله تعالى في سورة آل 


رور د ۸ 2 < مک € رر س ص 
کلت ک شیک اتم ی إخوانا وک على شما حقرَو من لئار 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۱۹۹/۲. 


المبحث الثاني: حديث الافتراق وخطر الإحداث في الدين 


عمران: "يوم يض وجوه وود وج" )٠١١(‏ تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف 
و وة اهل البدع والاختلاف. 

وقوله تعالى في سورة الروم: "ولا تکروا مے الشر ڪين ر 
را ديم واوا شيعا کل جزمي بسا َنم مرش 6" (۳۱ - .)٣۲‏ 

ولا بد أن يكون الاختلاف بين البشر ليضل من يشاء ويهدي من يشاءء ولقد 
جعل الله عز وجل موعظة يتذكر بها المؤمنون» فيحذرون الفرقة ويلزمون 
الجماعة» ويدعون المراء والخصومات في الدين»ء ويتبعون ولا يبتدعون» فإن قال 
قائل: ين هذا من کتاب الله عز وجل؟» قيل له: يقول تعالى في سورة هود: "ولي 


2 ا وےیے ا lec ad‏ س ص r‏ 2 ص ر 
ا دك حمل التاس | وحلدوا ان ا 8 إلا من رجم ربك ولذالك حلقهر 
or‏ ا ر ع o2‏ م صت < FN‏ 

ولت ٠ک‏ ريك لاملان جهَّم مِنَ اة والتاس أحعين لزيا " (۱۱۸ - 11۹( 


أما قوله تعالى في سورة الشورى: "أن أقموأ أل ولا مرفوا في" .)١۳(‏ 


فذهب ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسيرها إلى قوله: أمر الله عز 
وجل المؤمنين بالجماعةء ونهاهم عن الاختلاف» وأخبرهم أنما هلك من كان قبلهم 
ا أما قوله تعالى في سورة آل عمران 
اوک تفاً واذگروا نت ا یه" )۱٠۳(‏ فهو أمر من الله سبحانه وتعلى 
gS Es‏ 
الخطا... وخيف عليهم الافتراق والاختلاف (". 

ويجدر بنا قبل الخوض في حديث الافتراق أن نشير إلى بعض الأمور الآتية: 

أول: أن الاختلاف على ثلاثة أقسام: 

أحدها في الأصول» وهو المشار إليه في القرآن الكريم» ولا شك أنه بدعة 
وضلال. 

والثاني: في الآراء والحروب» وهو حرام أيضاء لما فيه من تضييع المصالح. 

والثالث: في الفروع كالاختلاف في الحل والحرمة.. ونحوهاء والذي قطع به 


)١(‏ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: أبو طاهر الفيروز آبادي ص۳٠»‏ المكتبة الأزهرية. 
(٦)‏ الشريعة للاجري تحفیق حامد الفقي ص۹٩۸ >»١‏ طا سنة ٣۹۰١١ه.‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر ۲۸۹/۱. 


المبحث الثاني: حديث الافتراق وخطر الإحداث في الدين 


رحمه الله أن الاتفاق فيه خير من الاختلاف(', 


والواجب على کل مسلم كما يقول شيخ الإسلام - قدس الله روحه - أن 
بلتزم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين والسابقين الأولين 

المهاجرين والأنصار» والذين اتبعوهم بإحسان» وما تنازعت فيه الأمةت 
وتفرقت فيه إن أمكنه أن يفصل النزاع بالعلم والعدل» وإلا استمسك بالجمل الثابتة 
بالنص والإجماع» وأعرض عن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاًء فإن مواضع 
التفرقة ك عامتها تصدر عن اتباع الظن وما تھهوی الأنفس» وأقد جاءهم 
من ربهم الهدی(' 

لعل من الأهمية من الناحيتين الموضوعية والمنهجية قبل أن ندخل في 
تفصيل موضوع بحتنا: أن نتعرض لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاص 
بافتراق اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة» وافتراق النصارى إلى اثنتين وسبعين 
فرقة» وان هذه الامة ستفترق إلى ثلاث و سبعین فرقة» کلھا فی النار الا وأحدة. 
اقرف مد ضكة اساد هد الخ اذ إن فا اكات ر ادات ته انرت 
حوله» وهذا الحديث كثيراً ما يستشهد به الذين يكتبون عن الفرق الإسلاميةء بل 
ويحاول البعض أن يقسم الفرق ويعددها بحيث تصل إلى العدد الوارد في هذا 
الحديث» ولا شك أن هؤلاء مجتهدون» ولكن حصر الفرق في زمن ما من الأزمان 
بعدد معين» غير منضبط خاصة إذا أدركنا أنه في كل عصر قد تنشأ فرق جديدةء 
وإذا كانت الفرق التي وجدت منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى الأن قد 
كثرت وزادت على ثلاث وسبعين فرقةء فإن تحديد الفرق المقصودة في هذا 


.٠١/١ ينظر الإبهاج: السبكي‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن عبد الحكيم بن تيمية العلم البحرء ولد بحران سنة (١٦٦٠ه)‏ وله مصنفات عديدة» توفي 
سنة (۷۲۸ه) بالقلعة بدمشق. ينظر: العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيميةء محمد ابن 
عبدالهادي» ت/محمد حامد الفقي» ط۹۳۸١ه.‏ القاهرة» مطبعة حجازي» وينظر: الأعلام العلية في 
مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» للبزار› ٽ/ز هیر الشاويش› ط الثالثة ٤٠١١‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي» 
بیروت. ء۶ ء۶ ء۶ 

(۳۲) الفتاوى: ابن تيمية ۲۲۷/٠١۲‏ أحاديث افتراق الأمة مشهورة» فقد رواها أبو داود في كتاب السنة» باب 
شرح السنة ۱۹۷/٤‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» ورواها الترمذي في كتاب الإيمان»› باب ما 
جاء في افتراق هذه الأمة ١/١٠ح‏ رقم ٠‏ تحقيق وشرح أحمد شاكر طبع دار الفكرء وابن ماجه 
في كتاب الفتن» باب افتراق الأمم 7۳۲ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي رقم ۲۹۹۲ دار الريان 
للترات. وأورده ابن الأثير الجزري في جامع اللأاصول ۰ طبع دار الفكر - لبنان وقال المحقق 
عید القادر الأرناؤوط: سنلاه صحیيح»› وأخرجه الحاكم في مستدركه 1۲۸/۱ وقال: صحیح على شرط 
مسلم. ووافقه الذهبي» وينظر الإبانة لابن بطة ۳٦٦/١‏ باب ذكر افتراق الأمم في دينهم تحقيق رضا 
نعسان طا» دار الراية الرياض» وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٠١٠/١‏ ح 
رقم(۲۰۳). 


المبحث الثاني: حديث الافتراق وخطر الإحداث في الدين 


الحديث لا بد أن تختلف فيه وجهات العلماء وآراؤهم بحيث لا يصلون إلى رأي 


محلد. 


طرق وروايات الحديث : 

سوف نتعرض في هذا الموضع بإيجاز شديد إلى طرق وروايات حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمة. 

-١‏ أخبرنا: أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي بن زياد السمدي المعدل 
الثقةء قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبارء قال: حدثنا الهيثم بن خارجت 
قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن عبد الله بن 
يزید» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لیآتین على 
أمتي ما أتى على بني إسرائيل» تفرق بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين ملةي 
وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملةء تزيد عليهم ملةء كلهم في النار إلا ملة 
واحدة».. قال: يا رسول الله وما الملة التي تتغلب؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي». 

۲- أخبرنا أبو سهل بشر بن أحمد بشر الإسفرائيني قال: أخبرنا عبد الله بن 
ناحبة قال: حدثنا وهب بن بقيةء عن خالد بن عبد الله عن محمد بن عمروء عن أبي 
E pl NS‏ 
على إحدى وسبعين فرقةء وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقةء وتفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة»/'. 

٢‏ أخبرنا القاضي أبو محمد عبد الله بن عمر المالكي قال: حدثنا أبي عن 
أبيه قال: حدتنا الوليد بن مسلك» قال: حدثنا الأوزاعي» قال: حدثنا قتادة عن س 

ا دا والسلاي قال: «إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين 
فرقةء وأن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي 
الجماعة» ر 

-٤‏ حدننا عمرو بن عثمان» حدننا عباد بن يوسف» حدننا صفوان بن عمرو 
عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك الأشجعي مرفوعا «افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقةء واحدة في الجنة وسبعين في النارء وافترقت النصارى على 
اثنتين وسبعين فرقةء فإحدى وسبعين في النارء وواحدة في الجنةء والذي نفسي بيده 
تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنة واثنتان وسبعين في النار»»› 
وقيل: يا رسول الله من هم؟ قال: «هم الجماعة». ويضاف إلى هذه الأسانيد رواية 


.٤ص الفرق بين الفرق للبغدادي‎ )١( 
."۲/١ السنة لابن أبي عاصم‎ )۲( 


المبحث الثاني: حديث الافتراق وخطر الإحداث في الدين 


أبي الدرداء عن جابر» وأبي سعيد الخدري» وأبي بن كعب وأبي آمامةء وواثلة بن 
الأسقع وهكذا نجد لهذا الحديث أسانيد كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم وأشار 
السفاريني لهذا الحديث في نظمه للعقيدة السفارينيةء فيقول: 

اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر 
بأن ذي الأمة سوف تفترق بضعا وسبعين اعتقادا والمحق 


ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا) 


مدى صحة الحديث ` 

ينبغى أن نلاحظ منذ البداية أننا لا نقصد إطلاقا التشكيك فى صحة الحديث»› 
فنحن نؤكد أن هذا الحديث ثابت وصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم» والذي 
دعانا إلى هذا ما قرآناه لبعض الكتاب قدامى ومحدثين» فمنهم من ضعف هذا الحديث› 
ا ا 
لا يجوز الاستدلال بها" 

ومنهم من آنكر هذا الحديث» وأشار إلى آنه لا يمكن أن يكون صحيحاء فليس 

في وسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنبا مقدم) بعدد الفرق التي سيفترق إليها 
انر لنناقش ادن کل هذه الاراء. 

١‏ ا الخ لاف 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

حدثنا أبو بكر بن أبي داود. قال: حدثنا علي بن خشرم» قال: أخبرنا الفضل 
بن موسى» عن محمد بن عمرو»ء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «تفرقت اليهود على إحدى او اثنتين وسبعين فرقة 
وافترقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقةء وتفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة»( 


)١(‏ هو آبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلين كان عالما بالحديث والأصول والأدب» توفي 
سنة (۸۸٠١١ه)‏ ينظر: [الأعلام ٤٠١/١(‏ )]. 

(۲) لوامع الأنوار البهية للسفاريني» مرجع سابق .٠٤/١‏ 

(۳) ينظر الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ۸۸/۲ وكذلك الإحكام في أصول الأحكام ٠١٠۸/۸‏ 
لابن حزم أيضا. 

.٠۹۷١ ۲ط الأولى» دار العلم للملايين بيروت‎ ٤/١ مذاهب الإسلاميين: عبد الرحمن بدوي‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الترمذي في كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة ٠٠/١‏ ح(١٠)‏ تحقيق إبراهيم 


المبحث الثاني: حديث الافتراق وخطر الإحداث في الدين 


۲- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال: حدتنا الهيثم 
بن خارجةء قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
«ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل تفرق بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين 
ملة» وستفترق امتي على ثلاث وسبعين تزيد عليهم كلها في النار إلا ملة وأحدة»»› 
فقالوا: من هذه الملة الواحدة؟. قال صلى الله عليه وسلم: رما آنا عليه و أصحابي». 


وفي رواية آخرى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل 
بالنعل حتى أن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وأن بني 
كلهم في النار اواك ا ومن ھی یا رسو اللّه؟ قال“ 5 أنا عله 
وأصحابي» ( /. فالمتأمل للحديث یری أنه صحيح مشهور في السنن» كسنن أبي 
داود والترمذي والنسائي وغيرهم» وهكذا فالحديث ثابت عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قد وقع ذلك وتفرقت الأمة فرقة كثيرة في مجال العقيدة وأصول الدين 
التي عليها وحدها مدار الحديث. 

وهناك طائفة ترى أن هذا الحديث ضعيف» لأنه لا يصح من جهة الإسناد 
أصلا فما من اسناد الا وفيه ضعف» وحديث هذا شأنه لا يجوز الاستدلال به» ومن 
هؤلاء الذين ضعفوا هذا الحديث وقالوا بعدم الاستدلال به أبو محمد بن حزدء 
ومنهم أيضا الكوثري'. 

ولقد حاول الكوثري الطعن فيه لظنه أن فيه الزيادة المعروفة «كلها في النار 
إلا وأحدة» وهو ظن باطل» لأنه لم يعتمد على المصادر الأصلية لاعتماده في ذلك 


عطوة عوض ط٠‏ وقال الترمذي في تعليقه على هذا الحديث: حديث آبي هريرة حسن صحيح. وقال 
الألباني: إسناده حسن لذاته» فرجاله کلهم ثقات. [السلسلة الصحيحة» ۲٦/۱‏ ۲(2 °[ 

)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق الأمة ح رقم ۲٣/١ > »)۲٠٤١(‏ وقال عبد 
القادر الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول ٤٠١/٠١‏ عن هذا الحديث: وفي سنده عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم الأفريقي» وهو ضعيف ولكن يشهد له معنى الأحاديث الأخرى» فهو بها حسن. 

(۲) هو الإمام علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» فقيه حافظ له مصنفات عديدة» مات مشرداً سنة 
(١٥٠٤ه)‏ (سير أعلام النبلاء .)۱۸٤/١١۸‏ 


)٣ )‏ هو محمد بن زاهد الكوثري فقيه حنفي جركسي الأصل» له اشتغال بالأدب والسير والحديث» توفي 
بالقاهرة سنة (١۷١١ه)‏ وله عدد من المصنفات. (ينظر: الأعلام .)١٠۹/١‏ 


المبحث الثاني: حديث الافتراق وخطر الإحداث في الدين 


على من نقل عن المخرجين للحديث» ولم يرجع لكتب المخرجين مباشرة» وكان 
بعض الناقلين عنهم قد وهموا فأضافو | زیادة «كلها في النار إلا وأحدة» فتبعهم 
الكوثري في وهمهم لعدم رجوعه للمصادر الأصلية. 

وقد وقع الشوكاني في نفس خطأ الكوثري فضعف زيادة «كلها في النار إلا 
واحدة» الواردة کی الروايات. و قال“ أما زيادة «كلها ش النار إلا واحدة» فقد 
ضعفها جماعة من المحدثين» بل وقال ابن حزم: إنها موضوعة. 

ولا أدري من الذين آشار إليهم بقوله (جماعه. فإني لا أعلم من المحدثين 
المعروفين من ضعف هذه الزيادةء وآما ابن حزم فلا أدري أين ذكر ذلك). 

فان صح ذلك عن ابن حزم فهو مردود من وجهين: 

- أن النقد العلمي الحديثي قد دل على صحة هذه الزيادة» فلا عبرة بقول من 

اتان الذين صححو ها أكثر وأعلم بالحديث من اين حزم» ولاسيما وهو 

متشدد في النقد» فلا ينبغي أن يحتج به إذا تفرد عند عدم المخالفةء فكيف إذا 
ES‏ 

ومنهم أيضا ابن الوزير'" فيقول: 

اياك أن تعتد بز يادة «كلها في النار الا واحدة» فانها زيادة فاسدة ولا ببعد أن 
تكون من دسيس الملاحدةء وقد قال ابن حزم: إن هذا الحديث لا يصح . إلا أننا 
نلاحظ من كلام ابن الوزير أنه لم يطعن في الزيادة من جهة إسنادها بل معناهء 
وما كان كذلك فلا ينبغي الجزم بفساد المعنى لإمكان توجيهه توجيها صالحاء ينتفي 
به الفساد الذي ادعاه» وخصوطصا إذا علمنا تلقي كبار العلماء هذا الحديث بالقبول 
والصحة»ء ومما يؤيد كون ابن الوزير طعن في معناها لا إسنادها ما ذكره في کتابه 
(الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم) حيث عقد فصلا خاصاً في الصحابة 
الذين طعن فيهم الشيعة وردوا حديثهم» ومنهم معاوية فرد أحاديثه مع الشواهد من 
طريق صحابة لم تطعن فيهم الشيعةء وكان هذا من جملتها. 


.٠٠٤/١ السلسلة الصحيحة للألباني‎ )١( 

(۲) السلسلة الصحيحة للألباني .٤٠١/١‏ 

)٣ )‏ هو محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الصنعانيء المعروف بابن الوزير»ء متكلم ناظم» من أهل 
اليمن» له عدة مؤلفات» توفي سنة ( کک (الأعلام 71 

.٤١١/١ السلسلة الصحيحة:‎ )١( 


المبحث الثاني: حديث الافتراق وخطر الإحداث في الدين 


۳- وهناك فريق ثالث لم يتعرض لهذا الحديث بأي نوع من التحقيق: لا نفيا 
ولا إثباتا. منهم أبو الحسن الأشعري في كتابه الهام (مقالات الإسلاميين) وكذلك 
فخر الدين الرازي'' في كتابه (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) فلم يتعرض 
لهذا الحديث من قريب أو بعيد. 
معنى الحديث المأثور 

ينبغي لنا أن نلاحظ منذ البداية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ام يرد بالفرق 
المذمومةء التي هي من أهل النار» فرق الفقهاء الذين اختلفوا في فروع الفقه» مع 
اتفاقهم على أصول الدين» فهناك من يصوب المجتهدين كلهم في فروع الفقهء 
وهناك من يرى في كل فرح تصسويب واحد من المختافين فيه وتخطنة الباقين من 
غير تضليل منه للمخطى فيه ولقد آراد لرسول صلی الله عليه وسل نکر 
الفرق المذمومة فرق أصحاب الأهواء الضالةء الذين خالفوا الفرقة الناجية فى 
أبواب العدل والتوحيدء أو الوعد والوعيد أو القدر والاستطاعة أو فى تقدير الخير 
والفز» ار صفت اف على واسماتة والترة وشروطهه فكل هذا هو ما اتف اده 
أهل السنة والجماعة من فريقي الرأي والحديث على أصل واحد» وقد خالفتهم فيها 
أهل الأهواء من المعتزلة والخوارج والشيعة والجهمية والمجسمة والمشبهة» ومن 
جرى على نهجهم من فرق الضلال» لكنهم ضللوا وكفروا كل مختلف معهم في 
الرأي» سواء فيما يتصل بالأصول أم الفروع. 

من أجل هذا يميل كتاب الفرق إلى تأويل الحديت المروي في افتراق الأمة 
ثلاث وسبعين فرقة إلى هذا النوع من الاختلاف في العقائد مع التكفير والتضليلء 
دون الأنواع التي اختلف فيها أئمة الفقه من فروع الأحكام الفقهية من أبواب الحلال 
والحرام. 

وهكذاء فالحديث النبوي الشريف وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة 
والجماعة وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم. 

وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرقة والبدع والأهواءء ولا تبلغ الفرقة 
من هؤلاء قرييا مبلغ الفرقة الناجيةء فضلاً عن أن تكون بقدرهاء بل قد تكون 


)١(‏ هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن إسماعيل الأشعري» ينسب إلى قبيلة مشهورة باليمنء 
سكن بغداد وكان على مذهب الاعتزالء ثم تبنى مذهب الأشاعرة» وقيل إنه رجع آخر حياته إلى 
مذهب أهل السنةء توفي سنة (٤۳۲ه)‏ [ينظر: تاريخ بغداد ])"٤١/١١(‏ 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي الرازيء ابن خطيب الري من متكلمي 
الأشاعرة» له مصنفات عديدة» توفي سنة (٦٠٠ه)‏ [ينظر: الاعلام .])"١١/١(‏ 

(۳) يراجع الفرق بين الفرق للبغدادي ص١٠.‏ 


المبحث الثاني: حديث الافتراق وخطر الإحداث في الدين 


الفرقة منها في غاية القلةء وشعار هذه الفرقة موافقة الكتاب والسنة والإجماع» فمن 
قال بالكتاب والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. 


ولقد روي عن الخلفاء الراشدين أنهم ذكروا افتراق الأمة بعدهم فرقاًء وذكروا 
أن الفرقة الناجية منها فرقة واحدة وسائرها على الضلالة فى الدنيا والبوار فى 
الآخرة", ۰ ٠‏ 

وقد اختلف كتاب الفرق کی معنی «أمتي» الواردة في الأحديث» فز عم 
الكعبى/ من المعتزلة المتوفی ۹٠۳ه‏ بأن كل مقر بنبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم. وأن ما جاء به حق فهو من الأمةء مهما عظمت بدعته بعد ذلك ويشكل 
على هؤلاء العيسوية من يهود أصبهان» حيث أقروا بذلك كلهء لكنهم زعموا أنه 
الفرق الإسلامية. 


وقال بعض فقهاء الحجاز: بأن كل من يصلي إلى القبلة فهو من الأمة 
وز عمت الكرامية أن كل من نطق بالشهادتين فهو من الأمةء فأدخلوا بذلك المنافق 
في الإسلام. 

والراجح عند أهل السنة: أن أمة الإسلام تجمع المقرين بحدوث العالم وتوحيد 
صانعه و قدمه» وصفاته و عدله وحکمته ونفي التشبيه عنه» وبنبوة محمد صلی الله 
عليه وسلم ورسالته إلى الكافة وبتأييد شريعته» وبأن کل ما جاء به وبأن 
القرآن منبع أحكام الشريعةء وأن الكعبة هي القبلة التي تجب الصلاة إليها“. وكل 
من اقر بذلك دون أن يتلبس ببدعة تؤدي إلى الكفر فهو السني الموحد» فإن ضم إلى 
هذا بدعة شنعاء ينظر: فإن كان على بدعة الباطنية أو البيانية أو المغيرية أو 
الخطابية الذين يعتقدون إلهية بعض الأئمةء أو كان على مذاهب الحلول أو مذاهب 
وبنات البنين»ء أو على مذهب الزيدية من الإباضيةء الذين يرون أن شريعة الإسلام 
تنسخ في آخر الزمانء أو أباح ما قد نص القرآن على تحريمه» أو حرم ما آباحه 

أما إذا كانت بدعته من جنس بدعة المعتزلةء أو الخوارج» أو الروافض 
الإمامية أو الزيديةء أو من بدع النجاريةء أو الجهمية أو الضراريةء أو المجسمة 


.٠ص الفرق بين الفرق: البغدادي‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن أحمد الكعبي الخراساني» من أئمة المعتزلةء له آراء انفرد بهاء توفي سنة (۹٠۳ه).‏ 
ينظر: الأعلام .)٠١/٤(‏ 

(۳) الفرق بين الفرق» البغدادي .)٠۳(‏ 


المبحث الثاني: حديث الافتراق وخطر الإحداث في الدين 


فهو على هذا من أمة الإسلام في بعض الأحكام. 

ويترتب على هذا جواز دفنه في مقابر المسلمين» وعدم منعه من الصلاة و 
المساجد» ولكن لا تجوز الصلاة ¡ عليه ولا خلفه. ولا تحل ذبیحته ولا نکاحه لامرأة 
سنية» كما لا يحل للسني أن يتزوج امرأة من هذا الفريق إذا كانت تؤمن بمعتقداتهم 
وتعمل بها. ويستشهد أهل السنة هنا بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
للخوارج: (علينا ثلاث: لا نبدؤكم بقتال» ولا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم 
الله» ولا نمنعكم من الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا''. 

وجدير بالذكر أن كل من صدق في الفرق لم يجزم جزما أكيدا بحصر الفرق 
المرادة من الأحديث» وإنما - وجه التقريب» ولذا قال شيخ الإسلاء: ««رو ّما تعبین 
هذه الفرقة الناجية: فقد صنف الناس فيهم مصنفات وذكروهم في كتب المقالات»› 
ولكن الجزم بان هذه الفرقة المعصومة هي إحدى الاثنتين والسبعين لا بد له من 
دلیل»(2) تم إن بعض هذه الفرق من أهل الحق في جانب دون جانب فبدرجة 
قربها من الحق وأهل السنة والجماعة تكون منزلتها عند الفرقة الناجيةء فاذا علمنا 
ذلك أدركنا أن بعض الفرق داخلة في الفرقة الناجية من النار في جانبهء وداخلة في 
الفرق الضالة الموعودة بالنار في جانب آخر» ولذا لا يجوز الحكم على أحد بعينه 
أنه مقصود بالحديث بالوعيد» إلا فيما ذكرنا من الفرق الخارجة عن الإسلام. 
خطر الإحداث فى الدين ٠‏ 

كان لزاما علينا - بعد الكلام عن حديث الافتراق - أن نوضح خطر 
الإحداث في الدين» وموقف الإسلام من كل محدث في هذا الدين» الذي لم يتوف 
رسوله صلی الله عليه وسلم إلا بعد آن آکمل الله دینه ورضیه له ولأمته» فأنزل الله 
ك 
سورة المائدة: " الوم ملت کک دیک ومنت ع نعَمتی وَرضیت کک الوس 
ر" (۱۳) قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: أخبر الله نبيه 
صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان» فلا يحتاجون إلى زيادة أبدأى 
وقد أتمه الله فلا ينقصه أبداء وقد رضيه فلا يسخطه أبدا(. 


وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكمال الدين وتمامه» وأنه لا يخرج عنه 


.١ ٤ص البغدادي: المرجع السابق‎ )١( 

(۲) الفتاوی» مرجع سابق .۱٠١/۳‏ 

(۳) تفسير ابن كثير للحافظ إسماعيل بن كثير» الدار المصرية اللبنانيةء القاهرةء الطبعة الأولى ۸١٤١ه‏ 
7 


المبحث الثاني: حديث الافتراق وخطر الإحداث في الدين 


إلا هالك» فقال. «إني تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي 


إلا هاللك»'. 
إذا تبين هذا فإنه لا يجوز لأي مسلم أن يحدث في دين اللہ ما لیس منه صغر 
احداثه أو کبر. 


وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أن سبيل النجاة الموصل إليه 

ا el‏ فقال ع من قائل في سورة الأنعام: 

کیک شتی ینا وک کی یل کی کی ی ی ا 
کم پو لمڪم َنود لو" 0 

وقال تعالى أيضا آمراً باتباع كتابه في سورة الأعراف: 7 E‏ کک 

E‏ 8 أ من دونه ا قلیلا ما کک 


0 شر وا مالک عه عه انها‎ E 

ما آخبرنا سیحاه وتعلی أنه کتب رحدته لماع مذ TES‏ 
ولم فقل تعالى في سورة الأعراف: "وتخكق وميعت ل َء اسي 
af‏ ار ڪوة واليَ هي باينا ونون لوي لذبن ا 
لے" )٠٥۷ - ۱١۹(‏ 

وفي المقابل يخبر سبحانه وتعالى أن مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم 


1 


دو فيقول جل من قائل في سورة النور: "فيدر الزن يخالفون عن 
> > ر وو 2و 2 ly‏ 
1 و ا ن تصبهم ف تة أو بهم عاب یر (۲). 

كما آنه سبحانه وتعالی قد حدر من الهوی» الذي هو في الغالب سبب رئيسي 


3J ر‎ Gi 


للاحداث والابتداع» فقال تعالی کے سور ةه ¡ القصص“ ومن أل ِن ابع هوه بغر 
e‏ 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٤‏ رقم ٦‏ المكکتب الإسلامي» طا بیروت FEIT‏ ص٤‏ ۰۱۷ وابن 
ماجه في سننه كتاب المقدمة» باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ح(٥)‏ › ترتيب محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار الحديث» القاهرة د.ت. 


المبحث الثاني: حديث الافتراق وخطر الإحداث في الدين 


2 


وقال تعالى في سورة الجاثية: ريت من أنخذ إلهه مويه واضله أهَه عل أو وم 


ر 9 


ے‌ 
A‏ را ت اا را a‏ ار و را ا ر e‏ ے س NY;‏ 
OS ET ITT‏ 


فمن هنا يتضح لنا أن الإحداث في الدين أمر خطير على الإسلام وترفضه 
تعاليمه من خلال ما بيناه. أضف إلى ذلك بعض أقوال المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه التي منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث صفة حجه الذي جاء 
فیه: «وقد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به کتاب اله» ('. 

وثبت عنه أيضاً صلی الله عليه وسلم آنه كان يقول إذا خطب «أما بعد: فإن 
خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد» وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
بدعة ضلالة» (. 

وثبت عنه - أيضا - صلى الله عليه وسلم أنه خط يوماً للمسلمين خطاء ثم 
قال“ ««رهذا سبیل الله »»› ثم خط خطوطا عن يمینه وعن شماله»ء ثم قال: «(( هده سیل 
على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» ء ثم تلا قوله تعالى في سورة الأنعام: 
ad GCG TT To CT TD DTT TT TTT‏ 
رأ فاا ص قو و عن سیل دلکہ 


.)٠٥٣( لمڪم تقون"‎ e 


هده أحاديث المصطفى صلی الله عليه وسلم في بيان خطر الإحداث والابتداع 
في الدين» وبيان آثار ذلك الفعل الشنيع» فعلم أصحابه رضي الله عنهم هذا الأمر 
خير تعليم» وكان الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين خير تلاميذ» يسيرون طبقاً 
لتوجيهات معلمهم» لا يحيدون قيد شبر او انملة» يتضح هذا من خلال کثير من 
أقوالهم رضي الله عنهم أجمعين. فهذا معاذ بن جبل/“) رضي الله عنه وأرضاه أقام 
e N E‏ 
والبدع والتبدع والتطمع وعليكم بأمركم العتيق ويروى متل ذلك عن عبد الله بن 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي من حديث جابر بن عبد الله» كتاب الحج» باب حجة النبي صلى الله عليه 
وسلم ۲١۳/۸‏ ح(۲۱۸) مؤسسة قرطبةء الطبعة الأولی ٤١١۲‏ ١ه.‏ 

(٦)‏ صحیح مسلم بشرح النووي» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة ۲۲١/١‏ )۸11( من حديث جابر 
بن عبد الله نفس الطبعة. 

(۳) رواه الإمام أحمد في المسند ٠٤٤/١‏ من حديث عبد الله بن مسعود» المكتب الإسلامي» مرجع سابق. 

)٤(‏ معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي» أبو عبد الرحمنء من أعيان الصحابة شهد 
بدرآ وما بعدهاء مات بالشام سنة ثماني عشرة للهجرة: ينظر: تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني› 
دار صادر» بيروت» الطبعة الأولى ١٠١٠١٠ه.‏ 

)١(‏ الإبانة الكبرى: لابن بطة العكبري الحنبلي» تحقيق ودراسة» رضا نعسان معطي» دار الرايةء الطبعة 
اللي لاض 1ف ا 


O 


آ‌ 
> ت 
# ۶ 


اھ 


المبحث الثاني: حديث الافتراق وخطر الإحداث في الدين 


مسعودا' رضي الله عنه حيث يقول عليكم بالطريق فلئن لزمتموه لقد سبقتم سبقا 
بعيدا ولئن خالفتموه يمينا أو شمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا'. فإجماع السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذمها كذلك» وتقبيحها والهروب عنها 
وعمن اتسم بشيء منها ولم يقع منهم في ذلك توقف ولا مثنوية» فهو إجماع ثابت 
فدل على أن كل بدعة ليست بحق بل هي من الباطل('. 


)١(‏ هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» أبو عبد الرحمن من آكابر الصحابة فضلاً ونقلا 
وقربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل مكة السابقين إلى الإسلام» وأول من جهر بقراءة 
القرآن الكريم بمكةء وكان خادم الرسول صلى الله عليه وسلم الأمين وصاحب سره» ولي بيت المال 
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقدم المدينة في خلافة عثمان رضي الله عنه» وتوفي بها سنة 
١ه‏ وعمره ستين عاماً. ينظر: الإصابة )١٠١/١(‏ والأعلام للزركلي )۲۸٠۰/٤(‏ مرجع سابق. 

(۲) الإبانة الكبرى لابن بطة» مرجع سابق .۳٠۲/١‏ 

)۲( الاعتصام للشاطبي» تحقيق سليم عيد الهلالي» دار ابن عفان» ط١‏ الخبر ۲ھ 17١‏ 


OO 


IW 
E 


اھ 


الباب الأول: أشهر الفرق الأمريكية المعاصرة المنتسبة للإسلام 


الباب الأول 
أشهر الفرق الأمريكية المعاصرة المنتسبة للإسلام 


ويشتمل على الفصول التالية: 

القصل الأول: فرق الموريت العلميت 
الفصل التاني: الاليجيت الأولى۔ 
الفصل التالث: الاليجيت الثانيت. 
القصل الرابع: التوبيت (أنصار الله). 


الباب الأول: الفصل الأول: فرقة المورية العلمية 


الفصل الأول 
فرقة الموريه العلمية 
ویشتمل على تمهید ومبحثین: 
المبحث الأول: نشأتها. 
المبحث الثاني: عقائدها. 


الباب الأول: الفصل الأول: فرقة المورية العلمية 


تمهید: 

من المتعارف عليه: أن دخول الإسلام إلى أمريكا كان معاصرا لكريستوفر 
كولمبس أو حتى من قبله في القرن الخامس عشر الميلادي, ولكن مايمكن أن 
نسميه موجة لم يوجد إلا عندما ذهب الأوربيون افواجا إلى العالم الجديده 
ليستوطنوا هناك, ويضيفوا إلى بلادهم الأوروبية امتدادات جديدة. ولما شرعوا 
في استتمار تلك الأرض الشاسعة تبين لهم أنهم محتاجون إلى مصادر كبيرة 
للطاقة, التي تمثلت في السواعد البشريةء فكانت آفريقيا مصدراً لهذه الطاقة 
البشرية, عن طريق خطف السود, وكان من بين هؤلاء العبيد المخطوفين أعداد 
غر فة من الملين» ر قد جر ر اا اكيب الك ك استرتى لمرد معلا 
ذلك بأن الأسود ليس إنسانا كاملأ, والاسترقاق مناسب لتمدينهم وتعليمهم 
اللنصرانيةء وأخرجوا من التوراة ( المحرفة ) مايؤيد دعواهم من قصةنوح 
المفقراة. كان بنو نوح الذين خرجوا من الفلك سام وحام ويافث, وحام هو ابو 
كنعان هؤلاء الثلاثة هم بنو نوح» ومن هؤلاء تشعبت كل الارض, وابتدا نوح يعمل 
فلاحاً» وغرس کرماء وشرب من الخمر» فسکر وتعری داخل خبائنه, فأبصر حام 
أبو كنعان عورة أبيه» وأخبر أخويه خارجا, فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على 
أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهماء ووجهاهما إلى الوراءء فلم ييصرا 
عورة أبيهما, فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير» فقال ملعون 
كنعان عبد العبيد يكون لأخوته, وقال تبارك الرب إله سام, وليكن كنعان عبداً لهم, 
ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام, وليكن كنعان عبدا لهم( ", فجعلوا حاما أبا 
السود وعمموا دونية السود الذين لا يتعدى دورهم دور صقل الخشب وجلب المياه 
حسب تعبير التوراة, ولقد ظهرت بين مجتمع السود عدة منظمات كرد فعل 
للظروف الاجتماعية والاقتقصادية الطاحنة, فظهرت دعوات وحركات بعضها 
ارتكز على محور واحد: كالقومية الزنجيةء وبعضها ارتكز على المحور 
الروحي... الخ» وكان من أشهر الحركات التي ظهرت الجمعية العالمية لترقي 
الزنوج. 

The Universal Nagrs Egro improvement Association 

التي أسسها مارکوس غارفي رەو sںهه/‏ ولد ۸۱۸۸۷ 


(1) حسان حتحوت وآخرين: الإسلام في أمريكا, ص ,٠1‏ مكتبة الشروق» طاء ۲٠٠٠‏ القاهرة. 

)2( سفر التكوين: الإصحاح التاسع: ۱۸ e‏ 

(۳) لمزيد من التفاصيل يراجع: المسلمون الزنوج في أمريكاء تأليف إريك لنكولن, ترجمة عمر الديراوي, 
ص ۷۷ دار العلم للملايين, بز وت NT‏ الطبعة الاولى. 


الباب الأول: الفصل الأول: فرقة المورية العلمية 


ولقد كانت حركة غارفي في بداياتها سياسية واجتماعية, لم يرتكز صاحبها في 
مبادئه وبرنامجه على أسس دينية, إلا إنه لم يغفل بعد ذلك الجانب الديني, فعمل 
على إشعال الحماس الديني في مجتمع السود, ولما كان السود يكرهون البيض, 
تبني غارفي النصرانية, وكيَّفها بشكل جديد على أساس أن الإله الأبيض لا يمكن 
أن يكون إله السود, إذ يجب أن يكون إله السود أسود متلهم» وما أن ظل عام 
۴م حتى أصبحت صورة العذراء السوداء وطفلها الأسود شائعة بين أتباع 
الحركة, وكانت عبادة المسيح الأسود دعوة معلنةء فظهرت الكنيسة الأرثوذكسية 
الأفريقية فتربصت له حكومة الولايات المتحدة» وحكم عليه سنة ١۱۹۲م‏ بالإبعاد 
خارج البلادء واستمر يجاهد في الخارج حتى مات سنة م ولقد كانت يعض 
الحركات القومية ( الزنجية ) الروحية الاقتصادية معاصرة لحركة غارفي» لعل 
من أهمها حركة معبد العلوم المورية, التي كانت تنافس حركة غارفي في الشهرة 
والنفوذء إلا أنها كانت تميل إلى الناحية الروحية أكثر منها إلى الناحية الاقتصادية 


(1) Lincoln, C, Eric: the Black Musd Lims in Americo, ( Beaconpnosr ) Boston, 
1962, P 51 
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المبحث الأول 
»8 أ“ ۱ 


أسس فرقة المعبد المورية" العلمية تيموثي دروء والذي عرف فيما بعد باسم 
نوبل درو علي رہاەص|٣ .DreW‏ 
| ولادته ٠‏ 

ولد تيموتي درو مؤسس هذه الفرقة في الثامن من شهر يناير كانون ثاني عام 
٦‏ بو لاي کاروiıl‏ اlلضıllnة .North Carolina‏ 
ب- نشاته : 

ولد تيموثي كما أشرنا في ولاية كارولينا الشمالية, وهي أشهر الولايات الجنوبية 
المكتظة بالعبيد السود . وقد نشا في إحدى المزارع كعبد لدى صاحبها الأبيض, 
الذي عامله بقسوة» فعانى كما عانى غيره من السود من الاضطهاد والذل على يد 
السيد الأبيض» ثم تعلم القراءة والكتابة في الكنيسة من خلال دروس الكتاب 
المقدس. 

عندما بلغ العشرين من عمره هاجر إلى شمال أمريكا فارا من الاضطهاد 
تیزیو رک یب چم آلئے كانت محطة استقبال المهاجرين الو افدين من أنخاء 
العالم إلى أمريكا بما فيهم المسلمون اللاجئون من روسيا القيصرية والهند 
وأفريقياء ونتيجة اختلاطه بهؤلاء تعرف تيموثي على بعض تعاليم الإسلام 
وشعائره» التي تخلو من الطبائع العنصرية»ء وتتميز بالتسامح» ومن هنا اقتنع 


)١(‏ فتح المسلمون أسبانيا في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك ( ۷٠١ ۷٠٠١‏ ) ويلاحظ أن البربر (سكان 
المغرب) هم الذين تحملوا العبئ الأكبر في فتح أسبانياء لأن معظم الكتائب التي أسهمت في هذا الفتح 
كانت منهم, تم لم يلبث أن استمر البربر في تدفقهم بعد ذلك من شمال أفريقيا إلى تلك البلاد الجديدة, 
حتى أوشكت الأندلس أن تصبح امتداداً لبلاد المغرب, وقد أطلق مؤرخو أوروبا في العصور الوسطى 
على فاتحي أسبانيا كلمة مور إ100, وأصبح الموري طءزمم× هو المسلم البربرى, فاتح أسبانيا. 
ينظر: سعيد عبد الفتاح عاشور: أوروبا في العصور الوسطى, ج ١‏ ص °٤١‏ وما بعدها, ط۳, مكتبة 
الأنجلو المصرية القاهرة ۹١ ٤‏ ومن هنا يطلق البعض على تلك الفرقة اسم معبد البربر العلمي. 
ينظر: إيفون يزبك حداد: المسلمون في أمريكاء ص ۳۲, مركز الأهرام للترجمة والنشر ط ,١‏ 
,٤‏ القاهرة. 

(1) Essien- Vdom, E, V.,: Blazk Nationalism University of Chicago) Chicago 

1962, P: 33 
(2 (Ibid) : P 33. 
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بصلاحية الإسلام لحل مشاكل السود, ولكن بعد إدخال تعديلات عليه . كما 
کان يصرح به تيموٿثي درو في خطبه» التي بدا يلقيها في زوايا الشوارع في حي 
الزنوج الامريكيين واسماهم الاسيويين والبربرء وأضفى عليهم نوعاً من العقيدة 
الإسلامية, وغرس في نفوس أتباعه الشعور بالفقة والفخر, وقال: ان الإسلام هو 
دين البربر والآسيويين, بينما النصرانية دين البعض”'. وعقب ذلك تنبأوانتحل 
لنفسه اسم النبي نوبJل‏ درو ژطlذيAli Profhet Noble Drew‏ . 

ثم سرعان ما تمت وانتشرت تلك الدعوة, وافتتح معابد للمورية في أشهر وأهم 
المدن الأمريكية كمدينة ديترويت اهء؛ه0. 

وفي سنة ١٠۹٢م‏ أنشأً نوبل علي معبدا للبربر ( المورية ) في مدينة شيكاغو 
0م 6وانتقل ليها واستقر فيهاء واول شيء فعله نوبل علي هو انه غرس في 
نفوس اتباعه الشعور بالثقة والفخر فاكد أنهم ينتمون إلى شعوب الشرق» ورفض 
الاحباش» ویجب على اتباعه ان يدعوا انفسهم اسیویین او بربر (موریون)» وجعل 
لأنباعه هويات خاصة بهم في أعلاها رمز الإسلام ( النجمة والهلال ) ومكتوب 
فيها: أنا مواطن من مواطني الولايات المتحدة الأمريكيةء مسلم متمسك بالشريعة 
الإلهيةء التي وردت في القران المقدس المكکيء› والتي تتلاخص شی المبادئ التالية: 
المحبة, الصدق, السلم, الحري, العدالة. وكل بطاقة من بطاقات أتباعه تحمل 
توقيعه: النبي نوبل درو علي( [ 

ولقد أكد نوبل درو علي على أتباعه بأن بلدهم الأصلي هو المغرب» وادعوا انه 
UE PAE Ty PEE‏ على آتباعه تغییر 
أسمائهم بزيادة اللقب رمع باي كدلالة على جنسيتهم المورية, وربما ينتحل الأتباع 
أسماء عربية بالإضافة إلى هذا اللقب. 

لقد نجح نوبل درو في دعوته إلى حد كبير, وزاد أتباعه فوصلوا إلى عشرات 
الالوف» واصبح الذكور يلبسون الطربوش الاحمر تشبها ( باهل المغرب - البربير 
) وساروا في الشوارع يستهزءون بالبيض ويهددونهم» فكثرت الأاضطرابات. 

وكما هو شان معظم الحركات الجماهيرية إبان ازدهارهاء أخذت تجذب عدداً 


. ۲۷ ايفون يزبك: مرجع سابق ص‎ )1 ( 
(2) M. ArifgHayur: Muslims in the United states: Sattlers and visitors. March 
1981 P. 153 
(3) Lincoln: Black Muslims: P 53. 
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من الانتهازيين وبعض السذج» الذين رأوا في الحركة فرصة جديدةٌ اتحقيق 
العقبة الرئيسية التي تمنعهم من استغلال الأعضاء إلى حد أكبر مما استطاعوا, 
فناز عوه و فى الزعامةء فبرهن أحد القادة وهو کلود جرڍن Cue Greene‏ في 
شيكاغو أن نوبل درو باهظ التكاليف, إدارة الحركة عموماً, وأنه يختلس 
أموال الأعضاء ثم سرعان ما قل كلود وألقي القبض على درو عند عودته إلى 
شيكاغو» على الرغم من أنه لم يكن موجودا وقت مقتله» ومكث في السجن حوالي 
a Sg‏ 
يتبين لنا خلاصة عقيدته ومدى تأثره بالنصرانيةء فيقول (' 

إلى رؤساء جميع المعابد: السلام أنا نبيكم, بهذه الواسطة اکتب إليكم الآن رسالة 
بي الال لد خلصتكم جميعا من الغطار وستفوزون جترعا حي آنا e‏ 
الائنين ۰ مايو عام ۹م سآقف أمام لجنة التحليف العلياء فإن كنتم معي الان 
كونوا هناك في ذلك الوقت, واعتصموا وآمنوا» وسیکون جزاؤکم عظيماء واذکروا 
شريعتي, وتحابوا ولا تنصر أجنبيًاً على حساب إخوانكي > فأوصوا بالمحبة والصدق 
ا 

سلام النبي نوبل درو علي. 

ولنا الملاحظات التالية على هذا الخطابء فنقول: 

لا شك في أن كل طائفة من الطوائف لابد وأن تن تنتمى إلى ديانة معينة, وان لم 
يكن هذا الانتماء صريحاً, وإن لم يظهر هذا الانتماء بصراحة من أهلها, فلابد أن 
تظهر معالم هذا التأثيرمن قبل ديانة معينة عليها ٠٠٠٠١‏ وإذا نظرنا إلى معبد البربر 
العلوم رأينا آثار التأثير النصراني عليها واضحا جلي خاصة في هذا الخطاب. 

۱ - يتبين لنا التأثير النصراني على تلك الفرقة من خلال أبرز المعتقدات» 
وأهمها عند النصارى وهى عقيدة الخطيئة . 

- إيمان النصارى ودرو علي بفكرة المخلص. | 

۳- یمان النصاری بان عیسی هو ابن الله وإيمان نوبل درو علي بأنه ابن الله 


)١(‏ يراجع نص الرسالة في: 
Ess1ien- Vdon: Black Nationalism Ibid P 35.‏ 
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وهكذا يتضح لنا من نص الخطاب السابق مدى ارتباط المورية بالنصرانية 
وتأثرها بها. 

٤‏ ادعاء نوبل درو على النبوة. 

٥‏ معرفته بما سيحدث للطائفة من بعده» وقد حدث بالفعل ما ذكره من بعده فقد 
أطلق سراحه قبل أن يتقدم إلى المحاكمةء ولكنه توفي في ظروف غامضة بعد 
أسبوعين أو ثلاثة» ومن تم أخذت الفرقة تتفتت فانقسمت على نفسها إلى جماعات 
صغيرة: إحداها تؤمن بأن النبي نوبل درو علي قد تجسد في القادة الجدد للحركة 
وغيرها منتظرة بعث النبي نوبل درو علي من قبره كما وعدهم» وسرعان ما 
تقلص عدد الاعضاء» حتى لم تعد قوة ذات وزن كبير في مجتمع السود, غير ان 
عضن الجماغات الصفيرة بقت حت الان . 


( 1) إيفون يزبك: المسلمون في أمريكا ص ۳۲ وما بعدها. 
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أولا: اعتقادهم في الألوهية: 


في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة التي تقوم على الإيمان بالل الخالق 
الرازق, المتصرف بشئون العباد, الموجد من العدم المستحق للعبادة نجد الاعتقاد 
المغاير جملة وتفصيلا عما عليه أهل السنة والجماعة فى هذه المسألة فالإله من هذه 
الفرقة شبيه بإله فلاسفة اليونان» من حيث علاقته بالمخلوقات على سبيل الوسائطل 
إذن فخلق الكون كان بالوسائط كما هو مذكور في كتاب الجماعة المقدس: «من 
سجل الله الخاص تقرأ: نفخ الله الثالوث نفخة فوقف أمام وجهه أرواح سبعة يسمى 
العبرانيون» هؤلاء الأرواح السبعة آلهة, وهؤلاء الذين خلقوا بقوتهم المطلقة كل 
شيءَ کائن وکل ما کان کائنا, هذه الأرواح من الله الثالوث, تحرکت على وجه 
القضاء الذي لا حدودله, وكانت سبعة أرواح أخرى, ولكل واحدة منهن نوع 
خاص من أنواع الحياة»('. 

ولنا على هذا النص ملاحظات هى: 

- إن التأثير النصراني واضح جلي على العبارات السابقةء فالمورية تعتقد 
بالتثليت الذي هو سمة بارزة وعلامة فارقة للدين النصراني عن غيره . 

1- فالمورية يزعمون أن الله لم يخلق العالم خلقا مباشرا, وإنما نفخ الأرواح 
السبعة, و هده الأرواح هي التي خلق الله بواسطتها العالم. 

۳- إن القارئ لهذا النص يلفت انتباهه ذكر لفظ الجلالة ( الله )» فهل يقصد به 
الإله الذي يؤمن به ويعتقده أهل السنة والجماعة, بالطبع لاء حيث إن هذه الكلمة 
(الله) لا تدل بالضرورة عندهم على الرب الخالق الرازق المعبود. 

٤‏ - والإله عند هذه الفرقة شبيه ‏ أيضا بإله غلاة الصوفيةء من حيث حلوله فى 
كل إنسانء إمكان اتحاد أرو : الناس به ۰ 


الإله تماما بل إن الانسان فی a A aa ٠‏ في لكاب الم 


يم جسم اس قوسم عير رة وسوف تتغير› ويأتي عليها وقت تفنى 
فيه, ولكن الإنسان في حقيقته ليس هو الجسم ولا النفس» بل هو روح وجزء من الله 


(1 ) Ali Drew: The Holy Koran, 1978 edition P 18. 
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القادر الخالق أعطى للإنسان نفسا لكي يتصرف في عالم النفوس, وأعطاه جسماً 
من لحم» كي يتصرف في عالم التجليات... فالإنسان فكرة من أفكار الله, وكل آفكار 
الله أزلية.. ولكن الإنسان كما هو شأن كل فكرة من أفكار الله كان بذرة تحمل في 
داخلها صفات الله» كما تحمل كل بذرة من أية شجرة في أعماقها صفات شجرتها... 
فالإنسان البذرة الذي صدر من قلب الله مرسوما تماماء ليكون رب عالم النفوس 
وعالم اأتجليات» ومن تم رمی الله هده البذرة الإنسانية في تربة النفس» فنبتت بكل 
سر عة» وصار الإنسان نفساً حياء وأصبح رب عالم النفوس, استمعوا ولیم کل 
مخلوق أن عالم النفوس مجرد أثير لعالم الأرواح إلا أنه يتحرك بسرعة)/ . ولح 
بقف عند هذا الأحدء بل تدرج في كتابه إلى الاتحاد باللّه ‏ تعالى الله عما يقول. فيقول 
«هذه الأنواع للحياة كانت أفكار الله كتب في مادة مستوياتها الأثيرية, ويسمى 
الناس هذه المستويات الأثيرية مستوى الهيول, ومستوى الأرض» ومستوى 
الحيوان» ومستوى الإنسان.... لا يمكن أن يموت الإنسان» إذ الإنسان الروحي 
متحد مع الله» وما دام الله حًا لا يموت لا يموت الإنسان, ولما غلب الإنسان على 
كل عدو في عالم النفوس ستنفخ البذرة كاملة بالنفخة المقدسةء حينئذٍ ينتهي دور 
اللباس النفسي, ويصل الإنسان إلى الكمال المبارك والاتحاد باش)(. 
من النص السابق يتضح أنه لم يقتصر تأر هذه الفرقة بالنصرانية وغيرها من 

الديانات, بل نجدهم أكثر ما تأثروا بالفلسفة اليونانية وخاصة فلسفات أفلوطين ‏ , 
وخاصة نظرية الفيض لديه, والفيثاغورية الجديدة فيما يتعلق بالأعداد» وخاصة في 
كلامه عن الأرواح السبعةء وكذلك نجد قوله بحلول الإله في الأجسام» فهذا مشهور 
ومعروف عند صوفية الفلاسفة من حلولية واتحادية غلاة. 
لاض ان 

إن الله في اعتقاد المورية لم يخلق الخلق ولا يدبر شؤونهم ولا يرزقهم ولا 
يحييهم ولا يميتهم, وإنما الذي يقوم بهذه المهمة هي الأرواح السبعة. أما اللہ عندهم 
فهو منزه عن الأسماء والصفات وعن هذه الأفعال - تعالى الله عما يقولون - لأنه 
كامل» والكامل لا يتصل بالخلق الناقص, فالله ليس هو خالق الكون, ولا المدبر له, 
وليس هو الرازق, المحيي المميت» فهذا هو التوحيد الذي زعموه واعتقدوه !! إن 
نظرية المورية في الألوهية نظرية كلامية فلسفية المصدر, استقوها من الأفلاطونية 


(1) Ali Drew: I bid, PP 4.° - 

(2) I bid, P. P: 16 .1۸- 

)"( هو فیلسوف يوناني» ولد سنة ٤۷(‏ ق.) له فلسفات ونظريات»› واشتهر بمحاوراته [تاريح الفأسفة 
اسا 
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المحدثة, حيث التمسوا فيها أساسا لفكرتهم» فالله خلق الأرواح السبعة, وبتوسط هذه 
الأرواح خلق العالم وكل شيءء فالمخلوقات كلها وجدت بواسطة الأرواح السبعة, إن 
الإنسان لما ينظر إلى خزعبلاتهم وترهاتهم في جانب الألوهية وغيره» ليحكم بكفرهم 
وبعدهم عن الإسلام والمسلمين. 

إنه ليترتب على مقولاتهم في الإله الاشتراك معه في الخلق والإيجاد فأين 
هؤلاء من قوله تعالی سورة المؤمنون. ما افد اله من ا 


lll او‎ E 
١ ١ 


ہے وو 
a‏ حو وح & < ur 2 ٣‏ 7 


ر 


1 
ا ا ا "6 7 n‏ 
تنا هر اک وي كى عبر ل(" )١١(‏ فهذه الآيات الكريمة وغيرها تدل على 
SE‏ 
وحدانيته عقلاء وذلك بدليل التمانع» وهو: أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهماء 
مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم وآخر تسكينه»ء أو يريد أحدهما إحياءه والآخر 
إماتته, فإما أن يحصل مرادهما معاً, وإما أن يحصل مراد واحد منهما دون الآخر, 
وإما أن لايحصل مراد أي واحد منهما, والأول ممتنع, لأنه يستلزم الجمع بين 
الضدين , والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم من الحركة والسكون, a‏ 
ويستلزم أيضا عجز كل منهما والعاجز لا يكون إلهاً, وإذا حصل مراد أحدهما دون 
الآخر كان هذا هو الإله القادرء والآخر عاجز لا يصلح للإلهية( 
ثانيا: اعتقادهم في النبوة: 

النبوة عند المورية مكتسبة اكتسابا, ليست هبة من الله سبحانه وتعالى لأحد من 
خلقه اختصه واختاره لها, فالإنسان باعتقاد المورية يستطيع أن يصبح نبيًاً 
I eg‏ 


(1) شرح العقيدة الطحاوية: علي بن أبي العز, تحقيق شعيب الأرناؤوط مكتبة دار البيان طا, ٠٤١١‏ ه ص١٠.‏ 
(۲) بوذا: تعني كلمة بوذا الملهم أو العارف بالحقائق, أو صاحب الإشراق وتذكره النصوص أحيانا بأسماء 
أخرى مثل ساكيامونى ومعناها حكيم الساكيا, وبهاجافات ومعناها السعيد, وجينا المنتصر» وقد ولد بوذا 
حوالي عام ٥٠١‏ إلى ٠١۸‏ ق.م, أي أنه كان معاصرا لكزينوفون الفيلسوف اليوناني, وكونفوشيوس حاكم 
الصين» وقد كان الاسم الذي تلقاه بوذا عند ولادته سيدهارتا, وكان والدة حاكم إمارة مزدهرة في الهند. 
وتتمثل رسالة بوذا گي أربع حقائق هي. أن هناك معاناة, ألمعاناة أسبابها, المعاناة یمکن القضاء عليها من 
خلال التخلص من أسبابها, والسبيل إلى القضاء غل اد المعاناة هو اتباع الطريق الوسط. 
ينظر: کولر (جون): الفكر الشرقي القديم, ترجمة كامل يوسف حسين, سلسلة عالم المعرفة, العدد ,)۹٩(‏ 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاآداب, الکویت, ,۱۹۹۰٩‏ ص ۱۸۸ ۔ ٠١۹۱‏ 
(و) عبد العزيز محمد الزكي: قصة بوذا, مؤسسة المطبوعات الحديثة, (د.ت), ص۷ .٠-‏ 


الباب الأول: الفصل الأول: فرقة المورية العلمية 


موقفهم من ختم النبوة: 

اذ قل رر ات ارون من ةا وه الق صا ا غور 
واعتقدوا بعدم ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم 

ررر ا قرعا مخدضل اه عة ريل حف عن خفات كام رة حت 
ادعى التناسخ بين الأنبياء, وکل واحد منهم ینسخ من سبقه. 

يقول نوبل درو علي إن أول شخص تناسخ فيه روح عيسى هو النبي محمد 
الفات(. 

وقد جعل من معاصره غارفي شبيها بالنبي يوحنا (يحيى) الذي بشر بمجيء 
عيسى فقد جعل من غارفي مبشراً بمجيئه» فيقول: كان يوحنا المعمدان مبشراً 
بمجيء عیسی ومنذراً للأمةء ليهيأهم بقبول تعاليم عيسى الإلهية, وفي هذه الأيام 
جاء بشر هياه الإله العظيم واسمه ماركوس غارفي, وقد علم أمم الارض وانذرهم 
کي يستعدوا للقاء اي القادم» الذي سوف ا بتعاليم الإسلام الصحيحة الإلهية 
واسمه نوبل درو علي( . 


ثالثا: الاعتقاد بالتناسخ: 
من المتعارف عليه أن النسخ مأخوذ من مادة ( نسخ ) يقال: نسخ ما في الخلية 


(و) السيد محمد بدوي: الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع, دار المعرفة الجامعية, الإسكندرية, 
اک ا 
) |) کونفو شیوس: هو فيلسوف الصين الأول ولد عام ۱ قم في مملكة لو ومات فيها عام ٤٧٩‏ ق.م واسمه 
يعني المعلم كونج وهو ينحدر من أسرة أرستقراطية في المدينة, اتسمت تعاليمه بالطابع الديني والأخلاقي 
ينظر : بارندر جفرى: المعتقدات الدينية لدى الشعوب ترجمة إمام عبد الفتاح إمام, سلسلة عالم المعرفه, 
العدد ( ٠۷۳‏ ), المجلس الوطني للثقافة والفنون والاآداب, الکویت ۱۹۹۳, ص ٠۲۸-۲۸٤‏ 
(و) كريل هج: الفكر الصيني من كنفوشيوس إلى ماوتسى تونج, ترجمة عبد الحميد سليم, الهيئة المصرية 
العامة للتاليف والنشر, ,۱۹۷١‏ ص ٦۲-٤١‏ 
(و) حسن شحاته سعفان: الكتب الخمسة لكنفوشيوس, الهيئة المصرية العامة للکتاب ,۱۹۹١‏ ص °- 
Yo‏ 
(٦)‏ زرادشت: مصلح ديني فارسي ولد سنة ٠۲۸(‏ ق.م) على الأرجح وقال بعضهم بنبوته» هو مؤسس 
الزرادشتيةء له كتاب (أفستا) في الأخلاقء وقد تأثر بفكره عدد من الیونانین› مات سنة ٥٥١(‏ ق.ہ)۰ 
ينظر : الزرادشتيةء انع الحمراني» دار النفائس› بیروت»› طا 7۷ م وينظر: [الديانة الزرادشتية] 
نوري إسماعيل» منشورات دار علاء الدين» ط١ [٩۹‏ 
Ali Drew ; The Holy Koran: P 35‏ )3( 
)I bid ; P: 59.‏ 4( 
I bid ; P: 59.‏ )5( 


الباب الأول: الفصل الأول: فرقة المورية العلمية 


أي حوله إلى غيرها, والفرقة التناسخية, طائفة تقول بأن لا بعث'. 

والنسخ مصدر, وقسم من التناسخ, وهو كما يزعمون نقل النفس الناطقة من 
بدن إنساني إلى بدن آخر, والتناسخ عقيدة تعاقب الحياة وعودتها إلى الدني". 

والمورية تعتقد اعتقادا راسخا بعقيدة التناسخ» وتؤمن بوجود دورات متعاقبة 
لهذا العالم, وقد أشرنا في النقطة السابقة كيف ادعى نوبل درو علي بالتناسخ بين 
الأنبياء , ومما يؤكد اعتقادهم بتناسخ الأرواح ما ذكرناه في موضوع الألوهية 
حين يقول في كتابه المفقرض أن يكون مقدسا لا يمكن أن يموت الإنسان: إن 
الإنسان الروحي متحد مع الله, وما دام الله حي لا يموت, لا يموت الإنسان, ولما 
غلب الإنسان على كل عدو في عالم النفوس ستفتح البذرة كاملة بالنفخة المقدسة, 
حينئذٍ ينتهي دور اللباس النفسي, ولن يحتاج إليه الإنسان مرة ثانية, فيغني ذلك 
اللباس ويصل الإنسان إلى الكمال المبارك. 

وعقيدة تناسخ الأرواح عقيدة زرادشتية أصيلة, أخذتها الزرادشتية من الديانة 
البرهمية الهنديةء التي مرق فيها زرادشت» وكون ديانته التي انتشرت في بلاد 
فارس وما جاورها, وقد اتبعها الملايين من البشر زهاء أحد عشر قرنامن ( ٥٠١‏ 
ق.م - ٠٤١‏ م ) إلى أن ظهر الإسلام, وهناك أفل نجمها, وخمدت نيرانهاء ولم يبق 
لها أثر إلا في بعض أنحاء فارس النائية وبلاد الهندا". 

وعقيدة تناسخ الأرواح يعتقد بها كثير من الشعوب الصينية والهندية وكثير من 
الفرق الباطنية التي تنتسب إلى الإسلام» فلا غرابة من وجود هذه العقيدة لدى 
المورية. 

ولا شك أنها عقيدة لا تمت إلى الإسلام بصلة, بل هي عقيدة غريبة دخيلة 
اعتنقها كثير ممن انحرفت أفكارهم ومعتقداتهم ممن ينتسب إلى الإسلام. 


رابعا: اعتقادهم في القرآن الكريم: 

وسلم» وقد أطلق عليه اسم القرآن المقدس المكي» ولكنه لم يأخذ به ولم يقتبس منه 
آيات» وإنما ألف لنفسه كتابا سماه القرآن المقدس لمعبد المورية العلمية في أمريكا 
The Holy Koran of the moriehs cierce temple of America‏ . 


( 1) الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس مادة نسخ ."٠١/۷‏ 
( 2) البستاني, عبد الله: البستاني .٠۸١٠٤/۲‏ 
( 3) يراجع موقفهم من النبوة ص°° . 
Ali Drew: The Holy Koran, P. 5‏ )4( 
(5) صديق الدملوجي: اليزيدية, مطبعة الاتحاد, الموصل ط۱, ۱۹٤٩‏ مص .٠٤٠١‏ 


الباب الأول: الفصل الأول: فرقة المورية العلمية 


وكتابه المقدس هذا مكتوب باللغة الإنجليزية, ومعظمه منقول من أحد الأناجيل 
المنسوبة إلى عيسى عليه السلام - وكل ما فعله هو أنه كتب له مقدمة وخاتمة وغير 
كلمة ممم إلى مهاه وقد نشر هذا الكتاب المسمى بالمقدس لأول مرة سنة 
۲۷ مء.» وطبع عدة مرات والطبعة التي تحت أيدينا نشرت سنة ۱۹۷۸م. 


خامسا: اعتقادهم في الملائكة: 

الملائكة جمع ملك وهو مخفف من ملاك, واجتمعوا على حذف الهمزة» وهو 
مفعل من الألوك وهي الرسالة, ثم تركت همزة ملاك لكثرة الاستعمال فعل ملك, 
فلما جمعوه ردو ها إليه فقالوا ملائكة وملاك أيضا'. 

وهم مخلوقون من نور كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم - من حديث 
عائشة - رضي الله عنھا - حيث قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خلقت 
الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نارء» وخلق آدم مما وصف لكم» ". 

والمسلمون يعتقدون اعتقاداً جازما بالملائكة, وأنهم عباد الله, كما قال تعالى في 
سسورة النسساء: 'آی وتک الییع آن یکوت عدا تر ولا المایگة اغربود" 
)۷١(‏ وأنهم خلقوا لعبادته جل وعلا طيلة أوقاتهم» كما قال تعالى في سورة 
الأنبياء: "ولم من في السموت والذرض ومن ندم أا كبرو عن عبادتدء ولا حيرو 


ا یحو الیل لہا لا يمرو 2" ۲١-٠۹(‏ ) ) كما قال تعالى في سورة 


» ا E‏ کک ر د کا رر چ س کے کو س و ےد کح ر کے 
غافر: "الزن لون العش ومن حولم يحون عمد روم ودومون بو وستعفرو لذبن 
ءامو" (۷). 

والإيمان بالملائكة أصل وركن من أركان الإيمان» حيث قال تعالى في سورة 


ً*. ے r‏ ع وه اک ر 2 Ea ۰ a‏ ع > و ر سے ت ر 
البقرة: "الس أل أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمعرب ولك ال من ءامن باه واليووٍ 


ألأخر والمكيّكة والكتب وَلَيََ" .)۱١۷(‏ 

والإيمان بالملائكة عند آهل السنة والجماعة يتضمن الإيمان بهم إجمالا 
مكرمون» لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون, وهم أصناف كثيرة: منهم 
الموكلون بحمل العرش» ومنهم خزنة الجنة والنارء ومنهم الموكلون بحفظ أعمال 


(1) ابن منظور: لسان العرب ٤۹٦/۱۱‏ دار صادر بیروت, مصدر سابق. 
(2) رواه مسلم: كتاب الزهد, باب في أحاديث متفرقة, ح(٦۲۹۹)» ۱١۷/۸‏ من شرح النووي. 


الباب الأول: الفصل الأول: فرقة المورية العلمية 


العباد E ET‏ کجبریل ومیکائیل, 
ومالك خازن النار وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور(' 

هذا هو المعتقد الإسلامي الصحيح نحو الملائكة . 

أما المورية فليس لها مذهب واضح أو عقيدة معينة تجاه الملانكة فيتضح من 
SSS‏ 

e‏ “> ومن المعروف أن 
الأزلى من الله والملك كذلك يطلق عل صنف معي من البشرء وهم الأسيويون 
الذين يحمون مدينة مكة المقدسة, I‏ ایل ھب دنل 
درو إلى أكثر من ذلك فاعتبر الأمريكيين الموريين ملانكة أيضا إإ (“. 


سادسا: فلسفة العبادات عندهم: 
تحاول جاهدة أن تتقرب إلى هذا الرب بالوسائل التي شرعها لها ذلك الرب: 


اورت کیره من انری دا می الخدت ارا کی ر ےنا ای ا 
ومں هذه العبادات“٠‏ 


أ الصلاة- 

ولعل أول ما يتبادر إلى ذهن القارئ الكريم الصلاة اليوميةء التي يوؤديها المسلم 
خمس مرات في اليوم واللبلة. فالصلاة في اللغة الدعاءء والصلاة واحدة الصلوات 
لمفروضسةء وهو أسم يوضع موضع المصدر؛ تقول صلايت صلاة . ولاتقل: 
تا . وفي الاصطلاح: عبارة عن أركان مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط 
محصورة في أوقات معينةء وللصلاة ¡ مكانة عظيمة وقدر رفيع في دين الإسلامء 
ا ا ا قل م 


یی کک ت آلکتب وير الصسلوة ك a ١‏ والشکر" 
)٤١(‏ وقال تعالى في سورة البقرة: کک E < OE‏ 


(1) الإمام محمد بن عبد الوهاب: أصول الإيمان تحقيق جاسم الجوابرة, طا الأردن الزرقاء ٤‏ ١١٤١ه.‏ 
Ali Drew: The Holy Koran P: 53‏ )2( 
(3)I bid ; P: 53‏ 
I bid ; P: 53‏ )4( 
( 5) الجوهري: الصحاح .٠٤٠٠١۲/١‏ 


الباب الأول: الفصل الأول: فرقة المورية العلمية 


)٤١( @‏ وقال جل وعلا في سورة البقرة أيضا: ك 
)٤١(‏ وقال عز من قائل في سورة الأنعام: إا کان شتک رسای ماف وہ 


والصلاة ثاني أركان الإسلام الخمسةء لحديث ابن عمر - رضي الله عنه - أنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الل وإقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج» وصوم 
رمتا 

والصلاة أول ما يحاسب العبد عنه يوم القيامةء لحديث أبي هريرة رضي الله 
عنه ا 
القيامة من أعمالهم الصلاة»() 

O 
مختصرآ, فما هي ياترى صلاة المورية؟.‎ 

بداية ليس للمورية صلاة جماعية يصلونها, وإنما هناك صلاة خصوصية 
انفرادية, يوؤدیها کل شخص بمفرده. 

وكيفية هذه الصلاة حسب ما حدده نوبل درو علي على الفرد أن يستقبل الشرق 
قائما» دون رکوع ولا سجود 0 جلوس, ويرفع فيها المصلي يديهء ويقرأً سورة 
الفاتحة المترجمة إلى الإنجليزية ( 

ole BE E lag SONE, 
وغروبها. وهذه الأوقات قد نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.‎ 


ب - الزكاة: 

الزكاة في اللغة هي مصدر زكا الشيء لا نماوزاد, وزكا فلان إذا صلح» 
فالزكاة هي البركة والنماء والطهارة والصلاح() 

والزكاة و ار فی اکت ار مر ال لے ا ا 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان باب دعاؤكم إيمانكم ٦ ٤/١‏ ح(۸) ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان: 
باب آركان الإسلام ٠٠١/١‏ ح(١۲).‏ 
(2) رواه بو داود في السنن كتاب الصلاة, باب كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه YTA/|‏ 


ح(٤‏ ۸1( 
)JLincoln: The Black Muslim in America P.P: 54, 55.‏ 3( 
(4) المعجم الوسيط: ١‏ / ۳۹۸. ينظر: القاموس المحيط (ص۹١۲١)‏ والنهاية في غريب الحديث /١(‏ 
۷ ) والمصباح المنير (ص )٠١٤١‏ وكتاب الأفعال لابن القوطية (ص .)١۳۸‏ 


الباب الأول: الفصل الأول: فرقة المورية العلمية 


كما تطلق على نفس إخراج هذه الحصة. 

وكما لا يخفى فإن للزكاة من المنزلة والقدر في دين الإسلام الشيء الكبير, 
فالزكاة قرينة الصلاة في كثير من المواضع في كتاب الله» قال تعالى في سورة 
البقرة: "وویم الکو َءاو الرًگوة" .)٤۳(‏ 

O ET TN E NE ers 
وله تعالى في سورة وة ر ا ا ا ا فا‎ 


قل س ارم 


الوا ا ت قوي بعلمو ل 


کوت ٠‏ امب اة روفراف سیل آل رشم بداب بر ( 
E‏ ص ن EE SL‏ رشم 
لانقیک فوفر فا ما کے تکازوت ل 9 

والزكاة هي a‏ الثالث من أركان الإسلام الخمسة, كما أن الله سبحانه وتعالى 
ا ا ا ا الا ای فی ن ال فن ا ایا 
"چ إن ا د ا والمسکر ا ae‏ لا وألعوَلفة د فلو وف ألرقاب 
والرمينَ و سيل آله و ان ایی رس٤‏ ت آل راه عیۂ کیم ل" 
۹ 

أا اة عت رر فا تحتف أو ك ع أ كه عدا ةو كا 
المورية أشبه ما تكون بالضرائب التي يجب على كل موري أن يدفعها, فليس للضعفاء 
والمساكين منها أي نصيب» بل إنه يجب على المسكين والضعيف دفع نسبة معينة 
لرؤساء المعابد, ومن هنا فإن ما يقابل الزكاة الشرعية عند المورية إنما هي ضرائب 
تؤخذ من الأتباع. 

لقد اقتبس نوبل درو علي تشريعاته من شرائع الإسلام والنصرانية والهندوسية 
حدود الإسلام» فحرَم أكل اللحوم بصفة عامة, والبيض تشبيها بالبوذية الهندوسية 


(1) يوسف القرضاوي: فقه الزكاة ,١‏ مؤسسة الرسالة بيروت ط ١١‏ لعام 1£ هھ 
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ا وخر تد الزات كا هر محرد في الصروقة ١‏ 


(1) Lincoln: The Black Muslims In Amrica P: 55 
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الفصل الى 
ویشتمل على تمهید ومبحثین: 


المبحث الأول: الفرضية: نشأتها وعقائدها. 
المبحث الثاني: الإليجية الأولى: نشأتها وعقائدها ومراحل انقسامها. 
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تمهید. 

مع تدهور فرقة المورية, وما عاصرتها من الحركات القومية الأخرى في 
أواخر العشرينات من القرن الماضي, وقد امتلأ جو مجتمع السود بأفكارها وآمالها, 
كان لابد من جماعة تملا الفراغ, جماعة تتوفر فيها الدعامات التي يلتف حولها 
السود, ولاتنتهي إلى ما انتهت إليه الجماعات السابقة, خاصة بعد أن اجتاحت 
الولايات المتحدة الأمريكية في تلك الفترة أزمة اقتصادية قوية, كان لها أثر مباشر 
e a a‏ إذ انعدمت امام 
الشديد. 

ومن هنا آلت زعامة المسلمين في عام ٠م‏ إلى داعية اسمه فرض محمد, 
ومن بعده إلى خليفته المشهور إليجا محمد الذي شكل ماسماه ( أمة الإسلام)» 
مبادئ هذه الجمعية کما سنری - لم تكن مطابقة تماما لما نعرفه عن الإسلام, فقد 
كان اللون والعنصر في مركز الدائرة فيهاء ففيها: أن الرجل الأبيض هو الشيطان, 
وان لون الإنسان الطبيعي هو الأسود, وانه لاتعايش بين الأإبيض والاسود, وأن 
السود في أمريكا كانت ديانة أجدادهم في إفريقيا هي الإسلام. 

ولكن إليجا محمد بجانب ذلك كان يحضهم على احترام النفس, وعلى ضرورة 
کسب رزقهم بطریق شریف, E PPE EF‏ 
A E‏ 
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المبحث الأول 


تنسب فرقة الفرضية إلى مؤسسها والاس. فرض ١ج۴‏ ااج الذي أصبح 
فيما بعد والاس فرض محمد, او فرض محمد 

وكان فرض محمد شخصية غامضة, لايعرف أصله ولا بلده, ولقد تعمد 
الرجل ذلك الغموض» فيقول في إحدى خطبه: اسمي: والاس فرض, ولقد جئت من 
مكة المكرمة, ولا أحدتثكم عن نفسي أكثر من ذلك لأن الوقت لم يحن بعد, فإنما أنا 
أخوكم الذي لم تشاهدوه في ملابسه الجلية بعدا'. ومن هنا ذهب بعض المؤرخين 
إلى أنه ابن لوالدين من أثرياء العرب !!!, وأنه درس في جامعة لندن, وكان من 
المفقرض أن يتهيأ لمنصب سياسي رفيع في حكومة الحجاز !!! ولكنه ضحى بهذا 
المستقبل من أجل نشر الإسلام, وتحرير السود, وإعادة حقوقهم'. 

وذهب البعض الآخر إلى أن فرض محمد كان هندياً, والدليل على ذلك ملامح 
وجهه, وأنه كان يبيع الأقمشة الحريرية, والتحف الأثرية الرخيصة: كعادة الهنود 
المهاجرين في ذلك الوقت. 

ومما هو جدير بالذكر أن فرض محمد كان من أتباع معهد العلوم المورية في 
بداية امره» تم سرعان ما انفصل عن المعهد» وكون لنفسه فرقة خاصة إلا انه کان 
يعتنق بعض عادات المعهد حتى بعد تكوينه لفرقته, فقد فرض على أتباعه لبس 
الطرابيش الحمراء المغربية, التي كانت من علامات الفرقة المورية'. 

* يذهب البعض إلى ترجمة هجع۴ ب ( فارد) أمثال عمر الديراوي في ترجمته 
لكتاب (المسلمون الزنوج في أمريكا), الطبعة الأولى, دار العلم للملايين, بيروت 
,٤‏ والصحيح ما آنبتناه ذلك أن فرض كما ذكر حسان حتحوت وآخرون في 
كتاب (الإسلام في أمريكا) الطبعة الأولى, مكتبة الشروق الدولية, القاهرة ٠٠٠۳‏ 
اسم معناه (أن الطاعة له واجبة على المؤمنين الأتباع). 

وقد ظهر هذا الرجل في عام ۱۹۲۰ م بمدينة ديترويت أه٣)06‏ كبائع 
يعرضها للبيع تحاكي مايلبسه المسلمون السود في بلادهم الأسيوية والأفريقية» 
وكان زبائنه يثلهفون لمعرفة تاريخهم وتاريخ وطنهم الأصلي. 


(1) Essien vdom: Black Nationlism, Ibid, p43. 
(2) I bid ; p ; 43. 
(3) Ibid: p, 44. 
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أساليب الدعوة عند فرض محمد 

قبل أن نتكلم عن أساليب الدعوة عند فرض محمد لابد أن نعرض في عجالة 
لأساليب الدعوة عند الفرق الباطنية - وخاصة الإسماعيلية -لنرى أوجه التشابه 
القوي بين الفرضية والفرق الباطنية 

فمن المعروف أن للإسماعيلية حيلأً ووسائل يصطادون بها الناس, ويتدرج بها 
منهم أن كل هذه الحيل مشروعة لبلوغ المآرب الدنيوية, إذ كان شعارهم: لاحقيقة 
في هذا الوجود, وکل أمر مباح, وأول هده الحيل والمراحل:- 

التفرس: ومن شروطه القدرة على التلبيس, ومعرفة حال المدعوء لذا منعوا 
إلقاء البذرة في الأرض السبخة, والتكلم في بيت فيه سراج. 

التأنيس: ومعناه بعث الأمن والطمأنينة في نفوس المدعوين» وتزبين المذهب 
الجديد في عينه, ثم سؤاله عن تأويل ما يعتقد. ‏ 

اأتشكيبك:٠‏ أي زعزعة عقيدة المدعوء بالقاء اسا عليه من الصعب ا يعرف 
إجابتها. 

التعليق: ومعناه ترك المدعو متأرجحا في عقيدته, متلهفا إلى معرفة المذهب 
الجديد. 

الربط: وهو أن يربط لسان المدعو بأيمان مغلظة وعهود مؤكدة بأن لايفشي ما 
سمعه. 

التدليس: وهو لجوء الداعي في التمويه وإغراء المدعو وتشويقه للدخول إلى 
المذهب الجديد. ا 

التأسيس: أي تثبيت المعلومات والحقائق التي أدلى بها الداعي للمستجيب» حتى 
تستقر في ذهنه. 

الخلع أو السلخ: ويقصد به إقصاء المدعو عن مذهبه نهائياا. 

ويلاحظ أن أساليب فرض محمد مطابقة تماما لأساليب الدعوة الباطنية 
المذكورة سابقا, حيث حبب نفسه إلى الناس الذي وجد فيهم بغيته, بعد اختيار من له 
استعداد لقبول أفكاره, وحيث استخدم كتابه المقدس وشككهم فيه, وأول نصوصه ثم 
نقده, وخلع المستمع من ديانته تماما, وأدخله مذهبه, وادعى ألوهية السود. 

ففي بداية الأمر كان يحصر نشاطه على سرد بعض مشاهداته التي شاهدها 


(1) لمزيد من التفصيل ينظر: 
الغزالي: فضائح الباطنية: تحقيق عبدالرحمن بدوي, الدار القومية للطباعة والنشر, القاهرة ۸۳١١ه,‏ 
ص۱۲۱ و مابعدها 
البغدادي: الفرق بين الفرق, ص۲۹۸ وما بعدها 
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أثناء جو لاته في البلاد الأخرى, کما کان ینھی الناس عن تنارل الخمور وأكل لحم 
الخنزير, ويقول لهم: إن الناس ذ في وطنكم الأصلي يمتنعون عن تناول لحم الخنزير 
فيتمتعون بصحة جيدة , وكان يتصدق كثيرآً على المساكين» وييدو على الدوام 
لطيفا وصبورآً فالتف حوله جمع غفير من السود, وأخذ يعقد الحلقات مستخدما 
الكتاب المقدس (الإنجيل) . وشيئا فشيئا اتخذت تعاليمه لهجة النقد اللاذع الشديدء 
لتصرفات البيض وخاصة موقفهم من السود, فاستدل بذلك على أن البيض شياطين, 
ولما ذاعت شهرته, أخذ يهاجم الإنجيل بطريقة تمكنه من إحداث أزمة نفسية لدى 

وقد اعتنق مبادئه كثير من السذح, وازداد آتباعه مما دفعه إلى أن استأجر قاعة 
كبيرة تسع مريديه» وذلك في عام ١۱۹۳م‏ أطلق عليها اسم معبد الإسلام ( مط 
«(Temple Of Islam‏ ومں هنا أصبحت الدعوة تنظيما, وعقدت الاختبارات لمن 
يرغب الانضمام إلى المعبد 

وفي نفس العام أسس فرض محمد مدرسة التنظيم» وسماها جامعة الإسلام ". 
وهي عبارة عن مدرسة لمحو امية السود, ولتدريس تعاليم فرض محمد, وكانت 
أيضا تضم صفوفا من الابتدائي حتى الثانوي, وتكرس نشاطها لتدريس الرياضيات 
وأعوانه هم المفسرين لها فيعتمد الأتباع عليهم لفهم دينهم. 

وقد امتازت جماعة فرض محمد بالآتي: 

قيادة قوية ومركزية, تطالب بالولاء والطاعة من جانب المريدين. 

تكوين مليشيا بالغة التنظيم» يطلق عليها اسم ثمرة الإسلام ‘Fruit of Islam‏ 
وتتكون ال )۴١١(‏ من المجندين الأشداءء الذين سبق لهم الخدمة العسكرية, وهي 
مكلفة بواجب حماية المجتمع والمعابد ( المساجد) والمؤسسات الأخرى. 

تکوین منظمة لتدریب البنات المسلمات )M.6G.۲(‏ وہاہ اھ٣‏ اااG ٣n‏ اایں ويتعلم 
فیھا نساء الجماعة أصول التدريب المنزلي, وكيف تصبح الواحدة منهن أمَّاً مثالية, 
وزوجة صالحة(“. 

وفي عام ۱۹۲۲ م عندما ازداد عدد الأتباع, أنشاً فرض محمد معبد الإسلام 
(۲) في مدينة شيكاغو, وكان إليجا بول الذي صار بلقب بإليجا محمد يدير شؤون 


(1) E.V : Black Nationalism ; P10. 
(2) L, E ; Black Muslims Ibid P, 11. 
(3) L,E: Ibid P18 & E.V Black Nationalism,P231. 
.٠۴ إيفون يزبك: المسلمون في آمريكا, مرجع سابق ص‎ )4( 
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هذا المعبد» حتى صار موضع ثقة فرض محمد. 

ومع ازدهار الحركة بدأت بعض الحركات والأحزاب الأخرى استغلالها 
خاصة بعد أن زاد عدد المريدين عن عشرة آلاف تابع, فحاول الحزب الشيوعي أن 
يتسلل إلى داخل الحركة ويضمها إلى صفوفه, ولما فشل في ذلك حاول الحزب 
الشيوعي زرع الفتنة والزعزعة في داخلها وتقسيمها, ولمافشل في عملية بث 
الفرقة والتقسيم, استطاع جذب القليل من الاأتباع فخرجوا منها وانضموا إليه دون 
أن تنقسم الحركة» واستطاع فرض أن يطور أفكاره, ونشاطاته هذه بهدف تأسیس 
منظمة قويةء لها أجهزتها الإدارية وشعائرها ومعابدها, وأصبحت المقابلات 
والاجتماعات بالمعبدين بشكل رسمي منظم, ولايسمح لأحد من الأعضاء بالدخول 
فيه إلا بعد التدقيق والتفتيش وتسجيل اسمه. 

ونتيجة لجريمة قتل ارتكبها أحد قادة الحركة المدعو كريم روبرت إمطه۴ 
”ره لفتت أنظار أهل ديترويت إلى الحركة فطلب من مؤسسها فرض محمد 
مغادرة ديترويت وإغلاق معابد الحركة في المدينة. 

فلم يجد فرض محمد أمامه إلا الذهاب إلى مدينة شيكاغو» حيث معبد الإسلام 
(۲) الذي يديره إليجا محمد, وهناك لاحقته الشرطة واوقفته عدة مرات» فقام إليجا 
محمد بإيواء فرض محمد وإخفائه عن أعين الشرطة, وأصبح في نظر الشرطة 
متسترآ على مجرم هارببٍ, ومن هنا أصبح إليجا محمد خليفة فرض الرسمي, 
وعهد إليه بالمسئولية المطلقة في إدارة الفرقة, وهنا ظهرت بوادر الفرقة والتفكك 
لأول مرة في تاريخ الفرقةء إذ انشق عليه أتباع الحركة في ديترويت, ومن هنا 
انسل فرض محمد وآثر الاختفاء وعدم الظهور أمام الجماهيرء واستلم إليجا محمد 
منه الزعامة رسمياً, ثم اختفى فرض محمد تماما حتى إن أجهزة الشرطة التي 
كانت تلاحقه في شيکاغو عجزت عن الوصول إليه, وقد ذهب البعض إلى اعتبار 
أن إليجا محمد السبب الرئيسى وراء اختفاء فرض محمد» حتى ينفرد بالخلافة» مما 
سبب اضطراب خطيرا داخل الفرقةء وسرعان ما فقد الأتباع بعد وفاة (نبيهم) تلك 
الروح الفدائية التي تشربوها في عهده, كما أنهم بدأوا بالتقلص» فانسحب الناس من 
افر فوراخ كت أقرت الفرين ال الحا محهة تسه فاق عة والدة و اخودة 
كلهم '. وخيمت عليها ظلال من الجمود والتفكك» وخرج كل قائد من قواد 
الحركةء ليدعي أنه أعلم الناس بتعاليم فرض محمد. 

ومن هنا اتخذ إليجا محمد من معبد الإسلام رقم(۲) في شيكاغو مركزآً عاما 


(1) E.V ; Black Nationalism Ibid P226. 
(2) Black Muslims, Ibid, P182 
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لقيادة ما بقي من الحركة وإدارة مشاريعها الأخرى كالمدرسة وما يتبعها من 
مراکز. 
عقائد الفرضية: 

عقيدتهم في الألوهية : 

في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة التي تقوم على الإيمان بالل الخالق الرازق 
المتصرف بشؤون العباد, الموجد من العدم, نجد الاعتقاد المغاير جملة وتفصيلا 
عا غلا الاو لاع فن عط رض م ال الا دالا وا 
فكل إنسان أسود إله في اعتقاده» يقول عنه: إن الإنسان الأسود هو الأول والأخير, 
صانع العالم ومالكه, ولكن ألوهية عامة السود غير كاملة إلا في واحد فقط وهو 
الذي كملت فيه درجات العلم اللاتمائة وستون كاي, وهذا الرجل الأسود هو الذي 
یسمی الله تعالی الله عما يقول/ e‏ 8 
الأول الذي هو الله رای اکا ےا رھ دعا ین کر کت ا 
في زعم فرض حل في كل فرد من آفراد جنس السود بصفة عامة, وهو متجسد في 
فرض بصفة خاصة !!! 
إلا أنهم لم يعترفوا بمسألة ختم النبوة على يد محمد - صلى الله عليه وسلم - فالنبوة 
لم تختم بمحمد, وإنما انتحل فرض لنفسه لقب ( نبي 0 ي ي 
المسيح المنتظرء وهو المهدي الموعود عند المسلمين(". 

a i iS O TEE 

ومن التناقض الظاهر والغريب في نفس الوقت هو قولهم بنبوة فرض محمد, 
فمع كل ما أسبغته عليه الفرضية من صفات الألوهيةء كما مر معنا في الفقرة 
السابقة, وكما هو واقع حالهم» إلا أننا نجد أن فرض ينتحل كما أشرنا لنفسه لقب 
نبي. والتوفيق في رأيي لهذا التناقض هو أن القول بنبوة فرض محمد إنماكان في 
بداية نشأة الفرقة, وشيئا فشيئا زاد غلو الطائفة الفرضية بفرض محمد حتى أوصاته 


(1) Ibid : P 55. 
(2) Ibid ; P 73. 
(3) Ibid: P 164. 
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إلى منزلة الألوهية. 

لما كانت معتقدات الفر كية فانم عل أضول ومعقدات اساسبة اندر ها هن 
الفرق الباطنية القديمة وخاصة الإسماعيلية النزاريةء الذين جعلوا التأويل من 
المرتكزات التي بنوا عليها عقائدهم تلك» فلا غرو أن نجد الفرضية تتخبط في 
المسائل الغيبية كتخبط أسلافهم في ذلك. 

فكما هو معلوم أن المسائل الغيبية من الأمور الواجب الإيمان بهاء والتسليم 
بماورد عنها شرعا دون الخوض في ماهيتها, أما الفرضية فجاءت تفسيراتها 
مخالفة تماما لنهج الإسلام الصحيح, نهج أهل السنة والجماعة. 

فيوم القيامة يوم البعث والنشور له تصور خاص عندهم فالبعث عندهم» هو 
الانتقال من الجهل إلى العلم, هو الخروج من قبر الوهم إلى يقظة المعرفة'. 

اما الجنة والنار, فقد أنكر فرض وجود الجنة والنار» وجعلهما رمزآً إلى أحوال 
الناس في الأرض, فالبيض كانوا في الجنة حوالي ٠٠١‏ سنة عندما استعبدوا 
السود الذين كانوا في جهنم في تلك الفترة, وظلوا في جهنم حتى جاء فرض 
رسولا إليهم لإنقاذهم منها وإعادتهم إلى الجنة. 


(1) Black Muslims In America ; P 11 
(2) Ibid ; p 14 
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الإليجية: نشأتها وعقائدها 


مؤسس الإليجية : 

ولد إليجا والي بول مءامهم۴ رالج۷ ۸هزااع في السابع من الشهر العاشر الميلادي 
(أكتوبر) عام ۱۸۹۷م في مدينة ساندرزفيل ء)ااوهلمه5 بو لاية جور جيا aأوهمG‏ 
من الأب والي والام ماري ary‏ اللذين كانا عبدين مملوكين لأسرة ماممم من 
البيض» وأنجب والي الذي كان واعظا للسود وقد أنجب ٠١‏ من الأبناء . ولقد 
كان لمهنة والده اثر كير على حباثه فكرن والدهواعغظا تصرانا قد رودت 
معرفته بالكتاب المقدس, ومكنته من فن الخطابةء وقد عانى إليجا من مآسي 
العبوديةء إذ نشا كما أشرنا في بيت من العبيدء فعايش مآسي العبودية التي ولدت 
في نفسه وفي داخل كل عبد أسود حقداً دفينا للبيض. 

وقد اضطر إليجا والي إلى الرحيل عن بيت أبويه»ء لكثرة الأخوة والأخوات 
وقلة النفقات» فخرج من الصف الرابع الابتدائي لم يتجاوز السادسة عشرة من 
عمره, وبعد ست سنوات من العمل في خدمة الرجل الأبيض من حرفة إلى أخرى 
ومن سید إلى آخر تزوج كلارا ايفانز. 

ئ ها عام ۱۹۱۹م, وفي عام ۱۹۲۳م هاجر إلیجا بول وزوجته وأولاده 
إلى ولاية ديترويت إحدى الولايات الشمالية فعمل إليجا بول في بعض مصانع 
السيارات, وانضم إلى حركة المعبد الموريةء وظل تابعا لها حتى وفاة قائد الحركة 
نوبل درو علي عام ۸۱۹۲۹( . واجتاحت البلاد أزمة الركود الاقتصادي, فتعطل 
عن العمل هو والاف من العمال السود, حتى لقي مؤسس الفرضية فرض محمد 
واعتنق مبادئه وتلقی منه تعالیمه خلال ثلاث سنوات» حتی اختفی فرض محمد کما 
lsa Es‏ 
هذا شخصية إلهيةء فقد فسر إليجا محمد دوره الخاص على أنه دور رسول» 
واستخدم في ذلك الفكرة النصرانية في تجسيد الإله. الذي ظهر في شكل إنسانء 
انا الكرارسن والرسل ٠‏ وكات عااقهة خرص مححد م الرتاط هة 
الأحظات الأرلى فسر عان ماتفوق إليجا على أقرانه من الأتباعء ٤‏ حتى أصبح من 


(1) Black Muslims ; Ibid ; P180 

(2) Ibid ; P181. 

(3) Elijah Muhammad: Message to the Black Man ; Chicago: Muhammad Mosque 
of Islam No2,1965 P,163. 
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الباب الأول: الفصل الثاني الإليجية الأولى 


القادة الموثوقين, ومن هنا كلفه فرض محمد بتدريب الأتباع الجدد وبتفسير تعاليمه 
الرمزيةء وكان في بداية الأمر بلقب ب ( كريم ) غير أنه بعد أن احتل مركزاً 
مرموقا لدى فرض محمد لقبه ب(محمد) وأرسله داعيا إلى مدينة شيكاغو» حيث 
أنشاً معبد الإسلام رقم (۲) في عام ١۹۳١م,‏ وحينما اعتقل فرض بعد جريمة القتل 
التي أشرنا إليها في المبحث السابقء كلف فرض محمد إليجا محمد بإدارة شئون 
المعبدين (بديترويت وشيكاغو)» وبعد اختفاء فرض محمد في ديترويت 
عام ١٤۱۹م‏ أصبح إليجا محمد زعيم الفرقة الحقيقي, إلا أن الكثير من الأتباع 
انسحبوا من الحركةء ورفض القادة الآخرون الذين بقوا في الفرقة الخضوع 
لسيادته, فانشقت الفرقة إلى حلقات كثيرة تعقد في المنازل لافي معابد الإسلام وفي 
هذه الأثناء اعتقل إليجا محمد اند رفض الحاق أو لاده بمدارس رسمية حكومية» 
ولم يطلق سراحه إلا بعد أخذ التعهد عليه بإلحاق ابنه بمدرسة رسمية حكومية . 
فغادر بعد ذلك ديترويت إلى شيكاغو, واتخذ من معبد الإسلام رقم (۲) مركزاً 
لقيادته, وغير اسمه إلى (معبد الله للإسلام) وأصبحت طائفته تسمى باسم آهل 
المعبد)'. 

نشأة الإليجية وتدهورها: 

بعد أن استقر إليجا محمد في شيكاغو أخذ يدعو إلى ألوهية معلمه فرض محمد» 
وكنى نفسه بالنبي وادعى النبوة, وعين لنفسه نائباً وهو ( تيودور روزير 
rosie‏ he0d0reآ»ء‏ وهو من أهل هاييتي» ولكنه لم يكن بالداعية النشيط وانضم في 
عهده عدد قليل من الأنباع الجدد, ولم تحرز الحركة على يديه إلا تقدما يسيرا (. 
وفي عام ١١۹٢م‏ انشق شقيق إليجا عن جماعة إليجا, وخرج معه بعض الأتباع» 
إلا أنه سرعان ماقتل بظروف غامضة, ونفس الحال حدث مع او غسطس محمد 
أحد نواب إليجا الذي حاول الانشقاق عن جماعة إليجا محمد» وحاول إنشاء جماعة 
أخرى» فالتف حوله عدد من أتباع إليجا, ولكنه لم يلبث أن قتل بظروف غامضة 
واعتبر إليجا وأتباعه الحادثتين معجزتين وكرامة من كرامات إليجا محمدا“. 

وبعد أن كثرت الانشقاقات والفتن والقلاقل في الطائفة هاجر إليجا محمد 
وعائلته شيكاغو إلى مدينة واشنطن داواإوة۷۷» واستقر هناك حوالي ست 
سنوات» ولما قامت الحرب العالمية الثانية, ودخلت أمريكا الحرب رجع إليجا محمد 


(1) Black Muslims ; Ibid P182. 

(2) Black Nationalism Ibid P 64 

(3) Ibid : P ;66 

(4) Black Muslims ; p182 

(5) Message To The Black Muslims ; pp. 257 264 
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الباب الأول: الفصل الثاني الإليجية الأولى 


إلى شيكاغو» ونادى بين أتباعه بعدم المشاركة في الجيش الأمريكي»› حتى 
لاإيصبحوا جنودا مرتزقة للبيض في حربهم لليابانيين, ولم يعض وقت حتى اعتقلته 
الشرطة هو وبعض اتباعه» لتمردهم على الخدمة العسكرية, واصدرت المحكمة 
حكما على إليجا محمد وأتباعه بالسجن خمس سنوات, وأغلقت معبد الإسلام رقم 
(۲)» واتهمت الجماعة بمناصرة اليابان, وشردت أعضاءه» فاضطر الأعضاء إلى 
نقل اجتماعاتهم إلى بيوتهم» كما كان في أول عهد مؤسسها فرض محمد '. وكان 
إليجا محمد يدير شئون الجماعة من داخل السجن عن طريق زوجته كلارا, فتم 
إنشاء معبدين جديدين أحدهما في مدينة ميلواكي ه٠»‏ سا والآخر في مدينة 
واشنطن العاصمة, ولكن يلاحظ أن مجموع عدد المسلمين المنضمين للمعابد 
الأربعة لم يتجاوز ألف عضو, في حين أن عدد e‏ ت 
ديترويت في عهد فرض محمد كان يفوق الثمانية آلاف عضوا واتةل اها 
محمد وجوده فى السجن» وأخذ يدعو المساجين السود إلى الإيمان بجماعته 
وأهدافها, وكان من أشهر المساجين الذين آمنوا بفكر إليجا محمد مالكولم ليتل 
Little‏ 0ا2 ومن بعد جهله علّْم نفسه تعلیما ممتازاً عن طريق مكتبة السجن, 
وكان مالكولم ليتل قد عانى معاناةٌ شديدة من عنصرية البيض» الذين أحرقوا بيت 
عائلته وهو ابن السادسة من عمره, وقتلوا والده وهو ابن الرابعة عشرة من عمره» 
فتأصل حقده الشديد على البيض» وعندما اعتنق مبادئ إليجا محمد سمّى نفسه 
مالكولم إكس × (وبعد فترة سمى نفسه الحاج شباز) وسبب اختياره اسم مالكولم 
إكس هو أن حرف × يدل على مجهول, ولما كان العبيد الأوائل يجردون من 
أسمائهم ويحملون أسماء مالكيهم الجددء فقد كانت هذه وسيلة في التعبير عن أنه 
لايعرف اسم جده الحقيقي فوضع بدلا منه »×» وكان حرف »× لايمنح لأعضاء 
الحركة إلا بإذن إليجا محمد نفسه ١ء‏ واعتنق مالكولم مبادئ الفرقة منذ عام 
۸ مء ووهب للحركة كل طاقاته وإخلاصه وأمانته وآمن بإليجا إيمانا تامَا فقام 
مالكولم بالدعوة إلى تعاليم إليجا داخل السجن» كما ربًّى ملكته في الخطابة داخل 
السجن أيضا ‏ ومن المعروف أنه ورث فن الخطابة عن والده الذي كان واعظا, 
ولما أطلق سراحه عام ١١٠٠م‏ بدأ يخدم الحركة بقوة, وكان مالكولم بليغ العبارة 
قوي التأثير» ومن هنا انطلقت الفرقة وأصبحت حركة جماهيرية, وأصبح مالكولم 
×النائب الأول لإليجا محمد الذي غير اسم معابده إلى (معبد محمد للإسلام) فعين 


(1) Black Muslims ; P187. 
.)١( يعني معبد الإسلام رقم‎ )۲( 
(3) Black Nationalism P 70. 
حسان حتحوت: الإسلام في أمريكا, مرجع سابق ص/۸.‎ )4( 


الباب الأول: الفصل الثاني الإليجية الأولى 


الحي الذي يطلق عليه اسم هارلم اه٣‏ في مدينة نيويورك, فالتف حوله جمع 
وفي تلك الفترة تمكن مالكولم من تأسيس العديد من المعابد في شتى أنحاء الولايات 
وبفضل جهوده وصلت عدد المعابد حوالي خمسين معبداً بينما كانت قبل إطلاق 
مراحه تاور رة مط 
الدول الأفريقية فأرسل برقية إلى مقرر موؤتمر الشعوب الأفريقية والأسيوية الذي 
انعقد بالقاهرة عام ۹١۹١م‏ باسم إليجا القائد والمعلم, والرئيس الروحي لأمة 
الإسلام بالغرب» فدعاه الرئیںس المصري جمال عبدالناصر (وقتئد) لزيارة القاهرةء 
فأرسل بدلا منه مالكولم × الذي استقبل بحرارة في القاهرة ثم خرج من القاهرة 
إلى المملكة العربية السعودية بدعوة من حكومتها لأداء فريضة الحج» وانتحل 
لنفسه اسم مالك شهباز» وهناك رأى المسلمين على اختلاف ألوانهم وأجناسهم 
وكأنهم أسرة واحدة» ويجلس مع مجمو عات فيهم الأسود الغطيس والأبيض الشاهق 
فيه سواء", وبعد عدة شهور قام إليجا محمد واثنان من أبنائه وهما هربرت محمد 
وأكبر محمد بزيارة تركيا وآثيوبيا والسودان ومصر وقابل شيخ الأزهر في ذلك 
الوقت الشيخ عبدالرحمن تاج ورحب به والتقط معه مجموعة من الصور, ثم قام 
بزيارة المملكة العربية السعودية وأداء العمرة» وقد لاقى من الترحيب من حكومة 
المملكة مايفوق الوصف, ثم ذهب إلى باكستان ومن باكستان عاد إلى أمريكا وأعلن 
مالكولم أن إليجا محمد يمثل المسلمين في أمريكاء وأن شرعية تمثيله للمسلمين 
قضية مفروغ منها بدليل زيارته للمملكة العربية السعودية وأداء العمرة في حين أن 
غير أهل السنة لايستطيعون دخول مكة» كما أن شيخ الأزهر لا يقابل إلا مؤمناً 
صحيحا!!!!, ويفسر اريك لينكولن مؤلف كتاب (المسلمون السود في أمريكا) دخوله 
المملكة وغيرها من البلاد التي زارها بقوله: يمكننا أن نستنتج مما تقدم أن القائد 
المعلم إليجا لم يكن ليسمح له بدخول مكة رغم معارضة المسلمين الأمريكان له 
مالم يكن له أصدقاء ذوو سلطة في الخارج يتكفلونه ويستقبلونه. 

وفي أوائل الستينات ظهرت في أحياء السود انتفاضة عظيمة باسم القوة 


(1) Black Nationalism ; p. 70 [ 
(3) Black Muslims ; p226 
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السوداء مس۴ )ما8 تطالب الحكومة الأمريكية بحقوق السود ثم ظهرت منظمة 
الفهود السوداء ء۲٥طاہم۴‏ )مما م٣۲‏ التي تطالب بحقوق السود» وكان مالكولم هو 
المتحدث باسمهاء فكثر ظهوره فى التلفزيون والصحف, وازدادت بذلك معرفة 
اناس بالإليجية, فدخلوا فيها أفواجا, ومنح إليجا محمد مالكولم لقب النائب الأول 
لأمة الإسلام (الوزير الوطني) فشجعه على مزيد من العمل لنشر الحركة بين 
صفوف السود 

ولكن حدث شيء في حياة الفرقةء إذ شاع خبر مفاده أن اليجا محمد قد كان 
على علاقة غير شرعية بائنتين من سكرتيراته وبأنه أب لأولادهما الأربعة'. 
بينما كان يحرم الزنا على أتباعه, فانسحب عدد غير قليل من الأتباع, وبالرغم ا 
سببه هذا الخبر من اضطراب فى صفوف الحركة, إلا أنه سرعان ما استقرت 
الحركة بعد ذلك» حيث إن هذه التهم لم تذع خارج مقر الحركة إلا قليلاء وهذا دليل 
واضح على تأييد بعض الجهات الرسمية للحركة وقائدها, حيث كان من الممكن 
هدم الحركة بمجرد إفشاء خبر جريمته في المدن الأمريكية الأخرى. 

وحدث شيء مهم في تاريخ خ الحركة» إذ إنه في عام ۳٦۱۹م‏ أعلن الملاكم 
الأسود كاسيو كلاي را٤‏ وںاووهت الذي فاز ببطولة العالم في الملاكمة للوزن 
ل وان اکر راھ بو مت کے کے کان م 
ع کي ب جر وکر مر ا لاع فأنشط مشاريعها وانتشرت 
الجماعة يین جماعات السود الذين يعشقون الملاكمة. 

وبعد مقتل الرئيس الأمريكي جون كينيدي رهه٣٣٥»‏ ۸٣هل‏ ألقى الوزير 
Ea a a‏ 
e EE N o‏ 
الفرصة وخاصة بعد أن طغت شعبية مالكولم على مكانة إليجا نفسه»ء وبعد أن ظهر 
محمد علي كلاي وزادت شعبيته بين صفوف الحركة, فأصدر إليجا قراراً بفصل 
u Go‏ 
التام من الحركة, وخرج معه الكثير من الأتباع وخاصة أعضاء معبد محمد 
للإسلام في هارلم بنيويورك, ثم أعلن تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية الأمريكية 
rhe Organization Of Afro AmericanUnity‏ للمطالبة بحقوق السود» فانضم إليها 
جمع عظيم من المهتمين بأمور السود حتى من البيض أنفسهم» وفي سنة ٤٦۹٠م‏ 
سس مالکولم منظمة مسجد المسلمین لعاںrممcorہ! Mose‏ insاMus‏ وانضم إلیھا 
معظم أتباع معبد محمد للإسلام بهارلم بنيويورك, وسافر إلى الحج, وهناك كما 


(1) حسان حتحوت: الإسلام في أمريكا, مرجع سابق ص ۸ وما بعدها 
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أشرنا شاهد المسلمين على اختلاف ألوانهم وأجناسهم, وتعرف على الإسلام 
إارسال أحد الدعاة إلى الولايات المتحدة ليعلم مالكولم وجماعته الإسلام الصحيح, 
التعاليم التي e TT‏ الى تال الإسلام ا e‏ 
الحال لم يعجب ذلك إليجاوجماعته, وفي یوم ۲۱ فبرایر عام ١٦۹١م‏ ذهب 
مالكولم لإلقاء محاضرة في مسرح أدوبون فلما قام على المنصة لإلقاء خطبته قتله 
رجلان أسودان من أتباع إليجا محمد, وكان مقتله بعد أقل من سنة بعد خروجه من 
فرقة إليجا, وهكذا تخلص إليجا من منافسه الرئيسي, وقطع دابر الانسحاب من 
فرقته. 
الموافق ٠٤‏ صفر من عام ١۹١٠١ه‏ مات إليجا محمد بأحد مستشفيات مدينة 
شيكاغو بعد صراع مع المرض استمر اكثر من عشر سنين, وارسل الرئيس 
ليشترك في مراسم الوفاة, وأشادت الصحف المحلية بجهوده وخدماته!ا 

وبعد موت إليجا محمد لم يكن على المسرح لخلافته إلا مرشحان: ابنه وزوج 
ابنته.. وكانا على خلاف عقائدي كبير» فانقسمت الأمة بينهما, لكل أتباعه ومؤيدوه. 
أما الابن فهو والاس محمد Wallace Muhammad‏ الدي أصبح فیما بعد وریث 
الدين محمد, وكان قد انسحب من الإليجية لفترة واتهم أباه بأنه يسيء إدارة أموال 
الحركة, ورحل الى الشرق بإيعاز من مالكولم, وتعلم هناك الإسلام الصحيح 
وأاصبح مسلما سنيا وتابعته جماعته. 

أما زوج البنت فھو لویس فرح خان ھ۴۲۸۸ اما وکان مريداً من مريدي 
مالكولم, وکان واعظا في معبد محمد للإسلام رقم ۱١‏ ببوسطن, وکان فرح خان 
يرى أن وريث الدين قد حاد عن طريق الجماعة الأصلي, ورال قى بورة 
اهتمامه قضية اللون الأسود, وبعض ممارساته في مساجدهم الخاصة يتحفظ عليها 
باقي المسلمين, ومنهم من لايعتقدون بصحة إسلامه, وهو خطيب مؤثر ومنظم 
دقيق. o lS‏ 

والرجلان موجودان وناشطان, وقد اتفقا من مدة على ألا يكون بينهما دم. 


(1) حسان حتحوت: الإسلام في أمريكا, مرجع سابق, ص٩.‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني الإليجية الأولى 


عقائد الإليجية : 

تبنى إليجا محمد كل ماوضعه أستاذه فرض محمد من الأساطير والخرافات» 
وزادها شرحا وتوضيحا, بما وصل إليه من تعاليم الإسلام بعد تشويههاء مستدلا 
مدعيا بطلان فهم جميع المسلمين للإسلام. يقول إليجا محمد: إن كثيراً من المسلمين 
السنيين لايؤمنون بظهور الله في شخص سيدنا فرض محمد وأنه قد جاء بالحق 
الذي كان خفيّاً على علماء الدين في بلادهم» والذي بيين حقيقة الإله وحقيقة 
الشيطان» كما أوحى إلي بالرغم من أن القرآن المقدس عندهم» فهم لايعرفون 
معانيه إلا قليل منهم'. 

ولنتناول الآن أهم عقائد الإليجية: 

مفهوم الألوهية : 

استقى إليجا مفهومه للألوهية من فكرة التجسيم الموجودة في نصوص 
النصرانية واليهودية والحلوليةء كما في تعاليم فرض محمد» حيث قال: إن الله حل 
في السود, وإن الله خلق نفسه في الرجل الأسود. وقد كرر إليجا عبارة: إن الإله 
(هو الرجل الأسود)» وأن لاله السود هو الذي خلق نفسه في ثنايا كتبه عدة 
مرات, ولكنه في بعض آقواله يذهب إلى أن ( الظلام هو الذي خلق الإله الأسود), 
وهويستدل على ألوهية الإنسان فيقول: ألم تشيروا إلى الله بكلمة هو, ولايطلق هذا 
التعبير إلا على رجل حقيقته مادية, وبما أن الإنسان سوف يحاسب ويجازى حسب 
أعماله» فمن أحق أن يحكم على أعمال الانسان غير إنسان آخر؟ بل الله رجل 
ولايجوز الاعتقاد بأنه غير رجل حتى لا نجعله كائنا أدنى رتبة من الإنسان, لأن 
عقل الإنسان عظيم لايساويه غير عقل إنساني أخر, وحكمة الإنسان مطلقة لايقيدها 
سوی نفسه» إذ هو قادر على إنجاز كل ما يتصوره عقله". 

ومن الإله الواحد ظهرت الكثرة, فلفظ الجلالة إله عند تعاليم إليجا تعني الكثرة, 
واستدل بالعهد القديم والقرآن الكريم على ذلك» فيقول: يعلمكم الكتاب المقدس في 
سفر التكوين أن الإله قال ( لنخلق إنسانا ), وأريدكم أن تستيقظوا, فلو تكلم كائن 
واحد عن خلقه لإنسان لماذا يتكلم بصيغة الجمع؟ ويقول: ( نخلق ) ولم يقل: 
أخلق؟, كذلك حكى القرآن المقدس (الكريم) فقال: ( خلقنا الإنسان )'. 

وبين إليجا محمد أن السود جميعاً آلهة, وهذا هو عين ما قال به فرض محمد» 


(1) Message To The Black Man ; P 187. 
(2) Message To The Black Man ; Ibid p82. 
(3) Ibid ; P 83. 


الباب الأول: الفصل الثاني الإليجية الأولى 


كما أشرنا في المبحث السابق» فقال لأتباعه: أنتم ذاهبون هنا وهناك» باحثون عن 
إله» لكي تسلموا إليه أموركم وتعبدوه» في حين أنكم أنتم ذلك الإله... أن الله فينا 
جميعاً» وكل شخص هو إله» ونحن جميعا ألهة. 

صا آلا لے ` 

تف الد عة اجا مخد ية ضفات لل من اها 

الوحدانية: أما الوحدانية فتعنى أن هناك إلهاً متميزاً من هؤلاء السود هو رب 
الأرباب» فيقول: «إن الله فينا جميعاء ولكن منا واحد عظيم» يمكننا أن نطلق عليه 
اسم القدوس» وهو الله الذي فوقنا جميعاء وهو الذي يسمع وييصر» وهو العلي 
الحكيم العظيم»('. 

الحدوث: إن هذا الإله ليس أزليًا أبديًاء بل يموت كما يموت أي إنسان» فيقول: 
ليس هناك أي إله يعيش إلى الأبدء بل تعيش حكمتهم وآمالهم حوالي خمساً 
وعشرين ألف سنة, أما الشخص نفسه فقد يعيش مائة سنة أو ألف سنة, ولكن ليس 
هناك إله حي موجود أما إله هذا الزمان فقد جاء إلينا من مكة المقدسة في جزيرة 
العرب عام ١۱۹۲٠م,‏ وانتحل لنفسه اسم والاس د. فرض (فرض محمد). 

الثنائية: من أهم الصفات التي يتصف بها إله إليجا الثنائيةء فيقول: يوجد إلهان 
إله الشر, والآخر إله الخير والعدالة !!إ, وطبيعة الإلهين مختلفة تماماًء إذ يستحيل أن 
يذعن أحدهما للآخر لاختلاف الطباع ‏ وواضح من قوله: إن إله السود هو إله 
الخير وإله البيض هو إله الشر, وإن زمن إله الشر قد انتهى وظهر الاأن إله الخيرء 
الذي بدأ يسيطر على العالم. 

عقيدتهم في النبوة : | 

ذهب إليجا إلى ماذهب إليه فرض محمد بان سلسة الأنبياء لاتنقطع» وبالتالي 
فإن أول ما نلاحظه هو إنكاره لمسألة ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم, وهو 
لم ينكر الرسل والأنبياء المذكورين في الكتاب المقدس ولا القرآن الكريم» وقد قسم 
إليجا محمد الأنبياء تقسيما جديداً وغريياًء فقد فرق بين الأنبياء عليهم السلام» فمنهم 
من أرسل إلى البيض (موسى وعيسى عليهما السلام ) ومنهم من أرسل إلى السود 
(يعقوب عليه السلام) ومنهم من أرسل إلى العرب ( محمد صلى الله عليه وسلم). 


(1) Ibid ; p 108. 
(2) Ibid ; p 105. 
(3) Ibid ; P. 106. 


الباب الأول: الفصل الثاني الإليجية الأولى 


المرسلون إلى البيض: 
موسی عليه السلام : 
يقول عنه: بعد أن عاش الجنس الأبيض ألفي سنة همجيين أرسل الله موسى 
إليهم ليقودهم إلى الحضارة, وأصبح موسى إلههم وقائدهم'. 
عیسی عليه السلام 
فيقول عنه: إن عيسى هو النبي الأخير الذي أرسل إلى البيض"'. ومن الملاحظ 
أنه ينكر عقيدة رفع المسيح عيسى ابن مريم» فيقول: إن عيسى الذي قتل كان نبيا 
فقط عاد إلى التراب ولن يعود حيا. أما عن مولده فيقول: لم يولد عيسى في شهر 
ديسمبر» فإن الإله الذي هو فرض محمد علمني أن ولادته حدثت بين الأسبوع 
الأول والأسبوع الثاني من شهر سبتمبر, وأن يوم مولده لايعلمه أحد بالضبط لأن 
yal a‏ 
يكره المسيحيون الاعتراف به هو أن مريم أنجبت ليوسف النجار الطفل عيسى في 
حين أنه كان متزوجا من امرآة أخرى أنجبت له ستة أولاد, هكذا علمنى السيد 
فرض محمد الإله المتجسد!". ۰ 


أنبياء السود 

يعقوب _ عليه السلام - : 

أقد جعل إليجا محمد نبى الله يعقوب من أنبياء السود فيقول: «قبل ستة آلاف 
کا ا ار مک ات ا لیا کر د رب 
وهو الذي اكتشف حقيقة الرجل الأسودء لكي يصنع رجلا أبيض» وبالفعل حقق 
يعقوب ذلك» وخلق الرجل الأبيض»“. 

محمد صلی الله عليه وسلم: 

جعل إليجا محمد رسول الله محمداً صلى الله عليه وسلم مرسلا إلى العرب فقط 
فيقول: «لو أراد الله إنذار أمريكا والعبيد الفقراء الذين أعماهم أسيادهم وجعلوهم 
صما بكما عميا آلا يكون الرسول إليهم ممن ينتسب إلى الجنس الزنجي فيفهم ما 
يقوله بدلا من أن يحاول الزنجي فهم ماقاله محمد للعرب قبل حوالي ألف وأربعمائة 


(1) Message To The Black Man ; Ibid P.120. 
(2) Ibid ; p145. 
(3) Ibid ; p 156. 
(4) Message To The Black Man ; Ibid p. 111 


الباب الأول: الفصل الثاني الإليجية الأولى 


سنة»('. 
إليجا آخر الأنبياء ٠‏ 
جعل اليجا نفسه آخر الأنبياء المرسلين إلى زنوج أمريكا فقال: «أنا آخر الأنبياء 
ولارسول بعدي» أنا الأخير وبعدي سوف يأتي الإله نفسه»('). 


موقف الإليجية من الكتب السماوية: 

لم ينكر إليجا محمد كتب الرسل السابقة, ولكنه أكد أن هذه الكتب ليست منزلة 
من عند الله, لان الزنوج هم الذين كتبوهاء يقول إليجا: «نحن السود نسجل التاريخ 
كل خمسة وعشرين الف سنة, أثناء مؤتمر يجتمع فيه أربعة وعشرون عالما من 
علمائنا, ويلعب واحد منهم دور الإله للآخرين» الذين يكون عملهم هو تقدير مستقبل 
a TERT RO‏ ا 
العلماء الأثنى عشر © ” 

وقد أكد إليجا محمد أن لكل نبي كتابه الخاص به»ء فيقول: «لوكانت التوراة قد 
نزلت هدى لبني إسرائيل, وأناجيل عيسى للنصارى, والقرآن المقدس للعالم 
العربي, ألم يعطنا الإله نحن السود كتابا خاصًا هدى لنا.. بل لابد أن يكون كتاباً 
جديداً لتحوانا إلى العالم الجديد... ويتحتم على الكتاب المقدس الحالي والقرآن 
المقدس الحالي أن يخلي الطريق لذلاك الكتاب المقدس لم يره أحد إلا الله»(. 

وقد اتخذت الإليجية كتاب الرسالة إلى السود في أمريكا 

Message To The Black Man In America 

(وهو عبارة عن مقالات لإليجا وخطبه ) ككتاب مقدس لهاوهو عبارة عن 
وحي إلهي أهم من القران وغيره. 


موقفهم من البعث والحساب: 

ذهب إليجا إلى القول بأن البعث أو القيامة عبارة عن اليقظة الروحية لمن هم 
نيام من السود في قبور الأوهام, ولا يتأتى ذلك إلا بمعرفة إليجا وإله وبقبولهما 
يقول إليجا: نعم أن هناك بعثا للموتى» ولكن لايكون ذلك للموتى في المقابر, وإنما 
يكون ذلك للذين ماتت عقولهم» الذين أماتتهم أكاذيب الشيطان» وأبعدتهم عن معرفة 


(1) Ibid ; p 118. 

(2) Ibid ; P 306. 

(3) Message To The Black Man ;Ibid ; P, 105. 
(4) Ibid ; p 90. 


الباب الأول: الفصل الثاني الإليجية الأولى 


الحق الإلهيء فالأیعث عنده لايعني ذلك القيام من القبور بين الجثثء وإنما يعني قيام 
قدرة الإله وسلطانه وحكمته وهدايته وعلمه ..فلا قيام من القبر: أذهبوا إلى بيوتكم 
في ا المساء» معتقدين أنكم لن تقابلوا الإله بعد القبر, القبر قاض علىكل 
شيء( . وفي مکان آخر يقول: نحن السود في آمريكا الذين كنا عبيد البيض - سابقا 
-الاآن نقوم» وهذا هو معنى البعث“ القيام بأعمال مؤدبة» وأن تعملوا أشياء في 
صالحکم. 

أما الحساب فهو في اعتقاد الإليجية مجرد تحطيم حضارة أمريكا وأوروبا 
وإبادة الجنس الأبيض من على وجه الأرض. وهذا هو انتقام الله منهم لما ارتكبوه 
من معاصي وفواحش أثناء استرقاقهم السود, وقد بدا الحساب بمجئ الإله فرض 
محمد» يقول إليجا: إن الله بصورة السيد فرض محمد - الذي يستحق الحمد إلى 
الأبد يحاسب البيض الأمريكان, وهو في سبيله لسقوط أمريكا وتدميرها ا 
فالسيد فرض محمد سوف يخلق سماء جديدة وأرضا جديدة وحكومة جديدة... 
وستكون الأرض الجديدة في أمريكا بعد هدم أمريكا الحالية واحتراق عالم 
انوا 

وهكذا يرى إليجا محمد أنه مادام البعث والحساب للأحياء دون الأموات جعلت 
الإليجية الآخرة مجرد إقامة حكومة عالمية, وإقرار سلطان السود في العالم بعد 
إبادة البيض وهدم حضارتهم الحالية وتعم العدالة والسعادة والأمن والسلام, وينتفي 
المرض والموت في كل أهل الأرض. 

يقول إليجا: «بعد فناء الرجل الأبيض يدوم السلام والسعادة» ويترقى 
الصالحون وتنتهي الحروب والجدال» وتتحول الأرض إلى خضرة وجمال» حتى 
يحسب الإنسان أنه في غير الأرض» وستكون جنة الصالحين خالدة لايشاهد فيها 
SD mT E‏ 
واتبع ما أوحي إليّ»'. 


(1) Ibid P 97. 
(2) Ibid ; P. 269 
(3) Ibid ; p 303 


الباب الأول: الفصل الثالث الإليجية الثانية 


الفصل الثالث 
الإليجية الثانية 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: البلالية: نشأتها وعقائدها وانقسامها. 
المبحث الثاني: السايلسية وأشهر عقائدها. 


الباب الأول: الفصل الثالث الإليجية الثانية 


تمهید. 

أقد أدت وفاة إليجا محمد كما أشرنا فى الفصل السابق -وتولى ابنه وارث 
الدين محمد مقاليد القيادة من بعده, إلى تغير جوهري, e‏ 
وثيقة مى المسلمين في لغار ج والداخل» حيث إنه كان طابا بالجامع الأزهر 
وبالرغم من الخلافات في الرأي مع والده, عمل وارت الدين محمد إلى العمل 
المنظم لتحويل أمة الإسلام إلى مجتمع ديني رئيسي' , وفي عام ۹م أعلن 
وارث الدين محمد أن والده لم يكن نبيَاً, وبدأ تغير جذري في أصول الجماعة, 
وأعيدت تسمية المنظمة لتصبح ( المجتمع الإسلامي العالمي في الغرب ), وأطلق 
على المسلمين السود اسم RET‏ الرسول ۔ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وتغير اسم الصحيفة لسان حال الجماعة من ( محمد يقول ) إلى (أنباء أتباع بلال), 
وأصبحت المعابد مساجد, ورؤساء الجماعات أئمة, كما بدأ الالتزام بالشعائر 
الإسلامية, وهكذا مكنت التغيرات التي قام بها وارث الدين محمد في طقوس الفرقة 
واعتقاداتها مكنته وجماعته من اعتراف المنظمات الإسلامية الشرقية وخاصة 
رابطة العالم الإسلامي بأنهم عادوا إلى الإسلام الصحيح» وهذا الاعتراف أدى إلى 
تأييد الفرقة بشتى وسائل التأييد» كما أدى إلى رفع شأن وارث الدين محمد حتى 
صار المتكلم الرسمي باسم المسلمين في أمريكا. 


(1) W.D.Muhammad: As The Light Shineth From East ; p 39 Chicago: WDM 
Publication, 1980 


الباب الأول: الفصل الثالث الإليجية الثانية 


المبحث الأول 
البلالية: نشأتها وعقائدها 


مؤسس البلالية: حياته وأعماله: 

ولد والاس محمد ٣2۵‏ ٣2ں"‏ ٥ھ‏ ااه/۷۷ في شهر دیسمبر ۱۹۲۲م الموافق شهر 
رمضان ٠١۲‏ للهجرة, وهو ابن إليجا محمد من زوجته كلاراء وكان ترتييه 
السابع من بين أولاد وبنات إليجا محمد وعاش وترعرع في شیکاغو في كنف 
أبيه, ودرس في جامعة الإسلام وهي كما أشرنا في الفصل السابق -مدرسة 
الفرقةء وتعلم فيها من الابتدائي حتى الثانوي اللغة العربية, ورموز تعاليم الفرقة 

وعندما بلغ التاسعة عشرة عام ١١٠١م‏ التحق بإحدى الشركات بمدينة 
شیکاغو» إلا أنه سرعان مافصل منھا عام ام لكثرة تغيبه عن العمل فالتحق 
بالعمل كمدرس للغة العربية في مدرسة الفرقة. 

وفي عام ۷١۹٠م‏ كان لازما على والاس أن يجند بالجيش الأمريكي» إلا أنه 
رفض وعارض هذا الحكم» > فطلب منه أن يعمل باحدى المستشفيات بمدينة 
ایلینویس illinois‏ أمدة سنتين بدلا من الخدمة العسكرية» إلا أنه لم يمتثل لقرار 
اللجنةء فأصدرت المحكمة المركزية حكمها عليه بالسجن ثلاث سنوات» إلا أنه 
استأنف هذا الحكم» وكان أثناء هذه الفترة ب SS oT rR E‏ 
فıںıذفİy Philadelphia‏ الذي و ۲ من معابد الفرقة() ,وفي سنة 
مف کک لوجر كى رارك الفن رفي دال السن سح رارت ل 
اتهام والده بالزنا, فبداً يتزعزع إيمانه بأبيه» وعندماتم الإفراج عنه عام ۳٦۱۹م‏ 
انسحب هو ومالكولم × من الفرقة, بعد أن وجه لوالده تهمة الاختلاس, وسوء إدارة 
أموال الفرقة, وبين له مالكولم مبادئ الإسلام الصحيحةء إلا أنه سرعان ماعاد إلى 
صفوف الفرقة بعد اغتيال مالكولم × بأربعة أيام فقط!!! وعندما أدى فريضة الحج 
عام ۷٦۱۹م‏ اطلع في المملكة العربية السعودية على تعاليم الإسلام الصحيحة, 
وعندمارجع إلى الولايات المتحدة أعلن انفصاله عن فرقة أبيه, وانضم إلى جماعة 
ترينيداد المسلمة مeںوaما‏ inاMus‏ هلامآ ( وهي جماعة تنتسب إلى الإسلام 
وتدعو إلى القاديانية في جزيرة ترينيداد في البحر الكاريبي ) وبعد فترة ليست 


(1) Black Nationlism ; Ibid ; P.82. 
(2) Ipid ; p. 267. 
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بالقصيرة, وبعد مروره بأزمات نفسية واقتصادية عاد إلى حوزة أبيه وتاب علنا من 
مخالفة أبيه, وعاد إلى خدمة الفرقةء وأعلن تمرده على التعاليم السنية التي تعلمها 
في المملكة العربية السعودية! 

أشرنا في الفصل السابق إلى أن إلیجا محمد قد مات یوم ۲١‏ فبراير ١۹۷٠م,‏ 
وبعد موته بيوم واحد أعلنت اللجنة العليا للجماعة تولى والاس محمد ( وارث 
الدين Warith Deen Muham n0‏ ) قيادة الجماعة»ء وانتحل لنفسه لقب ( الواعظ 
الأعلى )سه |٣‏ ها وبايعه أكثر رؤساء المعابد, وقد رفض القليل من قادة الفرقة 
مبایعته منهم:- 

- لويس فرح خان زوج ابنة إليجا محمد الذي رأى أن وارث الدين قد حاد عن 
طريق الجماعة الأصلي, واستطاع أن يشكل بعد انسحابه من الفرقة فرقة مناهضة 
لهاء تحافظ على تعاليم إليجا وتنافس فرقة وارث الدين في عقر دارها 

- جون محمد dھ‏ ¬¬ Muha‏ hnەل‏ خو إليجا محمد نفسه»ء وادعى أنه وارث إليجا 
محمد الروحي, وأنشأً في مدينة ديترويت معبداً خاصًا بأتباعه, وأصدر نشرة باسم 
محمد يتكلم sءkومم؟S‏ لaصصه۸اں»‏ وشرع يعلم مبادئ الإليجية كما كانت تعلم في 
عهد إليجا نفسه, والواضح أن فرقة جون محمد لم تتعد ديترويت 

- سيلاس محمد مه٣‏ 2۳ں" ءهااS‏ وكان مديراً للشئون المالية للفرقةء فانسحب 
من الفرقة بعد أن أجرى وارث الدين محمد التعديلات» وادعى النبوة, وكون فرقة 
جديدة منتسبة للاإسلام. 

ولكي يوطد وارت الدين مركزه قام بفصل لويس فرح خان من رئاسة المعبد 
رقم ۷ وهو أهم المعابد في مدينة نيويورك, وكذلك فصل بقية القادة الذين يتشكك 
في ولائهم» وعين مکانهم من يثق بولائهم, وكذلك فصل زوج آخته ایثل ۸ع 
النقيب القومي ريموند شريف ‏ من منظمة ثمرة الإسلام العسكريةء وعين أخاه 
الأصغر إليجا محمد الصغير الذي يثق به بدلا منه, وكذلك قام بحل منظمة الأعمال 
التجارية التي أنشأها والده, ا 
el a‏ 

التغيرات الل أحدثها والاس محمد ٠‏ 

** فيما يتعلق باسمه: لقد انتحل والاس لنفسه أسماءًَ وألقابا من حين إلى آخر, 
فكان اسمه والاس محمد عندما تولى زعامة الفرقة, وكان يبلقب بالوزير الأعلى 
Minister‏ إeاChi»‏ ثم اختصره إلى و.د. محمد وغير لقبه إلى الإمام الأعلى إمامC‏ 


(1) إيفون يزبك: المسلمون في أمريكا, مرجع سابق ص٣٠‏ 
(2) المرجع السابق: نفس الصفحة 
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"اء وفي عام ۱۹۷۷م غير اسمھ إلى والاس دين محمد Wallace Den‏ 
Muhammad‏ وحول لقبه إلى الإمام فقط, وفي عام ۱۹۷۸م غير اسمه إلى وارث 
الدین محمد 2¬ wraith Deen Muha n‏ ویقصد بذلك الاسم وارثٿ دين إليجا محمد 
وارث دين محمد بن عبدالله صلی الله عليه وسلد( وادعى أنه مجدد هذا القرن» 

** فيما يختص باسم الجماعة: في نهاية شهر سبتمبر أيلول ١۱۹۷م‏ استبدل 
والاس كلمة أسود أو زنجي اتحل محلها كلمة بلالي ماما8 نسبة إلى بلال بن 
بالبلالي كل ماهو أسود» وليس كما ظن البعض أن لفظ بلالي يطلق على المسلم 
فقطء بل كان يطلق على الأسود المسلم وغير المسلم! وبعد شهرين غير والاس اسم 
جريدة الفرقة من محمد يتكلم إلى أخبار البلاليين وسم ماما8 . 

* فيما يختص بلقب الجماعة: غير والاس في الشهر الحادي عشر ( نوفمبر) 
من عام ١۱۹۷م‏ لقب جماعته من أمة الإسلام إلى اسم مجتمع الإسلام العالمي في 
الغرب 
The Community Of Islam In The West world‏ 

ثم في الشهر الرابع ( إبريل ) من عام ١۲۹۸م‏ غير لقب الجماعة إلى البعثة 
الٺمريكة اnlذمMissionû The American Muslim‏ . 

** فيما يختص بمكان العبادة: في الشهر الثالث (مارس) من العام ١۱۹۷م‏ غير 
والاس مكان العبادة لدى الفرقة من : معبد محمد للإسلام Muhammad Temple Of‏ 
صواو| إلى مسجد محمد, وينبغى أن نلاحظ منذ البداية أن المقصود من كلمة محمد 
ليس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم, وإنما إليجا محمد المكرم كما أطلقه 
على أكبر مسجد للفرقة في مدينة شيكاغو“. 

** صوم رمضان المبارك: ولأول مرة في تاريخ الجماعة قرر والاس محمد 
یوم ۲۹ آب (أغسطس ) ٥۱۹۷م‏ الموافق ۱۱ من شعبان ۱۳۹۲٤‏ ه صوم شهر 
رمضان الكريم والاحتفال بعيد الفطر المبارك“. 

* الصلاة: ولأول مرة أيضاً في تاريخ الجماعة قرر والاس محمد لفرقته 
الصلاة الإسلامية الصحيحة بفروضها الخمس, وكان ذلك في الشهر العاشر من 


(1) Bilalian News Vol 3 No 48 6-10-1978 P 17. 

(2) Bıilalian Journal Vol,2 No 4 1-2-1979 p.8. 

(3) Ibid P.8 

(4) Bılalian News 20-4-1979 p. 30 

(5) Muhammad Speaks Vol 14, No 51 29-81975 p. 15 
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عام ١۱۹۷۰م,‏ إلا آنه لم يكن ياتزم بالصلاة فيقول أحد الكتاب: «وقف زعيم 
البلاليين يخطب بحماس شديد» ويبذل جهوداً كبيرة د فى التعبير, وکثیرآً ماکان يقوم 
بحركات بهلوانية, وصيحات الإعجاب والتكبير تتجول في أرجاء المسجد الكبير 
بشيكاغو, وطالت الخطبة وحان وقت صلاة العصر, ولكنهم لم يصلوا, واستمر 
الزعيم في خطابه, واستمرت صيحات الإعجاب والتكبير ااعالن کے١‏ لمسجد حتى 
E a E LS‏ 
حجرته لیستریح, ولم يتذكر الصلاة e11! i‏ وفي المسجد الكبير بشيكاغو لم تكن 
تقام فيه سوى صلاة الجمعه, وصلاة الظهر يوم الأحد والمغرب في يوم الثلاثاء, 
لأنهم كانوا يجتمعون في تلك الأيام, أثناء مو اقيت الصلاة. 

** العيد الكبير“ ابتدع والاس عيداً للمسلمين في أمريكا, وهو يوم الاستقلال 
الأمر يكي الموافق اليوم الرابع من الشهر السادس في السنة الميلادية ففي 
٤يونيو‏ ١۱۹۷م‏ جعل والاس يوم الاستقلال الأمريكي عيداً للمسلمين في آأمريكاء 
وسماه: اليوم الوطني للعالم الجديد في أمة الإسلام. 

** انضمام الأمريكي الأبيض للجماعة: في اليوم التاسع عشرمن الشهر السادس 
و عام م ألغى والاس القانون السابق الذي يمنع انضمام البيض إلى 
الفرقة( IS ey‏ 
ااا عتا جدد من المسلمين. 

** استقطاب بعض الدعاة خاصة خريجي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: 
استقطب والاس بعض الدعاة خريجي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, وجعلهم 
أثمة في مساجد الفرقة الرئيسيةء يدرسون فيها مبادئ الإسلام واللغة العربية, 
المادي الكبير من دول الخليج العربي وخاصة المملكة العربية السعودية, وقد حدث 
ما خطط له فأرسلت رابطة العالم الإسلامي الأموال الطائلة له والكتب النفيسة 
والدعاة المتخصصين ,وذلك في شهر محرم من عام ٠١۹۷‏ ھ_() ,تم وجهت 
a E EE EO a‏ 


(1) مجلة الدعوة القاهرية العدد ۲٤‏ مايو ۱۹۷۸, ص/. 
Bıilalian Journal Vol 2, 2-1979, p8‏ )2( 
Ibid VO1 14 No 51 , 29 -8-1975p15 -‏ )3( 
(4) يراجع تفاصيل ذلك في جريدة أخبار رابطة العالم الإسلامي العدد۱۰, محرم ۱۳۹۷, ص°. 
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الإسلامي كله هو الممثل المطلق لمسلمي أمريكا وهو كما سنرى على صفحات 
هذه الرسالة - بعيد عن التعاليم الصحيحة للاإسلام. 

** فك مركزية المنظمة: أقدم وارث الدين محمد في عام ١۱۹۸م‏ على فك 
مركزية المنظمة, والحد من سلطة مجلس الأئمة القومي, ونأى بنفسه عن الشئون 
SS CIGE EU EE‏ 
تعليماته إلى المساجد المحلية بالاندماج في المجتمع الإسلامي الأكبر(' 

* نجح وارث الدين أخيرا في تحويل منظمة أبيه إلى جماعة إسلامية سائدة 
ومقبولة لدى العالم الإسلامي» وصار زعيما معترفا به من جانب مسلمي أمريكا 
والمجتمع الإسلامي الدولي, إلا SS IIE SS E‏ 
كثيرآ من المؤمنين تركوا المنظمة بما في ذلك بعض الزعماء المؤثرين(' 

ولكکن لماذا تراجعت العضوية؟ ولماذا ترك الأئمة الجماعة؟ للاجابة عن هذا 
السؤال لابد لنا أن نستعرض سويًاً معتقدات الجماعةء لنرى قربها أوبعدها عن الإسلام 


الصحيح. 


(1) إيفون يزبك: المسلمون في أمريكا, مرجع سابق ص٤‏ ". 
(2) المرجع السابق» نفس الصفحة. 
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عقائد البلالية: 

قبل الوقوف على معتقدات البلالية لابد من الإشارة إلى أن المتتبع لهذه الفرقة 
وأحوالها يجد آنها تضم آفكاراً عديدة منتشرة في معظم أرجاء الولايات المتحدة 
الأمريكية, وهذه العقيدة تستند أساسا على معتقدات الإليجية الأولى» الذي استقاها 
إليجا محمد بدوره من المذاهب الباطنية والديانة النصرانيةء والمذاهب الفلسفية التى 
عرفت وانتشرت في العالم. ۰ 

وإنني لم أجد بعد التتبع في مصنفات البلالية ثمة فارق بين ما ساروا عليه وما 
سار عليه أسلافهم الإليجية الأولى في هذه المعتقدات, بل ساروا على هذا الطريق» 
مؤكدين ما اعتقده أسلافهم على الرغم من أن معظم المسلمين شعوبا وهيئات 
أجمعوا على صحة انتساب والاس محمد وفرقته إلى الإسلام. 

ويجدر بنا بعد هذا أن نقف على معتقدات البلالية, معتمدين على بحعض 
مصنفاتهم وأقوالهم في صحفهم الخاصة» فنقول وبالله تعالى التوفيق: 


اعتقادهم في الألوهية: 

ذهب والاس محمد إلى ماذهب إليه والده إليجا في الاعتقاد بألوهية الرجل 
الأسود» فيقول «حينما نستخدم كلمة الله نستخدمها كما استخدمها المترجمون للكتاب 
المقدس, أي بمعنى قوة وطاقة وسيادة, إذا فبهذا المنطلق آلهة أجسادكم المادية 
كما أنكم آلهة الأرض المادية, بل أنتم الإله في هذا الكون»( 

وذهب والاس إلى ماذهب إليه والده إليجا محمد من E‏ الله تعالى عما يقول 
في الإنسان, وإذا كان إليجا قد قصر الحلول على الجنس الأسود» فإن وارث الدين 
قد عمم حلول الله بحيث يحل الله تعالى عما يقول ‏ في الأبيض والأسود» فيقول: 
«وقد تجلى الخالق في حياة اللإنسان, إذ الجسد الإنساني بمنزلة مركب لوجود الله 
تعالی»/ وفكرة الحلول كما نعلم من أهم الأفكار عند الصوفية المنتسبين للإسلام 
فالحلول عندهم «يعني آن يحل شيء في شيء آخر, وهو يقتضي وجود الشيئين 
معا» وهو إما مطلق أو معين, أما المطلق فهو يعني أن الله - تعالى - عما يقولون - 
حال بذاته في کل شيء» وأما المعين فهو كحلول اللاهوت في الناسوت› وحلول الله 
في مشايخ التصوف وأئمة الشيعة»('. 


(1) Muhammad WD: Lectures Of W.DMuhammad , Chicago:WDM Publication, 
1978 , p39 

(2) Ibid, p 45. 

(3) محمد علي أبوريان: الحركة الصوفية في الإسلام, دار المعرفة الجامعية, ط الأسكندرية ,۲٠٠۳‏ ص 
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كذلك ذهب والاس محمد إلى القول بالاتحاد باللهء وقد أخذها أيضاً من الصوفية 
«فالاتحاد إما مطلق أو معين فهو شهود وجود واحد مطلق من حيث إن جميع 
الأشياء موجودة بوجود ذلك الواحد, معدومة فى نفسها لا من حيث لها سوى الله 
وجوداً خاصتًا يصير متحد بالحق, ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن ما 
جاء به الحلاج وابن سبعين من الاتحاد العام» فإنهم يقصدون به أن عين وجود 
Sa a IR‏ 
يخلق الله غيره ولا هو رب العالمين»( فقول والان «إن العقل الإلهي هو ذلك 
العقل الذي اكتشف الحق الكوني, وصار باكتشافه كاملا كما أراد الخالق.. وإن ذلك 
العقل الإلهي في الواقع هو عقل الله نفسه, بل العقل الإلهي إنماهو تعبير عن 
الحقائق التي هي الله نفسه... والقرآن المقدس هوالعقل الإلهي الكامل, والكتب 
السماوية الأخرى كانت أيضا العقل الإلهي قبل تبديلها وتحريفها, إذا وحي الله هو 
العقل الإلهي, وأن التعبير عن العقل الإلهي هو الحق الإلهي, وهو في متناول كل 
من يستطيع قراءة القرآن, إذا العقل الإلهي الذي في متناولنا جميعا هو ذلك القرآن 
الكريم!»(' 


فاذا گان الإسماعيلية - الباطنية - يزعمون أن الله لم يخلق العالم خلقا مباشرا, 
a ll rS SS‏ وإن من الكاف والنون أقام الله 
العالم العلوي والسفلي. فإن البلالية لم تذهب إلى إنكار ما اعتقده أسلافهم من 
الفرق الباطنية في إبداعه, وخلقه لهذا الكون, فذهبوا إلى الاعتقاد بنظرية الفيض 
والصدور الأفلاطونية المحدثة, فقد ذهب والاس إلى أن الله لم يخلق مباشرة» حيث 
تلد نارن ال لقت" حيث استخدم الله الضمير [نا] لإخبارنا 


أن دوره في بداية ذلك الخلق, أي كان عليه أن يخلق بعض المواد الخام أولا, ث 
أثرت فيه قوى الطبيعة, ومع أن الله لم يخلقهم مباشرة فقد خلق الطبيعة اللازمة 


N1 
هو أبو مغيث الحسين بن منصور من أهل فارس» صحب الجنيد وغيره» وهو من كبار الفلاسفة وممن‎ )١( 
.])١ ٤١/١١( نادى بمذهب الحلول» توفي سنة (۹٠ه) [البداية والنهاية لابن كثير‎ 
د ا ا‎ E E E ا‎ 
.٠۹٦ص الحركة الصوفية في الإسلام»‎ )3( 
(4) Lectures Of W.D.Muhammad , Ibid, p 40 
محمد الخذة الخطيب: : الحركات الباطنية في العالم الإسلامي, عقائده , وحكم الإسلام فيها, مكتبة‎ )5( 
.٠۲ص‎ ,٠٤١٠١ الأقصى, عمان الأردن, الطبعة الثانية‎ 
۷ سورة الحجرء الأية"‎ )٦ ) 
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التي خلقوا منها!!!. 
إنه ليترتب على مقولاتهم في الإله الاشتراك معه في الخلق والإيجادء فأين 
e ph as‏ 


پا ا ا ا د د امن ۲ ET‏ 
که وید ای مارم" ,)١۱(‏ فهذه الأيات الكريمة وغيرها تدل على وحدانية الله 


ا 


تبارك وتعالى ونفي الشركة معه»ء كما اشتهر عند أهل العلم والنظر إثبات وحدانيته 
عقلاً وذلك بدليل التمانع» وهو «أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما متل أن 
يريد أحدهما تحريك جسم, والآخر تسكينه, أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته, 
فإما أن يحصل مراد كل واحد منهما, وأما أن يحصل مراد أحدهما دون الآخرن 
وأما أن لا يحصل مراد أي منهماء والأول ممتنع, لأنه يستلزم الجمع بين الضدين, 
والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون, وهو ممتنع, ویستلزم 
أيضا عجز كل منهما, والعاجز لايكون إلها, وإذا حصل مراد أحدهما دون الآاخر, 
كان هذا هو الإله القادر, والآخر عاجزا لايصلح للإلهية»( 

اعتقادهم في النبوة ٠‏ 

في البداية, وقبل الشروع في النبوة عند البلالية أرى أنه من الأهمية بمكان, أن 
أقدم تعريفا لمعنى النبوة في لغة العرب» وأصل هذه الكلمة واشتقاقها من كتب اللغة 
العربية. 

قال صاحب ( تاج العروس من جواهر القاموس ): ا 

النبا: خبر ذو فائدة عظيمةء يحصل به علم أوغلبة ظن, ويقال «أنبابه» و 
«نبأه» و«نبأته» أبلغ من «أنبأته»» قال تعالى في سورة التحريم: "من ااك هذا 
ل ان ميم لر" لم يقل أنبأني, بل عدل إلى نبأني الذي هو أبلغء تنبيها على 


تحقیقه وکونه من قبل تعالی. 
ey.‏ مكية, فعيل بمعنى مفعل, وهو المخبر عن الله تعالى, فان الله 
تعالی أخبره بتوحیده, وأطلعه على غييه وأعلمه أنه نبيه, والنبيء بالهمزة من النبأً 
أي الخبرء لأنه نبأ عن الله أي أخبر, ويجوز فيه تحقيق الهمز وتخفيفه. 


(1) Lectures Of W.D.Muhammad Ibid p.44 
ه,‎ ٠٤١١ شرح العقيدة الطحاوية, علي بن أبي العز, تحقيق شعيب الأرناؤوط, مكتبة دار البيان, طا,‎ )2( 
ص۱۹‎ 
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وتنباً بالهمزة على الاتفاق» ويقال: تنبى إذا ادعاها أي النبوة(' 

وبعد هذا التعريف الموجز لكلمة نبي نستعرض قول والاس في النبوة فيقول: 
«ان كلمة نبي تعني الذي يقدر غل الإنباء عن المستقيل , ولاحاجة اليوه إلى ال 
هذا الإنسان, لأن كلمة نبوة تشير إلى النقصان في العلم» حيث إنها تعني أن 
الشخص المتصف بها عاجز عن معرفة الطريق بكامله .... أما في هذا اليوم وهذا 
الزمان فلا نتنبأء لأن العقل الإلهي يرى الطريق كله» وأن المعرفة والعلم الذي 
أكرمكم العقل الإلهي به, أيها الأخوة والأخوات سوف يجعلكم أعظم من 
الأنبياء»('. 

وبخصوص عيسى ابن مريم عليه السلام فقد ذهب والاس إلى ماذهب إليه 
والده إليجا محمد» فذهب إلى أن عيسى - عليه السلام - كان ابنا ليوسف النجار, 
ونه صلب وقتل, ودفن في الأرض ولن ينزل من السماء أبداً, بل ذهب إلى القول 
بأن عيسى الموعود هو مجتمع واحد إنه منظمة الإسلام في الغرب!!! يقول وارث 
الدين عن عيسى في محاضراته: «أوتيت هذه الشابة مريم ليوسف لتكون زوجة له, 
وقد قيل: إنها عذراء لم يمسها رجل من قبل, ومضى العهد الجديد» فأخبرنا عن 
ولادة الطفل عيسى بعد نكاح يوسف ومريم, وإنما كانت ولادة عيسى معجزة 
r E‏ وقد جاء ECP IY‏ 


الصالحينء الذين بارك الحق الإلهي فيهم. Ty‏ 
واقع الأمر» وليس هو شخص بلحمه وشحمه, بل عيسى الموعود هو مجتمع بلحمه 
وشحمه يعيش كجسد واحد» ومنظمة مجتمع الإسلام في الغرب هي ذلك المسيح 
aS SSS SG‏ 
وأنكم جزء من هذا الجسد الإلهي العظيم...('. 

اعتقادهم في البعث والنشور: 

أشرنا في الفصل السابق أن البعث عند إليجا محمد لم يكن إلا مجرد انتقال من 
موت الجهل إلى حياة العلم, لذا أطلق وارث الدين على عهد أبيه اسم البعث أو 
النشور الأول» وعلى زمانه اسم : 

البعث الثاني ہResurre›†o ۲۸٥ Second‏ يقول وارث الدین: «لقد کان البلاليون 


٤ض‎ 
(2) Lectures Of W.D.M. Ibid p.49. 
(3) Ibid, p 56. 
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موتى في قبر الكتاب المقدس, ولكن الحق الإلهي على لسان إليجا محمد دخل في 
TG‏ 
بثمرات وافرة وبتجليات الذات الإلهية, فإن البعث الثاني أتى بالنور الكامل . 

وإذا كانت الجنة عند الفرق الباطنية كالأسماعيلية مثلا: هي العوالم a‏ 
أولها: جنة الميراث وهي رتبة الإنسانية, والثانية: جنة عدن وهي الرتبة الملكية, 
وثالثها: جنة الخلد وهي العوالم الفلكية, ورابعها: الجنة العالية وهي العوالم 
الروحانية, وخامسها: جنة الفردوس وهي النفسانية, وسادسها: جنة النعيم وهي 
عالم العلم, وسابعها: جنة رضوان وهي عالم العقل, وثامنها: جنة الماء وهي عالم 
الأمر الذي بدت منه العوالم وإليه معادها'. 

أما الجنة عند وارث الدين محمد فهي: أن حياتي جنة, وستكون حياتكم جنة أن 
تؤمنوا بما أعلمكم عن الإله العزيز, والذي أخبركم الآن هو أن نيل الجنة في 
استطاعتكم وأنتم أحياء, وهذا الذي كان الأنبياء يخبرون الناس عنه لم يكن الإله 
خالق السموات والأرض عاجزاً مقيدا حتى لايقدر أن يدخلكم الجنة وأنتم أحياء 
الجنة شيء تدخلونها خلال حياتكم لكي تبقوا على قيد الحياة بعد وفاة أجسادكم, وأن 
تدخلوا الجنة في أثناء حياتكم في أجسادكم المادية لن تدخلوها أبدا...(. 

مفهوم الملائكة والجن: 

الملائكة في تعاليم والاس هي القوى الطبيعية الخفية التي تشكل حقيقة الأشياءء 
فيقول: جاء في الكتاب المقدس: أن الله خلق الإنسان على درجة أدنى من الملائكة, 
ولكن القرآن المقدس يقول خلاف ذلكء فيرى أن الإله خلق الإنسان في درجة أعلى 
من الملائكة, وكلا النصين صحيحان. ففي المرحلة الأولى كان الإنسان في درجة 
أدنى من الملائكة قليلا.. وبعد أن ترقى الإنسان في المعرفة حان وقت خلق 
لإنسان الثاني الذي لم يكن أدنى درجة من الملائكةء وإنما كان أعلى من الملائكة 

)( 

أما الجن فهو رمز للرجل الأبيض الذي يعرف أسرار العالم المادي وعجائبهء 
ويقيم الحضارات. يقول وارث الدين: «ليس الجن بإنسان لأن كلمة الإنسان» تعني 
ٹتخصاً صاحب عقل سليم في رأسه, وإنما الجن شخص ليس في رأسه عقل سليم» 
ولكنه له طبيعة نارية في رأسه.. وبما أن للجن تلك القوة فهو يعرف كيف يبني ما 


(1) Ibid, p63. 

)2( عارف تامر: أربع رسائل إسماعيلية, الرسالة الثالثة, دار الكشاف للنشر, بيروت, ط أولى 
۲۳ ۱۹ص۲٩‏ 

(3) Lectures Of W. D M. P 20. 

(4) Ibid, p35. 
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يسميه الحضارة, ولكنه لايعرف كيف يرفع المرء إلى الحياة الإنسانية. فعينه 
مفتوحة على أسرار العالم المادي وعجائبه, ولكن عينه محجوبة عن أسرار العالم 
الإلهي وعجائبه» إذا هو مجرد شخص مخلوق من نار ..». 
عقيدتهم في الكتب السماوية: 

أقر وارث الدين بأن التوراة (العهد القديم) لليهود, وأن العهد الجديد (الأناجيل) 
للنصارى, وأن القرآن المقدس للعالم الإسلامي, ولقد ذهب وارث الدين إلى أنه 
وطائفته لايحتاجون إلى هذه الكتب» لأنهم يتلقون الهداية من الله عن طريقه مباشرة 
يقول وارث الدين: «لقد ساد العهد الجديد العالم المسيحي, وسادت التوراة العالم 
اليهودي» وساد القرآن العالم الإسلامي, فهذه الكتب السماوية أضاءت العالم 
كالشموس, أآما الآن فلسنا في حاجة إلى الشمس ولاإلى القمر لأن الله سيكون النور 
بذاته» وسنراه وجها لوجه, ولن نبحث عن النور في الكتب السماويةء بل نذهب إلى 
الله مباشرة, وبما أنني الأول لذا يجب عليكم الاعتماد على دون غيري حتى تفهموا 
نور السموات والأرضفالكتب السماوية لاتهديني وإنما أهتدي برؤيتي للصورة 
الإلهية التي كانت نوراء فأزالت الظلمات من صفحات الكتب السماوية المقدسة, 


(1) Ibid , P148 
(2) Ibid , p90 
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السايلسية وأشهر عقائدها 


السايلسية: النشأة والتطور ٠‏ 

تنسب السايلسية إلى مؤسسها سايلس محمد لة٣‏ "۸2ں" واا وقد ولد سايلس 
أبوبكر بولاية تكساس وه»ه۲ الأمريكية وترعرع فيها, ثم انتقل إلى ولاية 
كاليفورنيا عام ١٠۹١م‏ بعد أن قرب على العقد الثالث من عمره» وهناك انضم إلى 
الفرقة الإليجيةء وأظهر نشاطه في خدمة الجماعة وفي توزيع الجريدة الناطقة 
بلسان حال الفرقةء وهي كما أشرنا جريدة محمد يتكلم )جمم8 «Muhammad‏ 
ولنشاطه الفذ في توزيع الجريدة عين مديراً للتوزيع في غرب أمريكا كلها. 

وفي عام ٤۱۹1م‏ تزوج سایلس أبوبكر من هارييت محمد اهنج مطاقة 
أكبر محمد ابن إليجا محمد. 

وکان أکبر محمد قد ذهب هو وزوجته ھارییٽ Harriet Muhammad an‏ 
إلى القاهرة عام ١١۱۹م‏ حيث انضم إلى الجامع الأزهر» وهناك تعرف على 
الإسلام الصحيح, فأعلن إسلامه الصحيح وتبرأً من أبيه وفرقة أبيه, فرفضت 
هارييت تغير أكبر محمد, فعادت إلى شيكاغو, وطلقت منه, وظلت تابعة لأبيه 
وفرقة الإليجية'. 

وفي عام ٤٦۱۹م‏ تزوجها سايلس أبوبكر فتكفل إليجا محمد بنفقات دراسته في 
جامعة ايلانريز وءامہزاا| حتى حصل على درجة البكالوريوس, وعينه مير التجارة 
الوطني بالفرقة, ومسئولا عن توزيع جريدة الفرقة ( محمد يتكلم ) على مستوى 
الولايات المتحدة ة كلهاء ثم لقبه بلقب محمد ومن وقتها أصبح اسمه سایلس محمد. 

وفي عام ۱۹۷۰م عاد سايلس محمد إلى ولاية كاليفورنيا هو وزوجته هارييت 
بعد أن دب الخلاف بينه وبين أبناء اليجا. 

وفي عام ١۱۹۷م‏ وبعد وفاة إليجا محمد وتولي والاس محمد ( وارث الدين)بدا 
سايلس ينافس والاس للسيطرة على اقتصاد الفرقة. 

وفي أغسطس عام ۱۹۷۷م انسحب سايلس من الفرقة نهاتيًاً, وعاد إلى 
a O as‏ 
مرسل, وأخذ يدعو أعضاء الفرقة في شيكاغو إلى الثبات على تعاليم إليجا, وعزل 


(1) Muhammad Speaks: Vol ;11 ; 1980 p 10. 
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والاس, فالتف حوله عدد غير قليل من آتباع الإليجية. 

وفي أوائل عام ۱۹۷۸م انتقل هو ومن تابعه من آتباع الإليجية إلى مدينة 
كاليفورنيا, وأصدر مجلة شهرية سماها محمد يتكلم صدر أول عدد منها في أوائل 
۸م تم أعاد ميليشيا ( .۳.0.) ثمرة الإسلام للذكور, و (۷.6.1) منظمة تدريب 
البنات المسلمات, والتف حوله كثير من أعضاء هاتين الفرقتين. 

وبعد ظهور الفراحخانية كما سنرى في المبحث القادم - كانت نقطة الخلاف 
بينها وبين السايلسية: أن فرح خان لم يدع النبوة, وتمسك بتعاليم إليجا دون أي 
إضافات, مما أدى إلى تقلص أعداد السايلسية حتى فى موطنها الأصلى: مدينة 
شيكاغو مما دفع سايلس نفسه إلى أن ينتقل مع معظم أتباعه إلى مدينة أطلانطا 
Alan‏ بولاية جورجيا ¦. 

أما عن جريدة محمد يتكلم فلم تصل إلى المستوى الوطني» بل ظلت محلية 
وتعرضت إلى نكسات عديدة, فانقطع صدورها من حين إلى آخر. 


(1) Ibid ; p. 11. 


الباب الأول: الفصل الثالث الإليجية الثانية 


عقائد السايلسية ٠‏ 

لم تختلف عقائد سايلس عن معتقدات إليجا محمد في أصولها, حيث إن دعوة 
سايلس كانت قائمة على العودة إلى تعاليم إليجا, إلا أنه قد وضع بعض الإضافات 
والتأويلات التي تتماشى مع قوله بنبوته » وسوف نتناول بالتفصيل الإضافات التي 
أضافها سايلس علىعقيدة إليجا. 

النبوة عند سايلس٠‏ 

ادعى سايلس بأنه نبي فيقول: «أنا سايلس محمد النبي مثل موسى تماما»(' 
ولاغرابة في ذلك فقد أكد على بنوته الروحية لإليجا محمد, وتأسيساً على ماتقدم فقد 
حرم سايلس على أتباعه التقاط الصور الفوتوغرافية له, ولاوضع أي صورة له في 
جريدة الفرقة وكان دائما يردد القول بأنه لحماية مستقبل الرجل الأسود والمرأة 
السوداء في أمريكا لاتظهر صورة وجه الابن الروحي لموسى الذي ظهر في 
شخصية إليجا محمد والي ولده ولادة روحية". 

وقد ادعى سايلس بأن إليجا محمد هو النبي موسى - عليه السلام - الذي ورد 
ذكره في القرآن الكريم بأنه كليم الله - تعالى الله عما يقول علو كبير. 

فيقول: نحن نعتقد بأن الإله قد ظهر في صورة فرض محمد في صيف 
امم وأن هذا الإله قد تكلم مع إليجا محمد وجها لوجه أثناء الفترة بين عام 
۱م و۱۹۳۳ م» كما نعتقد آن إليجا محمد كان هو موسى, ولا نؤمن بوجود 
موسى في مصر قبل أربعة آلاف سنة, بل نؤمن بأن القصة النبوية عن موسى التي 
i Ca i E i‏ 
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موقفه من عيسى - عليه السلام - 
يذهب سايلس إلى القول بأن يوسف النجار ومريم وطفلهما!! عيسى كلهم 
علامات تدل على زيارة الرب لاأمريكا, وإشارات تشير إلى تاريخ مستقبل السود 
في أمريكاء فزيارة يوسف النجار لمريم لمدة ثلاثة أيام مماثلة لزيارة الرب (فرض 
محمد) لأمريكا ولرسولنا (إليجا محمد) لمدة ثلاث سنوات, كما أن تلقيح يوسف 
لمريم ممائل لتلقيح الرب لرسولنا.. فإليجا محمد كان المرأة الروحية !!! (مريم) .. 
وكان إليجا أمنا الروحية والولد الروحي هم أتباعه, والمقتول بينكم هو الذي يبعث 


(1) Muhammad Speaks ( The Last Messenger ) Vol 11, 1980 p.16. 
(2) Ibid , p 16. 
(3) Ibid, p9. 
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أولا بعد أن أصيب الجميع بالموت الروحي/“ 

الجنة والنار عند سايلس٠‏ 

ذهب سايلس إلى أن الجنة ليست مكانا ماديًاً, وإنما هي حالة ذهنية قائمة بين 
الرجل والمر اة ذا عملوا الضالحات! ,كلك النار ‏ حالة من السو ء بيهماء أما الحبة 
فليست حيوانا فيه صفات الإنسان» بل هي رمز إلى انتقال العلم من امرأة إلى 
امرأة» وهى عبارة عن المكر والدهاء التى تستخدمه المرآة للسيطرة على الرجل, 
اها كل الك لن عا من جر ة مرها الخير وار نهر فى اة ا 
الممارسة والاستمتاع بالعمل الجنسي من أجل التلذذ الجسدي!إ! ٠‏ 

أما آدم وحواء فهما كلمتان تستخدمان في الكتاب المقدس لوصف العلاقة 
القائمة بين الرجال والنساء, وليس لهما حقيقة من نأحية اعتبارهما بدء خلق بني 
الإنسان!!!!(. 


(1) Muhammad Speaks (The Last Messenger) Vol 2, April 79 ,p.16. 
(2) Ibid ; Vol, 11,1980, p 15. 
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المبحث الثالث 
الفرحخانية وأشهر عقائدها 


الفرحخانية: النشأة والتطور: 

تنتسب الفرحخانية إلى مؤسسها لويس والكت اهاج sأuها‏ من أهالي جزر 
البحر الكاريبي من أسرة لها باع كبير في الغناء» فنشأً مغنيا وعازفا, واشتهر في 
مدينة نيويورك مغنيا معروفاء تزوج عام ۲٥٣۱م,‏ وفي عام ٩٥۱۹م‏ انضم هو 
وزوجته إلى الفرقة الإليجية بعد أن تأثر بأقوال مالكوم إكس, حيث كان يستمع إلى 
خطبه ومواعظه في معبد محمد للإسلام رقم ۷, وهو من أكبر المعابد ‏ كما أشرنا 
, وكان ذلك المعبد في أكبر أحياء السود في أمريكا في حي هارلم بمدينة 
نيويورك» وبعد انضمامه للفرقة صار اسمه لويس اکس×. 

وصار لويس × يصاحب مالكوم × في جولاته, وأصبح من المقربين لمالكوم 
× حتى عينه مالكوم × مسئولا عن منظمة ثمرة الإسلام التابعة للمعبد رقم ۷» ولما 
افتتح إليجا محمد معبد الإسلام رقم ١١‏ في مدينة بوسطن اوم8 عين لويس × 
مسئولا عن المعابد بإيعاز من مالكوم »»ء واستغل لويس × شهرته كمغني» »> فأنشد 
بعض الأغاني التي تتناول حال الرجل الأسود» وقهر الرجل الأبيض للرجل 
الأسود...فأكسبته شهرةٌ واسعة» وظل لويس × في صحبة مالكوم × , يتعلم منه, 
حتى بدأ يظهر في الاحتفالات مع مالكوم × ( المتحدث الرسمي باسم الإليجية ) 
وإليجا محمد. 

وبعد أن عزل إليجا محمد مالكولم × عين لويس × في منصب الوزير الوطني 
الأول وولاه وزارة المعبد رقم ۷ في نيويورك» ولقبه فرح خان مم۸ )مه۴ فقام 
لويس فرح خان بهذه المهمة الكبيرة, وزادت شعبيته» وشهرته, وخاصة أنه قد تعلم 
من مالكوم فن الخطابة, ولكنه لم يستطع أن يحل محله في قلوب الأتباع» فشتان بين 
الرجلين: ذلك لأن فرح خان كان رجلا انتهازيًاً, جمع على حساب الجماعة أموالا 
طائلةء ليركب أغلى وأفخر أنواع السيارات» ويعيش عيشة بذخ وترف, بينما كان 
مالكوم إكس بسيطا في عيشه لايجمع من الأتباع مالاً, ولايملك سيارةء بل كان يأخذ 
من مال الجماعة مايسد حاجته وعائلته فقط ويستعير سيارة من سيارات الفرقة 
العادية, ولايلبس إلا المعتاد. 

واستمر فرح خان في مناصبه في الستينيات والسبعينيات, وکلما اشتد مرض 
إليجا محمد وقل ظهوره» كلما ازداد تألق فرح خان وزادت شعبيته» وبعد موت 
إليجا محمد وتولي والاس الرياسة عزل والاس فرح خان من جميع مناصبه وعينه 
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في منصب صوري» واستمر فرح خان في هذا المنصب الصوري لمدة من الزمن 
حتى انسحب من الفرقة نهايا على أثر انسحاب سايلس في نوفمبر ۱۹۷۷م. 

وعاد إلى نيويورك وأخذ يجمع الأتباع تحت مسمى العودة إلى تعاليم إليجاء 
ففتح معبداً هناك» ثم توالى فتح المعابد مع زيادة أتباعه في أشهر المدن الأمريكية, 
وأخيراً استقر في شيكاغو واتخذها مركزاً رسميًاً لدعوته, وهناك أصدر جريدة 
الفرقة التي سماها النداء الأخير ام٥‏ امہآ۴ م٠٠٠‏ وكانت هذه التسمية تيمنا باسم أول 
جريدة أصدرها إليجا محمد في عام ٤‏ ۹ وکان اسمها اأنداء الأ خير إلى 
الإسلام؛ وذاعت شهرة فرح خان وكثر ظهوره على شاشات التلفزيون, وا 
معظم الجامعات الأمريكية تدعوه إلى إلقاء الخطب والمواعظ(' 

ولما كانت دعوته تقوم على إعادة بناء أمة الإسلام تلك المنظمة التي أنشأها 
إليجا محمد ت , وإحياء تعاليمه صافية خالية من أي ادعاء بالنبوة, او آي دغعوی 
شخصيهة, استجاب له العديد من أتباع البلالية والسايلسية, بل أكثر من ذلك فقد 
انضم إليه معظم أبناء إليجا محمد نفسه, أخوة وأخوات والاس !!! بل إن زوجة 
إليجا محمد نفسه ( ليست والدة والاس ( تاينيتا محمد -Tynetta Muhammad‏ 
الخطيية البليغة والكاتبة المشهورة أصبحت من أتباعه, وقلدها فرحخان رئاسة 
منظمة تدريب البنات المسلمات التي أعاد تنظيمها هي ومنظمة ثمرة الإسلام. 

وفي سنة ٤۱۹۸م‏ سمی فرح خان نفسه: لويس فرح خان محمد, تشبيها بما 
كان يحدث في عهد إليجا محمد نفسه من إضافة لقب محمد إلى ابرز شخصيات 
الفرقة('. 

وينبغي أن نشير إلى نقطة في غاية الأهميةء» وهي أنه في شهر ذي القعدة من 
عام ٤١١‏ ١ه‏ الموافق الشهر التامن من عام ۱۹۸۳م اجتمع فرح خان مع وارث 
الدين بن محمد إليجا, واتفقا على أن يحترم أتباعهما بعضهم بعضاًء وعلى ألا يكون 
بينهما دم» وهذا الاعتراف من وارث الدين يدل على تفوق فرحخان وجماعته على 
البلالية , والسبب في ذلك كما يرى فرح خان نفسه هو أن وارث الدين قد حاد عن 
طريق فرقة إليجا الأصلية., ولازال في بؤرة اهتمامه قضية اللون الأسود, و بعص 
ممارسته في مساجدهم الخاصة يبتحفظ عليها معظم المسلمين, ومنهم من لايعتقدون 


(1) Final Call, Vol 1, No 4,. 1980, P. 3. 
(2) Ibid, p 6. 
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عقائد الفرحخانية٠‏ 
أشرنا من قبل أن دعوة فرح خان تهدف إلى إعادة بناء الإليجية, وإحياء تعاليم 
إليجا محمد صافية خالية من دعاوى خاصة لنفسه, كما فعل سايلس. 
وكان يذكر فى آخر كل صفحة من جريدة النداء الأخير معتقدات الإليجيةء كما 
كانت تكتب في جريدة الفرقة محمد يتكلم, إذا فقد أثبت فرح خان تعاليم إليجا كما 
هي» فيما عدا تغيرات بسيطة تتعلق بذات إليجا وبشخصه ومنها:- 


١‏ تأليه إليجا: 
لقد ذهب فرح خان إلى تأليه إليجا"'ء كما أله النصارى عيسى ابن مريم - عليه 
السلام -, وادعى فرح خان أن إليجا محمد هو عيسى المسيح, على الرغم من أن 
إليجا نفسه قد ذهب كما أشرنا إلى القول بأن فرض محمد هو المسيح عيسى !!!! 
- رفع إليجا: 
ادعى فرح خان أن إليجا محمد قد رفع !!! وأن عيسى الذي كنتم تبحثون عنه 
وتنتظطرون عودته كان بين ظهرانيكم لمدة اربعين سنة, ولكنكم لم تعلموا من هو 
إليجا محمد عند فرح خان قد رفع إلى مقام محمود على يمين الإله, وأعطاه رب 
الحدوث !!!! 
٣‏ بعٿ إليجا: 
ادعى فرح خان: أن إليجا محمد سوف ببعث حب إإإ ( يخالف هنافرح خان 
معلمه إليجاء فمن المتعارف عليه أن إليجا محمد كما أشرنا قد أنكر البعث ) ويقول: 
إذا لم ييعث إليجا حي فلا أمل فينا أن نبعٿ أحياء من موتنا الذهني, والروحي 


ادعى فرح خان آنه هو المقصود ببطرس أحد حواريي عيسى, وأن إليجا محمد 
یتکلم بواسطته, ونه خذل إلیجا محمد کما خذل بطرس عیسی يقول فرح خان: «إن 
عیسی قال لبطرس: سوف تخذلنی ثلاث مرات, آما أنا فقد كنت بلاليا ثلاثين شهراً 
أحاول أن أوفق بين تعاليم والاس وتعاليم أبيه إليجا محمد, وكانت تلك الشهور 


(1) Black Nationalism , Ibid p. 137. 
(2) Ibid, p 140. 
(3) Final Call, Ibid, P 26. 
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شهور عذاب, أنظر حولي عاجزاً والعالم شاهد موتي الشخصي وموت أمة 
والاس محمد كان بالنسبة لي مثل الشيطان, ولكني تذكرت أن إليجا محمد المبجل 
قد قال لي عام ۹۷۳١ء:‏ إن نفس القوة التي معي ستكون معك, بل أن اثنين سوف 
يساندونك أنا والله, فاسأل الله باسمي وهو سوف يعطيك... ياأخي لاتغير تعاليمي 
أثناء غيابي..... فإذا كنت وفيا فسوف أنزل التعاليم الجديدة بواسطتك»('. ٠‏ 


(1) The Final Call, Ibid, Vol 1, No 7, p. 27. 
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الفصل الرابع 
النوبية (أنصار الل) 
وفیه مبحتان: 
المبحث الأول: تأسيسها ومراحل تطورها. 
المبحث الثاني: أشهر عقادئدها. 
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المبحث الأول 
تأسيسها ومراحل تطورها 


مؤسسها وتطور ها: 

تنسب الفرقة إلى دوايت يورڭ Dwigh† Yor)‏ الذي ولد کی يوم الثلاثاء الخامس 
عشر من شهر رجب عام ۱۲۹۲٤‏ ه/الموافق ۲٢‏ من شهر حزيران (يونيو) عام 
٥م‏ بمدينة نيويورك» دخل السجن في أوائل الستينيات بتهمة السرقة 
وتعاطي المخدرات, وفي السجن تعرف على مبادئ الإسلام على طريقة الإليجية, 
وكذلك تعرف على بعض الديانات الأاخرى مثل اليهودية ( التي اتخذ من نجمة داود 
شعاراً لفرقته بعد ذلك كما سنرى ) وكذلك تعرف على الهندوسية ( فطبق مبدأ 
التسول الجماعى تشبهاً ا کا ا ندما أفرج عنه فى سنة 

جماعي تشبها بهاري کریشنا“ - کما سنری -) وعندما افرج عنه في 

عيسى عبدالله, واستغل عيسى هذه الفترة المضطربة للملاءمة بين القومية السوداء 
E‏ اا انصار 
الصوفية الأخالصة Ansaru Pure Sofi‏ 1 ولقد لاقت دعوته هده ذیو عا وانتشاراً 
ضاق السود بحكم الرجل الأبيض, وعم الظلم والبلاء, وهذا ديدن الشعوب أنها إذا 
ذاقت الويلات فإنها تنظر إلى من يخلصها من هذا الواقع المرير الذي تعيشه حتى 
وإن كان كاذبا في دعواه» وكان شعار الفرقة هلال يضم بداخله نجمة داود» وهذه 
اللجمة تضم رمز الحياة عند المصريين القدماء الذي يبدو على شكل صليب» وكان 
اتباع هذه الفرقة يرتدون لباس الصوفية المشهور في ذلك الوقت» وهو عبارة عن 
سراويل وقمصان ملونة باللون الأخضر والأسودا“. 

جمعية النوبيين Community‏ 6اط ونصب نفسه إماما عن الحضارة الاولى 
في العالم, والتي اقامها الرجل الأسود في أفريقيا على ضفاف النيل, واهتم بالنوبيين 


Ansaru Allah Community, The Man Of Our Time 1973, p 3‏ )1( 
يعتقد فيه الهنود أنه أحد أقانيم الثالوت الهندي [الموسوعة الميسرة» ج۲/١١١1].‏ 
(3) المسلمون في أمريكا: إيفون يزبك, مرجع سابق, ص°". 
Ansaru Allah Community, OurSaviour, Muhammed Ahmed Humazah, 1978 p‏ )4( 
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في جنوب مصر وشمال السودان» باعتبارهم ورثة ذلك التراث الأسود» وفي عام 
۹م غير اسم الجماعة إلى ( الرابطة النوبية الإسلامية العبرانية ہواub×‏ 
Islamic Hebrews‏ (« وأصبحت نجمة داود التسى يحيط بها الهلال شعار 
الجماعة,وفرض على أتباعه لبس طرابيش سوداء, وقطعة من العاج توضع على 
الأذن اليسرى. 

وقد استغل عيسى عبدالته الظروف التي يمر بها المسلمون السود في ترينيداد 
من اضطهاد الهنود المسلمين الذين منعوهم من دخول مساجد الجالية الهندية, ودعا 
المسلمين السود إلى اعتناق مبادئهء فاستجاب معظمهم» وكونوا فرعا في الجزيرة 
وفي هذا الأثناء فرض على الأتباع لبس عمائم بيضاء . 

وقد استعار عيسى من الهندوسية نظام التسول الجماعي» فافترضه على جميع 
الأتباع الذكور ماعدا العاملين والمتعلمين, ومساعديه, وكانوا يسلمون مايجمعون 

من التبر عات إلى عيسى شخصياً, الذي كان يتصرف فيها كما يشاء 

وفي سنة E ٠۹۷۳‏ اکس( أ ثم توجه إلى 
السودان حيث تبرك بزيارة قبر المهدي(" فى ورهن والتقى بأفراد أسرة 
المهدي» وزار جريرة (أبا) معقل طائفة الأنصار هناك والتقط صورآاً لنفسه في 
كل هذه الأماكن, ثم ادعى أنه من أحفاد محمد أحمد المهدي مستدلاً على ذلك 
بالصور التي التقطها مع أهل المهدي, كما ادعى أنه حصل على شهادة الدكتوراه 
في العلوم الشرعية( خلال الشهور الأربعة التي قضاها في السودان !!!!) فبداأ 
أتباعه بلقبونه الدكتور عيسى عبدالله المهدي. 

وبعد عودته بقليل افتتح في عام ١۹۷٠م‏ فرعا جديداً للفرقة في مدينة فيلاديلفيا 
aن٣مامهمام‏ وشرع في تنظيم الشبان السود الذين استمعوا إلى التقارير المبهرة 
عن رحاته وإلى التاريخ NSS a‏ 
التقليدية للسودانيين من الأنصار, وشيّد لهم مسجداً على غرار قبر المهدي الرائع» 


(1) Ansaru Allah Community , The Man Of Our Time, Ibid, p 14 

( 2) المسلمون في أمريكا : ايفون يزبك, مرجع سابق, ص .٠١‏ 

)3( هو محمد بن أحمد بن عبدالله ولد في عام ۱۸٤١٩‏ بجزيرة لبب بالقرب من دنقلا, وهو ينتمي إلى قبيلة 
الدناقلة, غادر بربر إلى أم درمان» حيث أکمل تعلیمه على ید أستاذه محمد شريف, وفي سنة ١۱۸۸م‏ 
/ هه لقب نفسه بالمهدي» وكتب إلى فقهاء السودان يدعوهم إلى نصرته, فلاقت دعوة المهدية 
ذیو عا وانتشاراًء وفي سنة ۸۸۲ ام أصبح السودان بركانا ثائراً ينادي باسم المهدي» وجاء الناس 
أفو اجا يتزاحمون يبايعون محمد بن أحمد على المهدية, وفي ۲ رمضان ٠١۲‏ ه مات المهدي 
ينظر: دولة المهدية: سيرجي سمرنوف, ترجمة هنري رياض, طبعة دار الجيل بيروت د.ت 
المهدي في الإسلام: سعد محمد حسن, طبعة دار الكتاب العربي بمصر ۷۳١٠ه.‏ 

(4) Ansaru Allah Community, Al Imam Isa Visits Philadelphia, p. 15. 
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وغيّر اسمه شخصيًا إلى الإمام عيسى المهدي, وعندما قتل الإمام السوداني الهادي 
المهدي إبان ثورة جزيرة (أبا) عام ٠۹١١‏ م قام عيسى بتغيير اسمه مرة أخرى إلى 
السيد الإمام عيسى الهادي المهدي(') , وزعم بأن الإمام الهادي كان قد جاء إلى 
آمریکا مثذ وفت طويل, و أنه E‏ أمريكية سوداء ‏ أمه , ثم عاد إلى 
السودان بعد مولده, وعندما وصلت هذه الروايات إلى السودان استشاطت أسرة 
المهدي غضبا, وبعد مزيد من التأمل قررت الأسرة المهدية أنه لاضرر من هذه 
الأقوال, وفي عام ۱۹۷۸م قام الصادق المهدي بزيارة الفرقة, واشترك في حفلات 
الفرقة, وزار مشاریعهم, ومدح علناً مجهودهم, ووعدهم بإرسال مدرسين للغة 
العربية, ا aE E‏ ا ة في مركزهم, کک 
والأمريكيين. وفي هذه الأثناء لفت الصادق نظر مضيفه إلى بعض التعاليم 
المرفوضة التي يتبعها, خاصة استخدام الإنجيل في صلواتهم وشعائرهد'. 

وأكد الانصار E iE‏ ۵ الرداء ا الأبيض الفضفاض, 
لأنساء وأصيح تل الغ العريية أرارية كبري وصدرت اقليسات لاعشا 
للاتحدث بالعربية مع أبنائهم حتى يشبوا وهم يعرفون الفصحى, وأسقط عيسى شعار 
نجمة داود من داخل الهلال, واكتفى بشعار المهدية, وأضاف إلى الشهادتين عبارة: 
وأشهد أن محمد أحمد المهدي خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم (". 
صلى الله عليه وسلم , وإلى أحاديث المهدي التي يقول فيها: ( سيكون لي حفيد 
يظهر في الغرب حتى يسمع اسمي هناك ), وبعد مائة سنة من رفع الإمام محمد 
المهدي !!! - عليه السلام , قدر الله ظهور رجل من نسبه في الغرب, وسيكون 
معروف الأصل متواضعا مثل جده الأكبر, ويلقب بالمجدد, وهذا المجدد الذي جاء 
بالحق 2 mols‏ الله , ومولود في REO UAN‏ 
ویدعی الحاج عیسی بن عبدالله المهدي !!!2“ 
مخلصنا قد رجح Our Saviour Has i‏ , وأاصدروا كذلك مجلة تحمل نفس 


(1) Muslim Population ( report prepard for Zwemer Institute of Muslim Studies, 
Altadena, Calif,1987) p. 104. 
." ٦ص المسلمون في أمريكا, مرجع سابق,‎ )2( 
(3) Ansaru Allah Community: Time Out For Som Greatness, P. 17. 
(4) Ibid, p 6 
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الاسم. 

وان الإمام عيسى المهدي يدرك النقد الموجه إليه من كل من جانب السودانيين 
والأمريكيين» الذين يفضحون مزاعمه الزائفة عن السلالة التي ينتسب إليها, ومن 
جانب المسلمين الأصوليين عامة الذين يشككون فى صحة معتقداته وتعاليمه. كما 
انتابه القلق من احتمال اندماج أتباعه في التيار الإسلامي الرئيسيء» إذا هم علموا 
بهذا النقد» أو إذا هم احتكوا بالمسلمين الآخرين, وراح يقدم نفسه كمعلم أكثر منه 
زعیما سیاسیا, وأدخل تعاليم جديدة تضفي على مجتمعه شخصية مميزة لحمايته من 
أوجه النقد والاندماج المحتمل , وأصبح الكتاب المقدس مصدراً وثيقا للتعاليم الدينية 
مثله في ذلك مثل القرآن الكريم» «وأدخلت تعديلات على رداء المرأة وألغي حجاب 
الوجه !إإإ, وصار التأكيد على الحياة الجماعية مع مجموعة من اقوانين للسلوك 
العام, واندمج ل غضاء في تنظیم صارم وکرسوا حياتهم لخدمة المجتمع»/ ٠‏ 

وفي عام ١۱۹۸م‏ أصدرت الفرقة مجلة جديدة سموها نشرة قرية الأنصار The‏ 
,Asar Vilage Bulletin‏ وأضافوا إلى الفرقة لقب اتحاد المسلمين في المنفى امل 
Exile‏ ہا imsاMus,‏ وفي هذا العام عاد الصادق المهدي ليزور جالية الأنصار مرة 
أخرى” 
وفي عام ۲م سافر عيسى المهدي إلى السودان, وخطب في مساجد 

أنصار المهدي في السودان, وأصدرت الفرقة نشرة خاصة بذلك تثبت صحة نسبه 
للمهدي وقيادته للجماعة" 

وازدهرت بعد ذلك الفرقة في مراكزها الثلاتة: نيويورك, فيلاديلفيا, ترينيداد, 
ولكن بعدها عن الإسلام الصحيح جعل الكثير من الأتباع ينسحبون منها ويلتحقون 
بالجماعات الاخرى. 


(1) المسلمون في أمريكا, مرجع سابق, ص ۳١‏ بتصرف. 
The Ansar Village Bulletin, Vol No1 p4‏ )2( 
Ibid, p 19‏ )3( 
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أشهر عقائد النوبية: 

إن هذه الفرقة في ظاهر ها تبدو إسلامية بغخض النظر عن تدرج مؤسسها في 
دعاويه من كونه حفيداً للمهدي المنتظر إلى كونه مجدد القرن العشرين إلى كونه 
عیسی عيسى المسيح الموعود عودته» ولها منشورات في الصلاة والصيام والحج تثبت 
هذا المفهوم» حيث إنها لا تخالف التصور الإسلامي هذه المبادئ إلا في القليلء 
ولكن لهذه الفرقة فضلاً عن تلك المنشورات الإسلامية منشورات أخرى في شتى 
الموضوعات» تضرب بالإسلام عرض الحائط فتخالف أركان الإسلام والإيمانء 
ولكن لا يظهر خلافها إلا لمن قرأها بدقة وإنصاف. ولها أيضاً منشورات تمثل 
وتعبر عن ميلها القومى ي العنصري الذي أدى بهم إلى مفهوم للإنسان يخالف 
مفهومه في الإسلام تماماً. 

لذا سأسلك نفس المسلك الذي سرت عليه في عرض عقائد الفرق الأمريكية 
الأخرى من حيث التركيز على بيان مفهوم أركان الإيمان عندهاء ليتضح جليًاً 
خروجها عن دائرة الإسلام. 

مفهوم الألوهية: 

أت عيسى أسماء الله وصفاته في نشرات الفرقةء غير أنه اخترع لله صفة 
أخرى تدل صراحة على فكرة وحدة الوجود» فيقول «راللقب» «الته» یسمی اسم 
ذات ٣h٥ Essentiaا name of the creator‏ والصفات تسمی الأسماء الحسنیى 
Excellent names‏ ١ط۲.‏ وأكثر الناس لا يفهمون» والواقع أن الله هو الكلم ۸٠‏ 
ہumااں۸‏ (کل) ۸۱ ه۲۲ أى هو مجموع ما في الكون» ولا يمكن زيادة شيء على 
الكون» وإنماترك جوهر ذاته في كل ذرة من ذرات مخلوقاته وبدونه لا يوجد 
شيء(. ومن المعروف أن مذهب وحدة الوجود مذهب فلسفي لا ديني يقول بأن 
الله والطبيعة حقيقة واحدة, وأن الله هو الوجود الحق, ويعتبرونه صورة هذا العالم 
المخلوق, أما مجموح المظاهر المادية فهي تعلن عن وجود الله دون أن يكون لها 
E‏ وهذا المذهب يختلف عن مذهب وحدة الشهود» حيث انه حالة 


(1) Why Allah should not be called “God,1975, PP.9,10. 
.)۷١۳/١( الموسوعة الميسرة في الاديان...» مرجع سابق‎ )2( 
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أو تجربة تصل بالصوفي العارف إلى مقام الشهود في نهاية طريق المعرفة, وذلك 
بشهود الله والتعرف إليه, والانقطاع عمن سواه, وفقدان التمييز بين نفسه وبين ذات 
الله, ووحدة الشهود طابعها شخصي, ولا يصل إليها إلا الڭْمّل الأطهار, كما يقول 
الصوفية, وهي بذلك تختلف عن وحدة الوجود, حيث تقوم على سريان الذات 
الإلهية في الوجود, وطابعها العموم, ووحدة الشهود تبت الثنائية بين الخالق 
والمخلوق, فهي تری الله في کل شيء مع مخالفته لکل شيء. 

وسبب ظهور مذهب وحدة الوجود انهم لما قالوا: المخلوقات عين وجود الرب, 
فاحتاجوا إلى جمع يزيل الكثرة, ووحدة ترفع التفرق مع ثبوتها, وما ذهبوا إليه تنفيه 
العقول السليمة, ولقد تولدت وحدة الوجود -في الإسلام - من تعطيل الجهمية 
السالكين تولد منهما القول بوحدة الوجود» المتضمنة إنكار الصانع وصفاته 
وعبوديته, وحدثت هذه المقالة بحدوث دولة التتار. 

وأصل هذا المذهب قديم جدآ, فقد أخذت به البر اهماني ةا والرواقية(, 
فالبراهمانيون يردون كل شيء إلى براهما ( الله), ويعتقدون أن براهما هو الحقيقة 
الكلية ونفس العالمء وأن جميع الأشياء الاخری لیست سویى أعراض ومظاهر لهذه 

والرواقيون يقولون:إن الله والعالم موجود واحد, وإن العالم موجود لاينفصل 
عن الله. 

وفلاسفة الأفلاطونية الجديدة يقولون: إن الله واحد والعالم يفيض عنه, كفيضان 
موجوداً واحداً. 

والمتصوفون يقولون: إن الله هو الحق, وليس هناك إلا موجود واحد وهو 
النوخرد العطن: اما العالم تمو متلهر من مط اهر الات الال واش لةروحرة 
في ذاته لأنه صادر عن الله بالتجلي(. 


)1( المرجع السابق: 11۸/۲ 

(2) ابن تيمية وموقفه من أهم الفرق والديانات في عصره: محمد حرب, دار عالم الكتب بيروت, طا 
۷ه ۹ 

(۳) فرقة هندية تنسب إلى (براهما) الذي يمثل عند الهندوك القوة العظيمة السحرية الكامنة التي تطلب 
كثيراً من العبادات [ينظر: دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند» د. محمد ضياء الأعظمي› 
مكتبة الرشد» الرياض»› طل ۲ هه]. 

)٤(‏ الرواقية: مدرسة فلسفية يونانية أسسها زينون» ومنها انتقلت إلى روما في القرن الثاني قبل الميلادء 
هي أول من وضعت عقيدة وحدة الوجود [الموسوعة الميسرةء ج۲/١٦٠].‏ 

)5( المعجم الفلسفي: جمیل صليبا, بیروت طا» 77۲ ( وحدة الوجود). 
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ومما سبق يتبين لنا مصادر هذا المذهب, وأنه خليط من أديان مختلفة وفلسفات 
متباينة, يوضح ذلك شيخ الإسلام وهو يتحدث عن أصحاب وحدة الوجود ومبدا 
ضلالهم من حيث لم يثبتوا للخالق وجوداً مباينا لوجود المخلوق, وهم يأخذون من 
كلام الفلاسفة شيئا, ومن الكلام الفاسد من كلام المتصوفة والمتكلمين شيئا, ومن 
كلام القرامطة والباطنية شيئاء فيطوفون على أبواب المذاهب, ويفوزون بأخس 
المطالب, ويثنون على مايذكر التصوف المخلوط بالفلسفة.. ويذكرون أحاديث 
موضوعة, وربما حرفوا لفظها, كما يذكرون عن النبي - صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «أول ما خلق الله العقل, فقال له: أقيل, فأقل, فقال له: أدبر فأدبر فقال: 
وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم علي منك, فبك آخذ وبك أعطي, وبك الثواب 
وبك العقاب», وهذا ك على النبي - صلی الله عليه وسلم - باتفاق 
أهل المعرفة بالحديث, ومن أشهر من صرح بهذا المذهب: ابن عربي, 
والحلاج, وابن سبعين. 

حکم من اعتقد هذه العقيدة٠‏ 

من المعلوم أن أهل السنة يقولون: إن الله تعالى بائن من خلقهء لايشبهه شيء 

من مخلو قاته» متصف بصفات الكمال ,وله الاتماء الحسنى والصفات العلى 


n ا" ) (الشورى:ا) و‎ CES 
e 
- بمخلوقاته, وأن العبد عين الرب, والرب عين العبد فقد كفر بما أنزل على محمد‎ 
E ا ا ا‎ 
لنصارى الذين قالوا: إن لله اتحد بالمسيح عليه السلام. فقال تعالى في سورة‎ 
الماتدة: "لد ڪمر الت قلوا إت له ایح ان مه ا یہ" (۷۲) فكيف بمن‎ 
يع مافي هذا الكون, وقد کر عدد کبير من علماء الإسلام من تقد‎ e. 
ف اله(‎ 

E E 
الزمن لما قال الله سبحانه وتعالى: «كن» فيكون. فالشرارة «كن» سبب وجود‎ 


(1) جامع الرسائل لابن تيمية, تحقيق محمد رشاد سالم, الطبعة الأولى, مطبعة المدني, القاهرة ۱۳۸۹ .٠١۷/۲‏ 

(۲) هو محمد بن علي بن محمد الطائي المشهور بابن عربي» كتب في تصوف أهل الوحدة» من كتبه 
(الفصوص) توفي سنة (۳۸٠ه).‏ ينظر: [البداية والنهاية .])٠١١/١١(‏ 

(3) مظاهر الانحراف العقدية عند الصوفية: إدريس محمد إدريس, مكتبة الرشد, الرياض, الطبعة الأولى 
۳ه (۲۷۳/۱). 
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الحياة وجمع العناصر - والحياة بدأت بالل ينبض (لا بطريقة مادية كما يمكن أن 
يفهمه الإنسان)ء ويتذبذب وييني ويشكل وينظم بطريقة لن تفهموها في الأرض. 
ومن السماوات خلق الله سبحانه وتعالى جميع الأفلاك» والافلاك الثانوية ينسقها 
وينظمها وأخيرآً خرج من نبضات الله الفلك المادي» حيث تكونت العناصر 
وجمعت» عندما بدا هذا النبض يكون الأفلاك السفلي) فكان أقل قوة وأخذت 
تنخفض سرعته حتى تكونت فترات السكون أي الزمان. ويعتقد عيسى بالحلولية 
الخاصة لأسود» حيث قال٠‏ في إنجيل يوحنا إصحاح ١‏ فقرة ۱ يقال" ان الله نفخ فيكم 
نسمة حياة» وهذا هو النور» والنور حياة الإنسان» E‏ النور من «رالكلمة»»› 
والكلمة هي الله. إذن نتم يها النوبيون - فيكم الله. وقال كذلك بالاتحاد» حيث جعل 
الفلك السابع أو السماء السابعة فلك الاتحاد بالله» وقال: «إن الأفلاك أحوال وأنو اع 
ذبذبة في أشكال متحدة وفريدة» وعددها سبعة: أسفلها وأبطأها الفلك الماديء 
وأسرعها وأعلاها الفلك الذي فيه يتحد أخذنا بالل الخالق سبحانه وتعالى تمامه, 
SS‏ الإنسان قائلا: تتأثر المرأة 
بالكواكب و أوضاعهاء كما تتأثر بالقمر »(“ 

ومن المعروف أن من أهم الأسباب للقول بالحلول هو التشبع بالأفكار والآراء 
والمعتقدات الوثنية من زرادشتية وبوذية ومانوية ويهودية ونصرانية, بالإضافة إلى 
انتشار النز عات الصوفية والتعلق بالسحر والتنجيم والإيمان بالخوارق(' 

ومع أن عيسى كثيراً ما ينكر على المسيحيين تصويرهم الإله في صورة 
الإنسان» نجدہ متجھما مشبھها يصور يد أدمي في بعض مؤلفاته ويسميها «(ید الله » 
كمايشرك مع الله الغير» ففي قصته لبداية الخلق جعل للملك الأعلى دورا 
مباشرآً في خلق الإنسان والجن»ء حيث قال: کان الله هو البدءء ولم یکن معه آحد» ثم 
خلق الله العدم» لكي يضع فيه شيا - ألا تدركون عظمة الله سبحانه وتعالى؟ حتى 
العدم لم يوجد قبل خلق السماوات والأرض› وکان على الله خلقه أيضاً. ٿم خلق 
أشياء وهی الظلام» ثم خلق النور والقلم والعقلء وأمر كما شاءء فقال: بك أعطي 
وبك أمنع» وبك أقر وبك أقضي). وجاش صدى كن فيكون» وأسرع عبر الفضاء 
وشق نور الذات الخضراء -نور الخضر أعظم الملائكة - شق الظلام وصار 


Ibid, p. 58.‏ )1( 
The Seminars of Al-Imam Isa Abdallah Muhammed Al1-Mahdıi” ed. 97 P.18‏ )2( 
(3) من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية: محمد عبدالرحمن مرحبا: عويدان للنشر والطباعة بيروت 
ت 
Ibid, p 177.‏ )4( 
(5) ذكرنا حكم هذا الحديث (موضوع) ص٤١٠.‏ 
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جزئين: أحدهما كان نورا صافياً ومنيراًء انحدر منه الشخصيات النبيلة والعالية 
مثل الملائكة الصالحين وأرواح الأنبياء والمرسلين والمهدي عليه السلام 
والمسيح - صلی الله عليه وسلم - وأصحاب الميمنة. ومن الجزء الثاني الرذىء - 
انار - e‏ 
المقدس المحرفةء فيقول عيسى: أحيانا يتكلم الله عن نفسه» والخضر (ملكي صادق) 
ءMelicheside‏ أعلى الملائكة عندما يقول: «نحن»» ويعرف الخضر «بميكال» 
O PPE E OE PTE‏ 
ل العبريين احاح ۷ قرات لان ملكي صانق هدا ملك سايم کان ن 
لعلي بلا أب بلا أم بلا نسب - لا بداية أيام له, ولا نهاية حياة» بل شبيه بابن الله 

وفي مکان آخر قال: الخضر أعلى الملائكةء مولود بلا أب ولا أم, لا يعمل إلا 
N‏ 
كالواسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين الإنسان. والخضر هو الملك الوحيد الذي 
يتمثل بشرا لإيحاء رسائل إلى الإنسان في الأرض» غير الملك جبريلء الذي تمثل 
بشراً سویًاً لمریم أم عیسی صلی الله عليه وسلہ(. 

مفهوم النبوة : 

قسم عيسى الأنبياء تقسيماً غريباء حيث قال: يكون النبي في أحد صنفين: النبي 
وهو الذي يأتي بكتاب جديد» والصنف الآخر: الأمي وهو الذي يأتي بكتاب جديد 
ويشر الكتاب السابق. أما الرسول فله رسالة خاصة»ء وهي شرح الكتاب 
السابق. 

وكبار الأنبياء هم سبعة»ء يمثل كل واحد منهم مدرسة من مدارس الحياةء فيقول: 
أدم يمثل النظاءء ونوح يمثل الإيمان» وإبراهيم يمثل التضحيةء وإسماعیل يذل 
الثبات» وموسى يمثل الصبرء وعيسى يمثل العفو» ومحمد يمثل الموت» والسلام٠‏ 

ويعتقد عيسى وأتباعه أن جميع الأنبياء والمرسلين كانوا سود كما في قول 


(1) AI1-Mahdıi, Al-Imam Isa Muhammed Ahmed:Prehistionic man and Animales - 
Dıid theyExist ed, (1982), p. 22 

(2) Ibid , p 44. 

(3) Ibid , p46. 

(4) The Holy Quran, The Last testament, vol.2,ed.41,P50. 

(5) what 1s a muslim, ed. (1979) p. 17. 

(6) Ibid., PP. 17, 18. 


الباب الأول: الفصل الرابع النوبية (أنصار اله) 


عيسى: إن الأنبياء كانوا صديقين وصالحين» اصطفاهم الله سبحانه وتعالى معلمين 
وقدوة» ألهمهم الله ليبلغوا أوامره للناس جميعاًء حتى نعرف الصراط المستقي 
ونعيش حياة طيية في هذه الدنياء وكانوا مخلصين لله سبحانه وتعالى» وكانوا جميعاً 
سود نوبيين. أما النبي عيسى فهو في اعتقاد الفرقة ابن لجبريل» حيث قال عيسى 
ا و ی 
والفعل «دخل» یعنی «جامع»»› والدليل الواضح على ذلك في سفر التكوين 
إصحاح ١‏ فقرة ٠٦‏ فدخل على هاجر فحبلت. وهذا مثل إنجيل لوقا إصحاح ١‏ فقرة 
۸ فدخل إليها الملاك» وقال: سلام لك أيتها المنعم عليها. الرب معك» مباركة أنت 
في النساء. فالعبارة «فدخل» في هذين اللنلصين دالة على الاتصال اأجسدى» وتعني 
جامع( > ومضى فقال وفي إنجيل لوقا إصحاح ۲ فقرة ۲١‏ دليل آخر على أن 
عیسی - عليه السلام حبل جبريل» ولما تمت ثمانية أيام ليختنوا الصبي سمي 
يسوع كما تسمى من الملاك قبل أن حبل به في البطنء فكان اسم الملك جبريل 
عيسى أيضا'. a‏ هو الحواري 
يهوذا الذي كان يريد أن يسلمه لأعدائهء كما في إنجيل برنابا. اعتقدوا أن عيسى 
عليه السلام -تجول في الأرض بعد ذلك مسافراً إلى الهند والتبت والفرس 

وسوريا واليونان ومصر» وأنه قضى عشر سنوات في كل واحد من هذه الأمكنة 
يشفي الناس ويعلمهم ويتعلم منهم. وفي مصر قبل كطالب وامتحن سبع مرات 
كن ااافا و ال ا ا ا ا الخ و اها 
الشجاعةء وامتحان الحب الإلهي» وامتحان الموت -وبعد نجاحه في هذه 
SSS‏ 
سنةء ثم تحول جسده إلى روح الهرم الأعظم بمصر . ثم ادعى أن النبي محمد ۔ 
صلی الله عليه وسلم O‏ 


ا وما نز إ0 هخم ولسمعیل سق ويعقوب والأَْسَبًاط وه ما اوق مُوسی وَعِیسی وَمَآ 
ا (البقرة: .)١١١‏ 


وف الوت من ربهر لا دقرف بین أحد هنهم وض لم ي لون ر 
ويقول المسلمون النوبيون (السود) في أمريكا وجزر البحر الكاريبي وفي بلاد 
العالم قد علمهم المسلم القوقازي والباكستاني أن النبي الرسول مصطفى محمد 
الآامين صلى الله عليه وسلم أعظم الانبياء - لكن تفضيل نبي على نبي اخر ذنب» 


(1) AI-Mahdi, Al-Imam Isa,: what 1s a muslim, (1979)P. 18, 19. 

(2) Was Christ Really Crucified? revised ed. 3 (1974) p 6. 

(3) Ibid, P. 62 

(4) AI-Mahdıi, Al-Imam Isa, was Christ Really crucified? Revised ed.3(1974)PP.68- 70 


الباب الأول: الفصل الرابع النوبية (أنصار اله) 


يما أن الانتاء و الرسل ف ارفلا لداع واحات مح 

موقفهم من الكتب السماوية : 

ادعى عيسى أن الإيمان بالكتب السابقة من التوراة والزيور والإنجيل لا يتم 
بالإيمان المجمل أي أن أصولهم منزلة من عند الله قبل تحريفهاء بل لابد من 
الإيمان بتفاصيل ما في تلك الكتب» حيث يرى أنها لا تغيير فيهاء ويقول: «كل 
كلمة في القرآن من الله وهي حق مبين» وكذلك التوراة والإنجيل والزبور!!»(٠‏ 
وفي مكان آخر قال: وبعض المسلمين يعتذرون بتحريف الكتب المقدسة عن العمل 
بما فيهاء لكن القرآن - العهد الأخير في سورة الأنعام الآية ۲١‏ يقول: "ول هذل 


مت ا" . لذا نجده في مؤلفاته يفسر آيات القرآن من الكتاب المقدس 


والعكس بالعكس. ويدعي عيسى أن سفر الرؤيا في العهد الجديد هو عين إنجيل 
عيسى» حيث قال: تذكر (القارعة) في صفحات سفر الرؤيا الذي هو الإنجيل 
الكتاب السماوي المنزل على عيسى المسيح. 
مفهوم الجنة والنار : 

النار في تعاليم عيسى غير أزلية» وهي لتطهير النفس التي أضاعت فرصتها 
ي الا ا الات الع ي مراخل اد من البرور بها العو إلى آل تول 
عيسى: «ليست جهنم لتعذيب النفوس كما ظننتم أو تعلمتم. والجنات السبع هي 
مراحل يمر بها كل أحد للوصول إلى الله سبحانه وتعالى» والله غفور رحيم. فجهنم 
هي الفرصة الثانية لتطهير النفوس لمن أضاع فرصته في الدنيا» وفي مكان 
آخر يقول عيسى: النفوس التي أصابتها أمراض روحية ولا تصل إلى مستوى 
معین سوف یرسلون إلى مستشفى روحي يسمی «الجحيم» ومضى فقال: سوف 
يكون الجحيم مرحلة من مراحل تطور النفس» التي لم تنتهز الفرص الممنوحة لها 
في الدنياء واصيبت بالامراض والفساد. اما بعد شفائها فتخرج من تلك الحالة وتبدا 
سيرها التطوري . والجحيم في تعاليم عيسى داخل كل إنسان» ويحدد مدة بقاء 
كل شخص فيه الشخص نفسه. يقول عيسى: الجحيم مكان كائن في صدر الإنسان 


(1)A1-Mahdi, Al-Imam Isa, Hadith: Allah’s scriptures, PP.2.3 

(2) Hadith: Allah’s Scriptures comes First, ed. 26, P.3. 

(3) Why Allah should not be called god, ed.29, 9.15 

6هd في الفرنسية ديو, واليونانية تيوس, والفارسية خودا, والعبرية يهوا, والعربية الله, والإنجليزية‎ )٤( 
.٠١ص وهم يظنون أن للمسلمين إلها اسمه الله. ينظر الإسلام في أمريكا, مرجع سابق‎ 

(5) Was Christ Really crucified? Rev. ed.3 (1974), P.44. 

(6) What and Where 1s Hell, ed.76 (1980) P.62. 

(7) Ibid, p 60. 
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الباب الأول: الفصل الرابع النوبية (أنصار اله) 


وفي مكان آخر. قال: سيكون الجحيم في مركزكم القلبي - وليس المركز القلبي هو 
القأب الماديء الذي له اربع غرف ويضحخ ادى ولكنه القلب الروحي الذي هو نقطة 
الاتصال بين طموحات الإنسان الروحية وبين طموحاته الجسدية. ومضى فقال: إذا 
مت جسديًاً تذهب مباشرة إلى الجحيم - وآنت الذي تحدد مدة بقائك في الجحيم» فإن 
ظننت أنك ستبقى فيه لمدة طوبلة لم تمكث فيه غير مدة قصيرة. ومن معتقدات 
الفرقة أن الله لا يحاسب الإنسان حسب أعماله» بل ذنويه تحاسبه»ء ويقول: سوف 
تحاسبكم ذنوبكم ولا تحاسبون من أجلهاا. 


لنوبية تصور خاص لخلق الإنسان وحقيقته قيقته» يعبر عن ميلهم العغنصري› 
EO RR TEE TT‏ 
الأسود طبيعة خاصة تختلف عن طبيعة المرأة السوداء» ولكل من الرجل الأبيض 
والمرأة البيضاء طبيعة خاصة. فالرجل الأسود ذو روح ام5 من روح الله» وله 
نفس حية ااه؟ وم راء وللمرأة السوداء نفس حية أيضاء ولكن لا روح لهاء 
وترقيها في الدرجات الروحية محددة. أما البيض ذكوراً كانوا أم أناثا فلهم روح من 
الشيطان ولا نفس لهم» فلا حساب لهم بعد الموت ولا جنةء بل يرمون في الهاوية 
أبد الآباد . ويقول عيسى في خلق الإنسان: خلق الإنسان في حالة روحية قبل خلقه 
في شكل مادي على الأرض» وفي هذه الحالة كان الإنسان عقلا 
موجودا قبل ست وسبعين تريليون سنة من ظهور الجسد في حيز الوجودا٠‏ 
lG LN O as‏ 
ذلك صورة تصميمه الهندسى انام مں‌ا8. وفي ذلك الفلك الروحاني تسلم أده 
Sm SSE aS a.‏ 
فكرة حواء موجودة وهى الكروموزوم ' XxX‏ “ نصف طبيعة آدم الذي هو 
الكروموزوء ” ۲ “ اعطاء السيطرة E‏ - والسيطرة ا 
التي جاءت منه المرأة المتمتثلة في الكروموزوم ' XxX‏ “. ومن تم فان ترکیب 
الإنسان الجسدي يحتوي على تلاثة وثلاثين والثلث في المائة من الذكر وثلاثة 
وثلاثين والثلث في المائة من الانثى وتلاثة وتلاثين والثلث في المائة من روح الله - 
الذي هو النفس الحية كما في سفر التكوين إصحاح ۲ فقرة ۷: وجبل الرب الإله آدم 
تراباً من الأرض» ونفخ في أنفه نسمة حياة. فصار آدم نفساً حية. وفي هذه الفترة 


(1) Ibid, pp 61-66 
(2) Perhıistoric Men and Animals: Did they Exist? Ed. 90 (1980) P.21 


الباب الأول: الفصل الرابع النوبية (أنصار اله) 


OTT f TAF PCIE‏ عنها لما أخبر 


الملاكة نخ قىل" ا ا 
> تون زس" )ا جر :۸ (٦‏ وخا ق الإنسان الأول من جمیع العناصر الت تکونت 


منها الأرض» شکل الله سبحانه وتعالى جسد آدم وصاغه من ماء وكربون من 
الأرض ممزوجين أى من وحل أسود محروق في الشمس. إذن كانت بشرة آدم 
بلا شك سواء, لا حمراء او صفراء أوبيضاء ولکن سوداء کان رجلا اسوداء ثم 
قال“ وفي هذا الغلاف الأسود نفخ الله سبحانه وتعالى «رنسمة حياة» وكانت هذه 
اللنسمة هي نور الله الحقيقي»› E‏ 
الإنسان» وهكذا أصبح الإنسان نفسا حية الجسد ثم الروح يساوي النفس الحية(“ 

Mg GE CE 
التكوين: وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقاء ووضع هناك آدم الذي جبله...‎ 
وفي هذه الأثناء كانت القارة الأفريقية وشبه الجزيرة العربية قارة واحدة لم يفصل‎ 
بينهما البحر الأحمر - وكان عدن في السودان (بلاد السود) والجنة كانت شرقا في‎ 
عدنء وكانت هي «مكة» التي وضع اله سبحانه وتعالى ادم فيها بعد تكوين جسده‎ 
فن ن ادن اا . وفي اعتقاد عیسی لم يخلق الله آدم خلقا مباشراء بل‎ 
شكله أحد الملائكةء وكذلك خلق حواء جسديا في اليوم الثاني. بعد أن انتهى‎ 
«عزرائیل» من تشکیل جسد آدم - صلى الله عليه وسلم - عند ملتقى النيل الأبيض‎ 
والنيل الأزرق» وذهب به الى الجنة ليسكن فيها ثم شكل جسد حواء في نفس الموقع‎ 
من بقايا خلق أدم» وذهب بها إلى زوجها آأدم - صلى الله عليه وسلم -لتكن في‎ 
جنات عدن(" أما زلة آدم فكانت في تعاليم عيسى زلتين زلة في الجنة الروحانية‎ 
وزلة في الجنة الأرضيةء فيقول: في الجنة الروحانية زل آدم لما علم إبليس معرفة‎ 
الإرادة وفي الجنة المادية زل لما استمع إلى الشيطان وتناول الفاكهة المنهي عن‎ 
أخرج الله سبحانه وتعالى آدم من‎ SISE GSE 
الجنة() . وفي مكان آخر قال في موضوع روح المرأة الآتى: لما أخذت المرأة‎ 
حواء من الرجل آدم صلی الله علیھ وسلم أصبحت نفساً حیۂء ومثل آدم کانت لھا‎ 
ثلاثمائة وستون درجة من معرفة الخير والشر»ء ولها الإرادة لإطاعة أوامر الله‎ 
سبحانه وتعالى أو لاتباع خطوات الشيطان» وللرجل روح ونفس» ولكن للمرأة نفساً‎ 


(1) Prehistoric Men and AnimalS P.39. 

(2) Ibid., P.44. 

(3) Prehistoric Men and Anmials: Did they Exist?, P.62 
(4) Ibid., P. 50 


الباب الأول: الفصل الرابع النوبية (أنصار اله) 


فقط دون روح - إذن لا دراية تقدر على تنفيذ إرادة الله سبحانه وتعالى أو ترك 
نفسهاء لكي يملكها روح الجن» ومضى فقال: طبيعة الكروموزوم « × » الثاني 
أعطت المرأة القدرة على ارتكاب الذنب» ومن أجل هذا الكروموزوم ”×“ الثاني لا 
تستطيع المرأة أن تتخذ قرارات. فرغبة المرآة من الآن فصاعداً ينبغى أن تكون في 
زوجهاء وأن تستخدم هذا الجزء الإيجابى - الخضوع لزوجها تكتسب طريقة العودة 
الى الله سبحانه وتعالى؛ ويسبب التركيب ”“× × في المرأة لن تستطيع الارتقاء فوق 
الفلك الروحاني( 

اما کان ایض فا کی غد ایی ترح حب فان ع حت دن رن 
كنعان ابن حام (۲) بمعنى مجازي - هو أول شبيه إنسان - بآدم للرجل الشاحب 
وجهه م"-هام۴ ۲۸٠‏ (أى الأبيض) لأنه أبو الجنس الأموري ماامص۸» ولذا ولد 
أحفاده» كل واحد منهم مصاب بالبرص» نتيجة لعنة نوح على كنعان في سفر 
التکوین إصحاح ٩‏ فقرات (۲۰ - )۲١‏ ۲۰- وابتدأً نوح یکون فلاحا وغرس كرما 
۲۱- وشرب من الخمر فسکر وتعری داخل خبائه ۲۲- فأبصر حام أبو كنعان 
عورة أبيه»ء وآخبر أخويه خارجا ۲۳- فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على 
أكتافهماء ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهماء ووجهاهما إلى الوراءء فلم ييصرا 
عورة أبيهما ۲١‏ - فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير» فقال 
ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته» وقد لعن كنعان لأن أباه حام كان قد نظر 
الى عورة نوح نظرة اللواط والزنا التي كانت عند الله تعالى ذنباء وهكذا سبب حام 
STS‏ 
كانت لعنة اللرص ”‹ وفي مکان آخر قال: ليس للأموري (الإنسان الشاحب وجهه) 
حساب أى لن يبعث يوم القيامة - ولا يكون ضمن الوجوه التي سوف تشاهد يوم 
الآخرة. لا يتجاوز الأمور ي الفلك المادي» لأنه خلق في الفلك المادي» فالأموري 
ليس بإنسان» بل هو شبه إنسان ظهر في حيز الوجود نتيجة لعنة كنعان. وبسبب 
لعنة كنعان التي هي إصابة ذرياته بالبرص ليست لأحفاده الأموريين نفس» ولكن 
لهم روح - روح الشيطان الذي يجعلهم هم الجن -وبما أن الروح والنفس حجران 
ی و د ا ای و ا دی 
الهاوية ولا حساب لهد( . 


(1) Prehistoric Men and Animals: Did they Exist? PP. 98, 99. 
(2) Prehistoric man and Animals PP. 96, 99. 
(3) The Holy Quran, the last testement, vol. 2 P 41. 
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الباب الثاني 
الجوانب العقدية والعملية والسلوكية 
» اأ ق 
الفصل الأول: موقفهم من الشريعة الإسلامية. 
الفصل الثاني: فلسفة العبادات عند الفرق. 
الفصل التالث: السلوك الاجتماعي والأخلاقي عند الفرق. 


الباب الثاني: الجوانب العقدية والعملية والسلوكية عند الفرق 


تمهید: 

من الحتميات التي تفرضها بداهة العقل ‏ الراشد على ملتمس الحقيقة في مدى 
حاجة الإنسان إلى شريعة غراء تقوده إلى أنوار الهداية, يشهد على ذلك كم 
الضلالات التي تاه العقل في مضاربها, وكم العبادات التي تخيل العقل أشكالها 
وتفنن في تشكيل آلوانها وكانت أبعد عن الحقيقة بقدر ما بين الأرض و السماء. 

فلقد هدى الإنسان عقله إلى عبادة النجوم والكواكب والملائكة والإنس والجن 
والحجر والشجر, فأله المخلوق وترك الخالق, ودل بذلك على قصور العقل عن 
إدراك الإيمان الحق» وأكد على ضرورة بعث المرسلين, ودعوة النبيين'. 

لهذا أرسل الباري عز وجل شرائعه ليبين للإنسان ما يجب له من صفات, وما 
يجب عليه نحو إرضائه تعالى من عبادات, وما يحل له أن يفعله, وما يحرم عليه 
إتيانه من جملة المحرمات, حيث يضل العقل وينحرف الفكر وتنحط العواطف إذا 
لم تجد لها هادي ومرشداً يقودها إلى الغاية العليا. 

وقد كانت الشريعة الإسلامية التي أرسلها البارئ عز وجل -والتي سبقتها 
شرائع مماثلة لها في الهدف والغاية مختلفة عنها في المنهاج والأسلوب - أكمل 
الشرائع جميعا وآتمها. 

اطا من هه لرا لر اء سال انانب لفقا وة واا ك 
عند المورية العلمية, الإليجية الأولى, الإليجية الثانية, والنوبية - محاولين اكتشاف 
مدى اقترابهم من هذه الشريعة أو بعدهم عنها ‏ في فصول ثلاثة: 

الفصل الأول : موقفهم من الشريعة الإسلامية. 

الفصل اللي : فلسفة العبادات عندهم. 

الفصل الثالث : السلوك الاجتماعي و الأخلاقي عندهم. 


( 1) العقل في اللغة هو الحجر والنهى, و قد سمي بذلك تشبيها بعقل الناقة, لأنه يمنع صاحبه من العدول 
عن سواء السبيل» كما يمنع العقال الناقة من الشرود. ومن معاني العقل في اللغة: عقل الشيء: فهمه و 
تدبره, و عقل فلان: عرف الخطأ الذي كان عليه, و العاقل: هو المدرك الفاهم الحكيم, و العقول: هو 
المدرك, الفاهم للأمور ينظرء جميل صليبا: المعجم الفلسفي, ج, دار الكتاب اللبناني, بيروت, 
۲, ص٤‏ ۸. مادة العقل ) (و) قدري حافظ طوقان: مقام العقل عند العرب, دار المعارف بمصر, 
۰, ص1 . 

(2) قاسم السعيد أبو ستيت: محاضرات في الشريعة الإسلامية, المكتب الجامعي الحديث, الإسكندرية, 
۰, ص۱ - ۲. 
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الباب الثاني: الفصل الأول: موقفهم من الشريعة الإسلامية 


الفصل الأول 
موقفهم من الشريعة الإسلامية 


ويشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: موقفهم من النبوة. 
المبحث الثاني: موقفهم من القرآن والسنة. 
ليحت الات م يم السحاة 


تمهید. 
الشريعة في اللغة هي ما شرع الله تعالى من العقائد والأحكام'. وتتفق 


(1) الشرع في اللغة: عبارة عن البيان والإظهار يقال: شرع الله كذا أي جعله طريقا ومذهبا. ينظر, 
الجرجانى: [التعريفات], ص۱۱۱ (مادة الشرع (“ مرجع سابق. 


الباب الثاني: الفصل الأول: موقفهم من الشريعة الإسلامية 


المعاجم العربية على هذا التعريف السابق: فيذكر الطاهر أحمد الزاوي في مختار 
القاموس أن الشريعة هي ما شرع الله تعالى لعباده, ويذكر معجم ألفاظ القرآن 
الكريم أن الشريعة هي ما بينه الله ووضحه وهذا المعنى وارد في قول الباري 
روجلا 2 0 رة الجاتةالآية ۸ 

أما الشريعة من حيث الاصطلاح فهي الائتمار بالتزام العبودية. وقيل: الشريعة 
هي الطريق في الدين“. 

أما مصطلح الشريعة الإسلامية فيشير إلى كل ما جاء به النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم - من الباري عز وجل, سواء ما يتعلق بإصلاح العقيدةء لتحرير العقل 
البشرى من رق الوثنية والتقليد والخرافات, أو ما يتعلق بإصلاح المجتمع» لتحرير 
الأمة من الظلم والفوضى والاستبداد كل هذا من نظم وأحكام وقوانين تنتظم فيها 
كل نواحي المجتمع والحياة, سواء كانت أحكاما اعتقادية أو عملية أو أخلاقية دون 
أن يتطرق إليها تحريف أو يطراً عليها تبدیل(. 

]١[‏ وتتصل الأحكام الاعتقادية بأمور العقيدة» وهى: 

أ- الإيمان بالل الواحد الأحد الذي لاشريك له, والذي لم يلد ولم يولد. 

ب- الإيمان بالملائكة. 

ج -الإيمان برسل الله تعالى, والاعتراف بهم دون تفرقة أو رفض لما جاء به 

د - الإيمان بالكتب التي نزلت من عند الله تعالى على رسله كتوراة موسى 
وإنجيل عيسى, والقرآن الذي نزل علىالنبي محمد صلى الله عليه وسلم -. 

ولا يجوز للإنسان أن ينكر أحدها وإلا أصبح كافراً 

ه - الإيمان بالبعث والحساب والجنة والنار 

و -الإيمان بالقدر خيره وشره, حلوه ومره 

ز- الإيمان بقضاء الله تعالى, وهو نفاذ مقدوره في كل ما قدره, فإن كل شيء 
يقع للإنسان مقدور, ونفاذه بالصورة التي وقع عليها هو القضاء() 


ا ت ا ا ا ر ا 2ض E‏ 
الشريعة). 

(۲) الدار العربية للكتاب ليبيا, ,٠۹۸٠١‏ ص ۳۲۸ (مادة الشريعة ). 

مخف الله الا اة النضر ال كا ۹۷ حو ا وة 
مچ J7)‏ 8 4 7 کن 

.١١١ الجرجانی: مرجع سابق, ص‎ )٤( 

(5) الموسوعة الميسرة في الأديان... .)٠٠۸۷/۲(‏ 

( 6) قاسم السعید أبو ستیت: مرجع سابق, ص .٠۹- ۱١‏ 


الباب الثاني: الفصل الأول: موقفهم من الشريعة الإسلامية 


17] أحكام السلوك: وملخصها الالتزام بالفضيلة والبعد عن الرذبلة 

[۳] الأحكام التي تنظم العلاقة بين المسلم وربه: وهى العبادات التي فرضها 
البارى عز وجل على كل مسلم من الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج إلى 
بيته الحرام, وهى عبادات لا يجوز للمسلم أن يخرجها عن وقتها الذي حدده 
اللباري عز وجل في كتابه وسنة رسوا صلی الله عليه وسلم, ومن آنکر ركنا 
واحداً من أركان هذه العبادات فقد كفر ( 

الأحكا م التي تنظم علاقات الناس بعضهم مع بعض: و تشمل أحكام البيع 
والشراء وأحكام الأحوال الشخصية'. 

رر افر السلا عى اران الرضى راا هة افدر اقرا 
الكريم والسنة النبوية المطهرة - بالإضافة إلى رعايتها مصالح البشر من خلال 
كفالة ضرورتهم وتوفير حاجياتهم وتأمين تحسيناتهم, متبعة في ذلك التيسير 
والتسامح ورفع الحرج عن الناس. | 

كما انها لاتباعد بين المادة والروح في أحكامها, و لا تفصل بين الدنيا 
والآخرة, بل تنظر إلى الحياة كوحدة واحدة متكاملة, تحقق العدل بين القريب 
والبعيد, والعدو والصديق , مع المحافظة على مرونة المصادر و الأصول مما 
أكسبها صفة الخلودء وذلك علي العكس من الشرانع الأخرى التي لا تخلو من 
التحريف: كاليهودية والنصرانية ٠‏ 

وقد تناولت المورية العلمية, والإليجية الأولى والثانية, والنوبية العديد من 
الموضوعات التي تنتمي إلى الشريعة الإسلامية فناقشوا النبوة, كما كان لهم موقفهم 
من القرآن والسنة والصحابة. والسؤال إلى أي مدى اتفقت معتقداتهم مع الشريعة 
الإسلامية؟ وهل هذه الآراء تضعهم تحت راية الإسلام أم تخرجهم منه؟ للإجابة 
على ذلك سنتناول في مطلب أول موقفهم من النبوة, ثم نتناول موقفهم من القرآن 
والسنة النبوية الشريفة, وأخيرا نتناول موقفهم من الصحابة» على هذا ينقسم الفصل 
الحالي إلى ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: موقفهم من النبوة. 

المبحث الثاني: موقفهم من القرأن و السنة. 

المبحث التالث: موقفهم من الصحابة - رضوان الله عليهم - 


) 1) ینظر , عبد الله محمود شحانة: أركان الإسلام, الهيئة المصرية العامة للكتاب, 1۹۹۷ ,ص ٩۹‏ 1 
( 2) قاسم السعيد آبو ستيت: مرجع سابق, ص ۲٠۰-۱۹‏ 
(3) الموسوعة الميسرة في الأديان . .., مرجع سابق, ص (۱۰۸۸-۱۰۸۷). 


الباب الثاني: الفصل الأول: موقفهم من الشريعة الإسلامية 


المبحث الأول 
موقفهم من النبوة 


قبل الكلام عن عقيدة الفرق في النبوة هذا استعراض لمعنى النبوة: لغة 
واصطلاحا. وهل النبوة اصطفاء أم اكتساب؟ وختم النبوة. 
معنى النبوة: 

النبي -في لغة العرب -مشتق من النبوة» وهي الشيء المرتفعء الي 
مرفوع الرتبةء أو مشتق من النباًء وهو الخبر أي مخبر عن الله تعالى قال تعالى: 


"عم تساو ج عن ألا آلعظيم ل" (النباً: ١ء e‏ من النبي الذي هو 


<o 
الموصلة إلى الله تعالى.'.‎ a الطريق» لأنهہ‎ 

جاء في «لسان العرب»: (النبا) الخبرء والجمع أنباءء يقال: وإن لفلان نباً: أى 
خبر» قال تعالی: ال و س اتر لے و وقيل النبي مشتق من النباوة 


وهي الشيء المرتفع. ٠‏ 

والنبي: هو إنسان - ذكر - اوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغهء فإن امربتبليغه 
فهو رسول أيضا على المشهور» فبين النبي والرسول عموم وخصوص مطلق› 
فکل رسول نبي ولیس کل نبي رسو لا( 

ومن خلال التعريف السابق تبين افر بين الرسول والنبي» حيث إن الرسول 
مأمور بتبليغ ما أوحي إليهء والنبي لا يبلغ ما أوحي إليه. 

ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية يخالف في هذا الفرق» ويقرر أن كلا من الرسول 
والنبي مأموران بالتبليغ» والفرق بينهما أن الرسول يبلغ شريعة جديدة» وأما النبي 
فهو يبلغ شريعة من قبله من الأنبياءء يقول: إن النبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ 
بما أنباً الله به» فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه 
فهو رسول» وأما إذا كان يعمل بالشريعة قبله» ولم يرسل هو إلى أحد ييلغه عن الله 


(1) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية )٤۹/١(‏ 
للعلامة الشيخ محمد السفاريني الحنبلي» المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة» ١١١١ه.‏ 

)2( مادة ذ نبا )٤۲۱١ - ٤٩۱١/١(‏ دار المعرفة بالقاهرة. 

(3) ينظر لوامع الأنوار )٤۹/١(‏ وشرح العقيدة الطحاوية )٠١١/١(‏ لابن أبي العز الحنفي» مرجع سابق. 


الباب الثاني: الفصل الأول: موقفهم من الشريعة الإسلامية 


رسالة» فهو نبي وليس برسول. ا TT‏ 


ا at‏ ر 


رَسول ولا ِى لا E ES‏ "من رَسول ولا 
ت ا 
امطاق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف لله كنوح - عليه السلام ے وقد ثبت 

في الصحيح أنه أول رسول بعث إلى أهل الأرض. وقد كان قبله أنبياء كشيت 
وإدریس عليهما السلام» وقبلھما آدم کان نبيًا ملکاً. قال ابن عباس ۔ رضی الله 
عنهما -: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام. فأولئك الأنبياء يأتيهم 
وحي من الله بما يفعلونه» ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم لكونهم مؤمنين بهم» 
كا كن اهل التره الو اخدة لون ها فة لاء عن الرسول»وكاك اء 
بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراةء وقد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قصة 
معينة» ولكن كانوا في شرع التوراة كالعالم الذي يفهمه الله في قضية معنى يطابق 
القرآن» كما فهم الله سليمان حكم القضية التي حكم فيها هو وداود فالأنبياء ينبؤهم 
لله فیخبر هم بأمره ونهيه وخبره» وهم ينبئون المؤمنين بهم ما أنباهم الله به من 
الخبر والأمر والنهي فقوله: u‏ ا من قبلك من رَسول ا دلیل کیل 
النبي مرسل» ولا يسمى رسولاً عند الإطلاق› a‏ إلى قوم بمالا 
يعرفونه» بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه حق كالعالم... ولیس من شرط 
الرسول أن يأتي بشريعة جديدةء فإن يوسف كان رسولا وکان على ملة إبراهيم» 
وداود وسليمان كانا رسولين» وكانا على شريعة التوراة. 

هل تكون التبوة اصططاء أو اكتساباً ؟ 

لا شك أن عقيدة المسلمين في النبوة أنها اصطفاء من الله عز وجل لمن شاء من 
جال ET a E Sao n J$‏ 
إت اله میم ِبر(" )٠١(‏ قال ابن کثير رحمه الله : يخبر تعالى أنه 
يختار من الملاتكة رساا فيما يشاء من شرعه وقدره» ومن الناس؛ لإبلاع 
رسالته. يقول الشهرستانى: «إن النبوة ليست صفة راجعة إلى النبي ولا درجة 


0 


(1) صحیح البخاری کتاب أحادیث الأنبیاء» باب قوله تعالی "ولد اسلا سا إل ومد" ح( )٣٣ ٤۰‏ 
)٤۲۸/١(‏ مع الفتح. 

)2( انبوات لابن تيمية ۱۷۲ )۱۷١‏ مرجع سابق. 

(3) تفسير القرآن العظيم )۲٠١/۳(‏ مرجع سابق. 


الباب الثاني: الفصل الأول: موقفهم من الشريعة الإسلامية 


يبلغ إليها أحد بعلمه وكسبهء ولا استعداداً نفسيًاً يستحق به اتصالا بالروحانيات» بل 
رحمة یمن الله بها على من یشاء من عباده»('. 

ويقول شيخ الإسلام - وهو يقرر أن النبوة لا تنال بالاكتساب : أن تعرف أن 
النبوة لا تنال باكتساب الإنسان واستعداده» كما تنال بذلك العلوم المكتسبة والدين 
المكتسب» فإن هؤلاء القوم ما قدروا الله حق قدره» ولا قدروا الأنبياء قدرهم» لما 
dE a a a‏ 
بسبب ذلك المعارف من العقل الفعال» كما يفيض الشعاع على المرآة المصقولة إذا 
جليت وحوذي بها شعاع الشمس» وأن حصول النبوة ليس هو أمراً يحدثه الله 
هذا ١‏ لجسم الصقيل صار كثير منهم يطلب النبوةء كما يحكى عن طائفة من قدماء 
اليونان» وكما يعرض ذلك لطائفة من الناس في أيام الإسلام» بل لابد في النبوة من 
إيحاء إلهي يختص الله به من يخصه بذلك من عباده بمشيئته وقدرته» وهو سبحانه 
عالم بذلك النبي ويما يوحي إليه من الوحي وبقدرته خصه بما خصه به من 
کراماته('. 

ومما سبق تبين لنا أن هناك طائفة قالت بأن النبوة مكتسبة وهم السيخ كما 
سنرى والفلاسفة لأنهم جعلوا ثلاث خواص فمن اجتمعت فيه صار نبياً. 

الخاصة الأولى : 

أن تكون له قوة قدسية وهي قوة الحدس» بحيث يحصل له من العلم بسهولة ما 
لا يحصل لغيره إلا بكلفة شديدة» وقد يعبرون عن ذلك بأنه يدرك الحد الأوسط من 
غير احتياج إلى ما يحتاج إليه من ليس مثله» وحاصل الأمر أنه أذكى من غيره» 
وأن العلم عليه أيسر منه على غيره. 

الخاصة الثانبة ٠‏ 

قوة التخيل والحس الباطن» بحيث يتمثل له ما يعلمه فىنفسه»ء فيراه ويسمعه»ء 
فيرى في نفسه صورآاً نورانية هي عندهم ملائكة الله» ويسمع في نفسه أصواتا هي 
كلام الرب - من جنس ما يحصل للنائم في منامه»ء ويقولون: إن ما أخبرت به 
الرسل من أمور الربوبية واليوم الآخرء إنما هو تخيل وأمثال مضروبةء لا أنه 
إخبار عن الحقائق على ما هو عليه. 


(1) نهاية الإقدام للشهرستانى )٤٦١(‏ مرجع سابق» والشهرستاني هو أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن 
أحمد» أشعري العقيدة» له مصنفات عديدة من أهمها (الملل والنحل) توفي سنة (۸٤٥ه)‏ [سير أعلام 
النبلاء .])۳۸٦/۲١(‏ 

(2) الصفدية لابن تيمية (۲۲۹/۱) تحقيق محمد رشاد سالم ط۲» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 
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a‏ 
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الباب الثاني: الفصل الأول: موقفهم من الشريعة الإسلامية 


الخاصةالتاكة“ 
أن تكون له قوة نفسانية يتصرف بها في هيولا ‏ العالم» ويزعمون أن خوارق 
العادات التي للأنبياء والأولياء هي من هذا النمط. 
[ ورد شيخ الإسلام على الفلاسفة في خصائص النبي» حيث يقول: «إنه لا يظن 
ان هذا هو مجرد النبوة» وان من حصلت له هذه الخصال التي ذكروها فقد صار 
نبي فان كثيرآً من آحاد المؤمنين تحصل له هذه الثلاث» وما هو أكمل منها تحصل 
له قوة علمية في نفسه يكون بها مؤثراً» ويحصل له إحساس باطن» فيرى ويسمع 
في باطنه وهو من آأحاد المؤمنين» فمن جعل هذا حد النبي ومنتهاه كان مبطلاً 
جاحداً لحقيقة ما خص الله به أنبياءه»('. 
وأشهر الفلاسفة الذين قالوا بهذه الخصائص الفارابي.“ وتأثر به ابن سينا( 


وابن رشد . 


ومن المتعارف عليه أن النبوة فضلاً من الله خاصًاً لمن يصطفيه من عباده 
وهناك بعض المحاذير المترتبة على كون النبوة مكتسبة في النقاط التالية: 
النبيين» رغم كونه منصوصا عليه في القرآنء لأن الاكتساب يلزم أن يكون مفتوحاً 
لكل طالب من أمة محمد وغيرها. 

۲- لو كانت نبوة سيدنا محمد مكتسبة كما يريدون أى عبقرية وبطولة مجردة 


(1) الهيولا: الجوهر إما أن يكون في المحل وهو الصورة أو يكون محلا وهو الهيولا أو مركبا من 
الصورة وهو الجسم. والهيولا لابد من أن تميز من الصورة بصفة ذاتية إن كانت بخلافهاء فيكونان 
شيئين قبل اجتماعهما وبعده. ينظر: موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامى» للدكتور» سميح دغيم 
)٠٤٤١/۲(‏ مكتبة لبنان وموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب تأليف: د. فريد جبر د. رفيق 
العجم د. سمیح دغیم د.جیرار جهامی (۱۰۸۷) مكتبة لبنان د.ت. 

(2) ينظر الصفدية )۷-٦/١(‏ مرجع سابق. 

(3) الصفدية (۲۲۹/۱) مرجع سابق. 

(4) ينظر المدينة الفاضلة للفارابي ٦٦(‏ - 1۸) تعليق د. علي عبد الواحد وافي» مكتبات عكاظ ‏ المملكة 
العربية السعوديةء الطبعة الثانية ٤٠١٤‏ ١ه.‏ 
والفارابي هو: أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الملقب بالمعلم الثاني» إمام المتفلسفة الدهريةء بل 
هو من غلاتهم الكبار» توفي سنة (۳۳۹ه) [سير أعلام النبلاء .])٤٠١/٠١(‏ 

(5) ينظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا )۸۸٠(‏ ت: الدكتور سليمان دنياء دار المعارف - مصر د.ت. 
وابن سينا هو: الحسين بن عبد الله الملقب بالشيخ الرئيس» من المتفلسفة الدهريةء ملحد باطني منكر 
للمعاد» توفي سنة (۲۸٤ه)‏ [سير أعلام النبلاء .])0۳١/١۷(‏ 

(6) ينظر: الكشف عن مناهج الأدلة (۱۷۹ - )٠۸١‏ مرجع سابق و(الفلسفة الإسلامية منهج تطبيق) إبراهيم 
مدكور )٠٠١٤ - ٠٠١(‏ دار المعارف, مصر؛ الطبعة التالثة ب.ت. 
وابن رشد هو: محمد بن أحمد الأندلسي» أبو الوليد الحفيدء تأثر بالفلاسفة وسلك مسلكهم وألف الكتب 
الكثيرة في الفلسفةء توفي سنة (١۹٠ه)‏ [سير أعلام النبلاء ])"٠۷/۲١(‏ 


الباب الثاني: الفصل الأول: موقفهم من الشريعة الإسلامية 


عن الغيبيات» كان - صلى الله عليه وسلم - وحاشاه أن يكون كاذبا في إسناد القرآن 
ا أ د لكاب مهما تور الل العصرى اتافة نار و لظا ةفاحن 
كونه مخلاً بهما أو على الأقل مخلا بكمالهما أنه مخل بالنبوة. 

۳- لم يكن منشأ اعتقاد المسلمين أن النبوة لا تكتسب هو العقلية الوثنية التي 
ورثوها من آبائهم» إذ لم يتخذ المسلمون نبيهم إلهاً ولم يعبدوه في وقت من الأوقات› 
وليس في عقيدة كون النبوة مرتبة تفوق مراتب الحكماء والعظماء العباقرة من 
تلاو كل ن و ا ا احا ر ك و ا ص 
من الله ما يظهره على يد النبى من خوارق نسميها معجزات. ليس في هذه العقيدة 
وفي تلك المرتبة شيء من الوثنية أو الألوهية للنبي وإنما النبي يكون بهذه المرتبة 
عبد اله الخاص حتى إذا أتاه ملك من الله لإنزال الوحي فليس هو أيضا إلا من 
عباده المكرمين ۰ 

٤‏ - نتساءل بماذا يعلم أن الساعي لاكتساب منصب النبوة قد بلغ مسعاه وأصبح 
نبا من أنبياء الله؟ بماذا يعلم الناس ويعلم هو نفسه قبلهم؟ وليس لنبوته علامة يقتتع 
بها في نفسه كنزول الوحى ولا علامة تقنع الناس متل ظهور معجزة على يده. 

-٥‏ من أهم الفروق بين النبي الكاسب والنبي الموهوب له أن الأول يخطئ 
ويصيب والثاني لا يخطئ أبداً فيما بلغه عن اللهء وإن أخطاً في اجتهاده» فلا يستقر 
على الخطأً من دون أن ينبه عليه. 

- النبي الحقيقى المعصوم عن الخطأ المؤيد بالوحي والمعجزات التي هي 
عاامات رسالكه من الله و امتيازة على التاس» الناسن حاجة البه لنهتذوا بواسظتة إلى 
الطريق التي يحب الله ربهم أن يسلكوها وإلى نوع العبادة التي بها يعبدونه» وليس 
لأحد غير هذا النبي أن يعين بالضبط تلك الطريق وذلك النوع» مهما كان مبلغه من 
العلم والحكمة» فالعلماء والحكماء يمكنهم أن يضعوا للناس مناهج الأخلاق ومبادئ 
الأفكارء ويعينوا لهم وظائف نحو الخالق والخلق» ولكن لا يكون أي واحد من هذه 
المناهج والمبادئ دينا. وإنما الدين يأتي من الله وبيداً بال 

۷- ومقصود الذين قالوا بأن النبوة تكتسب بأنه ليس المقصود فتح الطريق 
أمام المستعدين لإحراز مرتبة النبوة من الناس العاديين»› بل المقصود تنزیل 
الانبياء إلى درجة الناس العاديين بتجريدهم عن المعجزات وغيرها مما يخالف 
سنة الكون. فيريد دعاة النبوة المكتسبة أن يجعلوا النبوة ملكا مشاعاً بين 
المجتهدين في استجماع الأوصاف اللازمة لإرشاد الناس واقتيادهم إلى ما فيه 
خيرهم وصلاحهم. 


الباب الثاني: الفصل الأول: موقفهم من الشريعة الإسلامية 


عصمة( الأنبياء 

فيها نزاع طويل: ا 
الله عز وجل» يقول شيخ الإسلام: إن الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - 
معصومون فيما يخبرون به عن الله - عز وجل - وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة» 


راوحب لإيمان بكل ما أوتوه» كما قال تعالى في سورة البقرة "فووا اما بالل 
وم زل ا وا نزن إل إرهكم وسيل وإسحىَ قوب E‏ ا موسّیٰ 


صم 4 ا 


ریس وما أو الو من رَنهر' CY‏ وقال تعالی: "ولك ال من ءَامَنَ باه 


َالَو الك والمكركة وألككب اَي" (البقرة:۷۷٠)‏ 
وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالةء فإن 


النبي هو المنبئ عن الله والرسول هو الذي أرسله الله» وكل رسول نبي وليس كل 
تبي رسو م؛ والعصمة فيما ييبلغونه عن الله ثابتةء فلا يستقر في ذلك خطاً باتفاق 
امسا ٠‏ 

ويبين شيخ الإسلام أن النسخ الذي يقع في القرآن الكريم دليل على صدق الرسول 
صلی الله عليه وسلم» فإنه إذا کان یامر بامر ثم یأمر بخلافه وکلاھما من عند الل 
وهو مصدق في ذلك فإذا قال عن نفسه: إن الثاني هو الذي من عند الله» وهو الناسخ 
وإن ذلك المرفوع الذي نسخه الله ليس كذلك كان أدل على اعتماده للصدق وقوله 
لحق» وهذا كما قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: لو كان محمد كاتماً شينا من الوحى 


1 r ><” $ 


CIE EET mT اكوهددالاي ا وا‎ 


(1) العصمة في اللغة: المنعء وقال الزجاج في قوله تعالى: "سآوي إلى جبل يعصمني من الماء" (سورة 
هود آية (f‏ أي يمنعني من الماء. واعتصم فلان بالل ادا امتنع به واعتصمت بالله ادا امتنعت 
بلطفه عن المعصية. ينظر: لسان العرب لابن منظور (ج ۲١/ص‏ -6( وقال السفارينى "العصمة": 
ك ك اه ۰ E‏ بالشيء منه» e‏ أبى طالب“ 
Ns‏ اساي ده ال ما التعريفات للجرجاني 
ولكن تعريف الجرجانى فيه نقص» حيث لم يبين من هو العاصم» بل جعل العصمة راجعة لملكة 
الشخص» يقول محمد الحديدى: عرفت العصمة في اصطلاح أهل الشرع بتعريفات متعددةء أوصفها 
وأسهلها من الاعتراضات وأنسبها للمعنى اللغوي ما ذكره الشهاب الخفاجى من أنها: لطف من الله 
تعالى يحمل النبي على فعل الخيرء ويزجره عن الشر مع بقاء الاختيار للابتلاء. ينظر: عصمة الأنبياء 
والرد على الشبهة الموجهة لهم للدكتور: محمد أبو النور الحديدي» مطبعة الأمانة - مصر عام 
i TT‏ 

(2) مجموع الفتاوی (۲۹۰/۱۰). 


الباب الثاني: الفصل الأول: موقفهم من الشريعة الإسلامية 


(الأحزاب:۳۷) فبين الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن الله أحكم آياته ونسخ ما 
ألقاه الشيطان» هو أدل على تحريه للصدق وبراءته من الكذب» وهذا هو المقصود 
ار اة فاته الصان البضدر ده ولهدذا كان كيه كرا وقول عضدالخين 
لخي [أجمع SRT SS Os‏ 
علی صدقهم فيه کدعوی الرسالسة وما فونه عن اف e‏ 
العلماء إلا من لا يعتد بخلافه: كالأزارقة () من الخوارج و وحمت 
Ss a aa‏ 
المواقف: [أما الكفر فأجمعت الأمة على a‏ 
الذنب وكل ذنب عندهم كفر» وجوز عة ظا إظهاره تقية»(" 
وقال التفتازاني: «إنهم معصومون عن الكفر, قبل الوحي وبعده بالإجماع»( ٠‏ 


(1) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب قول الله عز وجل "ولقد رآه نزلة أخرى" ح(۱۷۷) )٦۲/١(‏ مرجع 
سابق»› والنسائی» التفسير رقم .)٤١۸(‏ 

)3( المواقف في علم الكلام )٠١۸(‏ مرجع سابق» والإيجي هو عبد الرحمن بن احمد بن عبد الغفار ابو 
الفضل»› من کبار الاشاعرة مات سنة ۹ه[ [الدرر الكامنة في اعیان المائة الثامنةء أحمد ين 
حجر› دار الجيل› بیروت»› (د.ت) [TTT/)‏ 

(4) الأزارقة هم أتباع نافع بن الأزرق الذى كان من بني حنيفةء وكانوا أقوى الخوارج شكيمةء وقد قتل 
نافع في إحدى المعارك مع المسلمين» وانتهى أمرهم على يد المهلب بن أبي صفرة ومن جاء بعده من 
قواد بني أمية. ينظر مفالات الإسلاميين ا الحسن الأشعري )۱۷۰/۱ ت <۷( مرجع سابق» 
والفرق بين الفرق للبغدادي (۸۷ - )٩١‏ مرجع سابق» والملل والنحل للشهرستاني »)٠٤١ -١۱۳۲۷/١(‏ 
وتاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة (1۹ - ۷۰) مرجع سابق. 

(5) الخوارج» وهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ومن عقائدهم 
التبرئ من عثمان وعلي رضي الله عنهماء وأجمعوا - عدا النجدات منهم على تكفير مرتكب الكبيرة 
ر GS‏ 
)۲٠١ - ۱١۷/١(‏ مرجع سابق» والفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي .)٠١/١(‏ 

(6( الحشوية لقب يطلقه: المبتدعة على أهل السنة لأنهم يثبتون الصفات اللائقة بالله عز وجل على الوجه 
اللائق من غير تكييف لهاء وأول من ابتدع هذا اللقب وأطلقه على أهل السنة هم المعتزلة.ينظر: 

(7) الشيعة» ويطلق عليهم أحيانا الرافضة. هم الذين شايعوا عليا - رضي الله عنه - وقالوا بإمامته وخلافته 
بالنص والوصية» واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده» وقالوا: إن الإمامة ركن الدينء وإن الأئمة 
معصومون من الكبائر والصغائر» وهم فرق كثيرة منهم السبئية والزيدية والإثنا عشرية وغيرهم. 
ينظر: مقالات الإسلاميين لاأبي الحسن الأشعري )١٠١١ - ٠٥/١(‏ مرجع سابق» والملل والنحل 
کک ۰ 

(8) التقية عند الشيعة عرفها احد علمائهم المعاصرين بقوله: "ان تقول أو تفعل غير ما تعتقد لترفع الضرر 
عن نفسك أو مالك أو لتحفظ كرامتك ينظر: الشيعة في الميزانء لمحمد جواد مغنية »)٤۸(‏ دار التعاون 
للمطبوعات - بيروت د.ت» والموضع في المواقف للإيجي )٦١ -٠١(‏ مرجع سابق. 

(9) لوامع الاآنوار للسفاريني )٠١/۲(‏ مرجع سابق. والتفتازاني هو: مسعود بن عمر بن عبد الله 


الباب الثاني: الفصل الأول: موقفهم من الشريعة الإسلامية 


وأما كبائر الذنوب فقد َ القاضي عياض" الإجماع على عصمتهم من 
الواح والكار والمو ات 

قال شيخ الإسلام: [إن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر» 
هو قول آکثر علماء الإسلامء وجميع الطوائف» کل انه قول أکثر هل الكلامء كما 
التفسير والحديث ا يل هر لم ينق عن انلف و الأنمة و الضحاة والتاعين 
وتابعيهم إلا ما يوافق هذا لقول] . 

ويقول الشيخ الشنقيطي: والذي يظهر لنا أن الصواب في هذه المسألة:أن 
الأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم لم يقع منهم ما يرري بڊمروءاتهم العليةء 
ومناهجهم الساميةء ولا ما يستوجب منهم نقصاء ولو فرضنا E‏ 
الذنوب فإنهم يتداركونه بالتوبة والإخلاص» وصدق الإنابة إلى الله تعالى حتى 
ينالوا بذلك أعلى الدرجات» فتكون بذلك درجاتهم أعلى من درجة من لم پرتکب 
شيئا من ذلك“ . 

واستدل الفخر الرازي على عدم وقوع الكبائر من الأنبياء بما يلى: 

الأول: لو صدرت الكبيرة منهم لكانوا قل درجة من عصاة الأمة وذلك غير 
جائز» بيان الملازمة أن درجات الأنبياء في غاية الشرف» وكل من كان كذلك كان 
صدور الذنب عنه أفحش» ألا ترى إلى قوله تعالى "يلاء ا SES‏ 


التفتازاني» ما تريدي جمع بين المنطق والفلسفة وقد أدخل على الماتريدية الفلسفةء مات سنة (۷۹۳ه) 
[الدرر الكامنةء مرجع سابق .])٥۰/٤(‏ 

(1) القاضي عياض هو: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتةء كان إمام وقته في 
الحديث وعلومه والنحو واللغة توفي سنة ٤٤‏ ١ه‏ له عدة مؤلفات منها: "الإكمال في شرح كتاب مسلم 
كمل به" المعلم في شرح مسلم" و"الشفا بتعريف حقوق المصطفى" صلى الله عليه وسلم والإلماع إلى 
معرفة أصول الرواية وتقييد السماع" ينظر: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس لأحمد بن 
يحيى بن أحمد الضبي .)۳۸٤-۳۸۳(‏ ت.د.روحية عبد الرحمن, دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة 
الأولى ١١١٤٠ه‏ ووفيات الأعيان ابن خلكان )۳۸١ - ٤۸۳/۳(‏ مرجع سابق» وطبقات الحفاظ 
للسيوطي )٤۷١۰(‏ مرجع سابق. 

(2) ينظر: لوامع الأنوار للسفارینی )٠٠١/۲(‏ مرجع سابق. 

(۳) مجموع الفتاوی .)۳۱۹/٤(‏ | | 

(4) الشنقيطي: هو أبو محمد المختار محمد الامين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن أحمد نوح 
الشنقيطي, أحد العلماء البارزين في هذا العصر» فقيه أصولي مفسر لغوي توفي بمكة المكرمة سنة 
٣ه‏ له مؤلفات كثيرة منها: أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن ومذكرة في أصول الفقه. 
ينظر: ترجمته للشيخ عطية محمد سالم في كتاب: أضواء البيان في مقدمة المجلد الأولء مكتبة ابن 
تيميةء الرياض ٤١١١‏ ١ه‏ 

(5) أضواء البيان )٥۸٦/٤(‏ مرجع سابق. 
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‌ ر ےس ےہ چ > NII‏ 


e‏ يصَعَفَ لها لداب" (الأحزاب: ١).برجم‏ أو غيره وكان حد 


العبد نصف حد الحر»ء وأما أنه لا يجوز أن يكون النبي أقل حالا من الأمة 
فبالإجماع. 

ERE‏ تقدیر إقدامه على الفسق وجب أن لا يكون مقبول الشهادة لقوله تعالى: 

ا" (لحخرات ر كته مقون الفمادة ولا اكان 
۰ حال من عدرل الأمة 

ثالثا: أن بتقدير إقدامه على الكبيرة يجب زجره عنها ولم يكن إيذاؤه محرما لكنه 
محرم لقوله تعالى: "إن أل ودوت الله وروم لمم ا" (الأحزاب:٠)‏ 

رابعا: لو تى بالكيرة لوجب علينا الاقتداء به فیها لقوله تعالی "ُن 


(آل عمران:۳۱) فب فيقضى إلى الجمع بين الواجب والحرمة وهو محال, 

CN EE rp er EE هذا‎ 

أما عصمة الأنبياء من صغائر الذنوب: 

فقد حصل خلاف بين العلماء فى ذلك» وهو خلاف طويل حيث إن بعض 
وهو قول أكثر العلماء وهو الصحيح. وبعض العلماء يقول بأن الأنبياء معصومون 
ا ا و و ا ن ی اا ج ا ر 
ولا كبيرة(" 

واا ف اا ات E‏ . والصحيح ۔ كما 
سبق - هو القول الأول» وعليه أهل السنة والجماعة وسأذكر بعض آدلتهم فقط من 
أجل الاختصار»› ا التوسع في هذه المالة اسن من افاس الأبحث. 

أما الأدلة فقد احتج أهل السنة بالأدلة الشرعية التي تدل على وقوع الذنب من 
بعض الأنبياء فمنها: 

-١‏ معصية آدم بأكله من الشجرة التي نهاه الله تعالى عن الأكل منهاء قال تعالى: 


(1) ينظر محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» لفخر الدين الرازي 
)۲٠۹(‏ راجعه عبد الرؤوف سعد» مكتبة الكليات الأزهرية د.ت: وينظر التعليق على كلام الرازي في 
الذيل علی الكتاب للطوسي نصير الدين. 

(2) ینظر مجموع الفتاوی .)۳۱۹/٩(‏ 

(3) ينظر: الفصل في الملل والنحل )٦/٤(‏ للآإمام محمد بن حزم الظاهري» ت الدكتور محمد إبراهيم 
نصر والدكتور عبد الرحمن عميرة - بيروت» طبعة دار الجيل د.ت. 

(4) ينظر على سبيل المثال: تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء للسيوطي» وتنزيه الأنبياء عما نسب إليهم 
حثالة الأغبياءء لأبى الحسن على بن أحمد البستى» وعصمة الأنبياء فى الكتاب والسنة والرد على 
الشبهات الواردة عليهاء لمحمد الخضر الناجي. ٠‏ ۰ 
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<> لس 


ے ا ر رم ےم ےر ہ٥‏ 
ولذ قلتًا للحلرڪة ا | لادم 


E ll E EÈۉ‎ 


ے‌ 


رم فال رب لن ابي من 3 ر 1 ا و ت کہ کین ل 
فلامه ربه علی مقاته هذ وأعمه آنه ای من آهله وان هذا منه عمل غیر صا 
قال تعالی: قال شئ لنم س من للت انم عمل عبر صلل فلا فلن ما س لَك ب 
ل أمظك أن تكرت من الجهلن ل (هود:ا٤).‏ 

Rm 
ا‎ >) Ê ذنب فسارع إلى التوبةء قال تعالى. 'فاستحفر ریم و ركا وأناب® آ‎ 
فدلالة الآية صريحة على أن الله عز وجل غفر له تلك المعصية.‎ .)١ ٠:ص( دل"‎ 

-٤‏ نبینا محمد - صلی الله عليه وسلم - عاتبه ربه في آمور منها: عبوسه في 
وجه الأعمى ابن أم مكتوم - رضي الله عنه - وانشغاله عنه بطواغيت الكفر 
یدعوھم إلى اللہ عز وجل( قال تعالی: "بی ی ج آن ج ای ری وما درب 
ا OEE‏ 

رهه أمثة اكيت بلكرهاء الا قد ورد في اران لكريم قصة موس 
ترك قومه مغاضبا E‏ غير إذن رب 

وآما الأدلة من السنة على هذا القول فهي كثيرة ‏ نشير إلى بعضها: 

۱ - ففي الصحيحين عن أبي موسى Cs‏ - عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه كان يقول: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت 
أعلم به مني..» ودلالة الحديث على المراد ظاهرة حيث إن النبي صلى الله عليه 
وسلم طلب من ربه أن يغفر له الخطايا والذنوب» سواء آکان جاهلاً أم عامداً» فهذا 
يدل على وقوع الذنوب من الأنبياء. 


کرو 


(1) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٤۹۷/٤(‏ مرجع سابق. 

(2) ینظر مجموع الفتاوی .)۲۹۹-۲۹٦/۱۰(‏ وكتاب الرسل والرسالات» د. عمر سليمان الأشقر -٠١١۷(‏ 
۹( مكتبة الفلاح الطبعة الثالثةء عام ٥‏ اه 

(3) رواه البخارى في صحيحه في كتاب الدعوات باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم اغفرلى ما 
قدمت وما أخرت» رقم (1۳۹۸) ۱۹۹/١١(‏ مع الفتح) ورواه مسلم في صحيحه في باب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار رقم (۲۷۱۹) .)٠١۸۷/٤(‏ 
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- وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده: 
«اللهم اغفر لي ذنبي کله دقه وجله» علانیته وسره أوله وآخره». ونصوص 
الكتاب والسنة في هذا اللاب كثيرة متضافرة؛ والاثار في ذلك عن الصحابة والتابعين 


TST 
 »ةوبنلا ختم‎ 


EE py sh PTT 
وذلك يستلزم ختم المرسلين»‎ ٠" والرسالةء فلا نبي بعده لقوله تعالى: "واتَم أك‎ 


لن خت لآم بتارم خت الاخمں بلا عک» وس ختم النبوة بنبوته عليه السلام 
أنه لا تبتدأً نبوة ولا تشرع شريعة بعد نبوته وشرعتها“. 

والأدلة من السنة كثيرة منها: 

-١‏ قوله صلی الله عليه وسلم: «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى 
o‏ هلا وضعت هذه اللبنة؟!ء قال: و کے ا 
أخرجاه فى الصحيحين(° 

i‏ وقال صلی الله ع وسام: «ان 2 اسنصات" أنا محمدك» وأنا اخمد وأنا 
الماحي يمحو الله بي الكفر» وأنا الحاشر» الذي يحشر ۰ فل قدمي»› وأنا 
العاقب» والعاقب الذي ليس بعده نبي» أخر جاه في الصحيحين( 

۳- وقال صلی الله عليه وسلم: «وإنه سيكون من أمتي AS‏ انه 


(1) رواه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود رقم )٠١١/١( )٤۸۳(‏ 
من حدیث ابی هريرة رضي الله عنه. 

(3) من تتبع المصادر اللغوية لمعنى الختم تبين أن لها عدة معان» أشهرها: الطبع: تقول: في مادة: خت" 
ختمت الكتاب ونحوه ختماً. وختمت عليه من باب ضرب: طبعت» المصباح المنير (۸۸) اعتنى بها 
الأستاذ/ يوسف الشيخ» المكتبة العصرية»ء بيروت» ط. الثانية: ١١١٤٠ه/‏ ويأتى الختم لمعنى تغطية 
RO E‏ (وعلی قلبه - أي وختم على قلبه - جعله لا 
يفهم شيئ ولا يخرج منه الشيء) القاموس المحيط» ضبط وتعليق: يوسف البقاعي, دار الفكر - بيروت 
٥‏ اه 

(4) لوامع الأنوار (۲۷۷/۲) مرجع سابق. 

)5( رواه البخاری فی کتاب المناقب› باب خاتم النبيين› > برقم: (° 09 ٠٤٥/١(‏ مع الفتح) ورواه مسلم 
في كتاب الفضائل باب ذکكر کونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيينء رقم /٤( )۲۲۸١(‏ ۰ 

(6) رواه البخارى في كتاب المناقب باب ما جاء في أسماء النبي برقم ۲٠٠١/١( )٠١١۲(‏ مع الفتح) 
ومسلم في كتاب الفضائل» باب أسماء النبي برقم .)۱۸۲۸/٤( )۲۳٣۶٤(‏ 
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نبي» وأنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي»('. 

-٤‏ وقال صلى الله عليه وسلم «فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم 
ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجدا 
وأرسلت إلى الخلق كافةء وختم بي النبيون»". 

وأما نزول عيسى ابن مريم - عليه السلام - في آخر الزمان مع كونه متصفاً 
بنبوته السابقة فلا ينافي ذلك» لان عيسى إذا نزل إنما يتعبد بشريعة نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم دون شريعته المتقدمة لأنها منسوخةء فلا يتعبد إلا بهذه 
الشريعة أصولا وفروعاء فيكون خليفة لنبينا صلى الله عليه وسلم وحاكما من حكام 
ملته بين أمته بما علمه الله تعالى في السماء قبل نزوله وبنظره في كتاب الله الذي 
هو القرآن وسنة رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - وهو لا يقصر عن رتبة 
ااا امردی لے اط ما بحا اله لے که ق الارضن من الک 
وكسر الصلبان وقتل الخنزير ووضع الجزية وعدم قبولها مما علم من شريعتناء لا 
يقال: هذا نسخ لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم» بل هذا من شريعة نبينا محمد 
صلی الله عليه وسلم کما قال الرسول صلی الله عليه وسلم: «ینزل عیسی ابن مریم 
حکما عدلا», 

فالأحاديث المتقدمة وغيرها كثيرة تدل دلالة قطعية على أن الرسول محمد - 
صلی الله عليه وسلم - هو آخر الأنبياءء ولیس بعده نبي» وهذه عقيدة المسلمين منذ 
غهذ الثبى - صلى الله علية وسلم > ولا تزال كذلك إلى اليو وأن الدين قد كمل 
أصبحت عقيدة ختم النبوة أمراً معلوما من الدين بالضرورة يكفر جاحدها ويحل 
قتاله و قتله(. 

ولقد كان من المظاهر العملية لهذه العقيدة قيام المسلمين بمحاربة أدعياء النبوة 


(1) رواه ابو داود في سننه في کتاب الفتن» باب ذکر الفتن وسکت عنه برقم )۲۱۹/١( )۳۲٤٤(‏ مع 
شرح عون المعبود)ء دار الكتب العلمية - بيروت, الطبعة الأولى ١٠٠٤٠ه.‏ والترمذي في سننه في 
کتاب أبواب الفتن› باب لا تقوم الساعة حتى يخر ج كذابون» وقال: هذا حديٽ صحیح. برقم: )۲۲۱١(‏ 
)۸1/1( مع تحفة الاحوذي)»› دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الارلی ٠١‏ ه. واحمد ئ 
المسند )۲۷۸/١(‏ موسوعة الكتب الستة د.ت. 

(2) رواه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً رقم 
۳ (°/۷). 

(3) رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان» باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة محمد صلى الله 
عليه وسلم برقم .)۱۳٣/۱( )۱٥۵(‏ 

(4) بعض العلماء يقول: إن أحاديث ختم النبوة قد بلغت حد التواتر. فمن ذلك ما ذكره عبد القاهر البغدادي: 
(وقد تواترت الأحاديث عنه - أي النبي صلى الله عليه وسلم - بقوله: لا نبي بعدي) أصول الدين 
افا ا ا 
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سو اء في حياة ااي أو بعده» واعتبار E‏ لھم خارجیين عں الإسلام» کما 
حدث من حربهم لمسيلمة/ والأسود العنسي(' وللمتنشن من غلاة الشيعة» او من 
کان منهم سند اأنبوة ات الأئمة العلويين الذين کانوا ينبر ءون منهم ومن دعاواهم 
الباطلةء وكان أئمة المسلمين كذلك يصدرون فتاواهم بكفر المتنبئين وحل دمائهم. 

وكان الخلفاء والأمراء يبذلون جهودهم في المحافظة على هذه العقيدة 
e‏ ر e a‏ 
النبوة كغلام أحمد القاديني/. 

لنتناول الان آراء هذه الفرق بالتفصيل: 

The Moorish Science :ةيnlعll اولا: الموري‎ 

اشرنا في الباب السابق إلى ان مؤسس المورية ) تيموٿي 3رg Timothy Drew‏ 


(1) مسيلمة بن ثمامة بن كبير الحنفي» ولد باليمامة ببلاد نجد بالجزيرة العربيةء وكان يلاقب ب رحمان اليمامة ارتد 
وتنبأء وجعل يجمع لهم الشجعان» ويزعم أنه يأنيه الوحي» أرسل له أبو بكر الصديق جيشا بقيادة خالد بن الوليد 
فهزموا جيش مسيلمة وقتل عدو الله في السنة الحادية عشرة ينظر: البداية والنهاية لابن كثير )١٠-٠١/١(‏ 
)۳۲٣-۳۲۲/۲(‏ والكامل في التاريخ لأبي علي بن محمد ابن الأثیر )۳٠١-۳۹۰/۲(‏ دار صادر» بيروت» 
د.ت» وتاريخ ابن الوردي عمر بن المظفر )۱۸۹/١(‏ المطبعة الحيدريةء النجف» ط: الثانية ١۸١١ه.‏ 

(2) اسمه عبهلة بن كعب بن غوث» وهو من بلدة يقال لها (كهف حنان) ادعى النبوة في آخر حياة النبي 
صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع» وقيل: إنه أول من ارتد عن الإسلام» وظهر أمره واستولى على 
جميع أجزاء اليمن» وقد أمر الرسول ع بقتله فقتله المسلمون سرا بمساعدة زوجته.ينظر البداية والنهاية 
(۳۰۹/7))» والكامل )۳٠١-۳۳۸/۲(‏ تاريخ الطبري لأبي جعفر محمد بن جرير .)۲۸٠/۳(‏ ت: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» دار سويدان - بيروت.د. 

(3) الباب: هو علي بن محمد رضا الشيرازي ادعى أنه ينسب إلى أهل البيت ولد في شيراز عام 
°هه أجهد نفسه بضروب من العبادات والرياضات النفسية التي أثرت في قواه العقلية والجسميةء 
وكان يصعد إلى سطح المنزل وهو عاري الرأس من الظهر إلى العصر رغم الحرارة الشديدة» وكان 
يعتريه من ذلك نوبات عصبية شديدة» أرسله خاله إلى كربلاء والنجف من أجل طلب الشفاءء ولكنه 
وقع ت أيدي أتباع کاظم الرشتي الذي آثر عليه کل وصل ډه الحال ال أن اي أنه المهدي 
المنتظر» تم ادعى النبوة سنة: ١٠٠٠ه‏ وأعدم بعد ذلك رميا بالرصاص سنة ١٠٠٠ه:‏ ينظر: حقيقة 
البابية والبهائية د. محسن عبد الحميد )٤٠١۰-۳۹(‏ دار الصحوة. القاهرةء الطبعة الخامسة» ١٠٤٠ه‏ 
والبابية والبهائية ومصادر دراستهماء عباس کاظم مراد )۳١(‏ مطبعة الإرشادء بغداد ٤١١‏ ١هد.ت.‏ 

( الها هن جين بن علي الارن ولد ئي حى راح مازدران أكر من مخالطة الصرفة 
ومطالعة كتبهم» ثم انضم إلى الباب وأصبح من أكبر أتباعه» وكان يقوم بدعوته في إيرانء ثم انتقل 
إلى بغداد ومعه أخوه يحيى واختلفا فيما بينهما على الزعامة الدينيةء وفرقت بينهما الحكومة العثمانية 
حيث نفي حسين إلى عكا وأخوه إلى قبرص واستمر في المنفى حتى مات سنة ١ ٠۹٩‏ هھ . ينظر: حقيقة 
البابية والبهائية )٠١١- ٠٠٠١(‏ مرجع سابق والبابية والبهائية ومصادر دراستهما )٠١(‏ مرجع سابق. 

(°) هو میرزا غلام أحمد» ولد في قرية قاديان في إقليم البنجاب الهندي سنة (١١٠٠ه)‏ في أسرة عميلة 
للاستعمار الإنجليزي› تعلم الإنجليزية والعرافةء وعرف عنه الإاضطراب في شخصيتهء له مولفات 
عديدة منها (إزالة الأوهام) (تجليات إلهية) ينظر: (القاديانية)› إحسان إلهي ظهير» إدارة ترجمان 
السنة» لاهور» وكتاب (القاديانية) د أحمد عون» دار النهضة العربيةء القاهرة (١٩۱۹۹١ءم).‏ 


الباب الثاني: الفصل الأول: موقفهم من الشريعة الإسلامية 


قد انتحل لنفسه اسم النبي نوبل درو علي 0٥W A‏ ماطہ ۸٥۲‏ ممم أما بخصوص 
موقفه من النبوة فكانت على النحو التالي:- 

أنه زاد عدد الرسل بادخال مؤسسي بعض الأديان الأخرى مثل بوذا, 
وزرادشت, وکونفوشیوس, وناناك. | 

ادعى أنه اخر الأنبياء والرسل على الرغم من إيمان المورية بان محمداً - صلى 
الله عليه وسلم - هو نبي الإسلام إلا أنها اعتبرت زعيمهم نوبل درو علي آخر 
الأنبياء. 

اذ غے التناسخ metempsychosis‏ بين الأنبياء , وکل واحد منهم تناسحخ ممن 
سبقهء ایدکر زعیمیم «إن أول شخص تناسخ في روح عيسي هو النبي محمد 
الفاتح»(' 

TIENT‏ «نوبل درو علي» بډ بين النبي يوحنا المعمدان كما هو موصوف 
في الإنجيل وبين «ماركوس جارفي»» فقال: وفي تلك الأيام كان يوحنا المعمدان 
مبشرآ بمجيء «عيسى» ومنذرآً للامة ليهيئهم لقبول تعاليم عيسى الإلهية وفي هذه 
الأيام جاء بشر هيأه الله الإله الأعظم - واسمه «ماركوس جارفي» وقد علم أمم 
الأرض وأنذرهم كي يستعدوا للقاء انبې ا لے ست لے الاناا 
الصحيحة الإلهية واسمه «نوبل دروعلي»() 


0 4 
عور" 
+ »« = 


هذه هي آراء المورية في النبوة» وهي كما هو واضح من آقوال زعيمهم تؤمن 
بنبوة محمد - صلی الله عليه وسلم ‏ ومع هذا لا تعتبره صلی الله عليه وسلم 
آخرها, وإنما تعتبر «نوبل درو علي» زعيمها هو آخر الأنبياءء مما يوحي 


)١(‏ زعيم هندي ولد عام (۹۹٦٤١م)‏ بالهند» وهو من أسرة غنيةء بتر بديانة هندية جديدة هي السيخيةء وقد 
تأثر بالشاعدر الهندي (كبير)ء مات سنة (۹١١٠م).‏ [الموسوعة العربية ج٣۲/٤1].‏ 

(2) تناسخ الشيء تداولوه, تناسخت الأزمنة وتتابعت والتناسخ انتقال النفس بعد الموت إلى جسد آخر 
إنساني أو حيواني أو نباتي أو جمادي. 
وقد قال فیثاغورس pythagoras‏ نظرية التناسح, ومن المحتمل أنه قد أخذها من الفلسفة الهنديةء 
واستعان بها أفلاطون ۴10 في التدليل على خلود النفس. وينقسم التناسخ إلى نسخ» ويكون من إنسان 
إلى إنسان, ومسخ ويكون من إنسان إلى حيوان, وفسخ ويكون من إنسان إلى نبات» ورسخ ويكون من 
إنسان إلى جماد» والنصوص القاطعة من الكتاب والسنة ضد التناسخ, لكن العقل لا يدل على امتناعها, 
غير آنه یحکم بأنه لو كان واقعا لتذكرت النفس أحوالها الماضية في الأبدان السابقة 
ينظر, مراد وهبة: المعجم الفلسفي, ط٣‏ ,دار الثقافة الجديدة ٧+۹‏ ص ١‏ ( مادة تناسخ) (و) 
a a‏ القاهرة, ,۱۹۹١‏ ص 1۸ ( مادة تناسخ ) 

() Ali, Drew: The Holy Koran, Chicago 1978, Ibid p 18. 
(6) Ibid, p 59. 


الباب الثاني: الفصل الأول: موقفهم من الشريعة الإسلامية 


بالتناقض» إذ كيف تقر المورية بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومع هذا لا 
تعتبره آخر الأنبياء هذا من ناحية., ومن ناحية أخرى ترى المورية أن التعاليم التي 
سيأتي بها زعيمهم هي تعاليم الإسلام الصحيحة مما يوحي بأن تعاليم النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم غير صحيحة أو على الأقل مشكوك في صحتهاء وهذه الآراء 
تتعارض صراحة مع ما قرره القرآن الكريم من أن النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم هو آخر الأنبياءء وأنه لا نبي بعده» يقول الباري عز وجل: "يا كان محمد أب 
اح من الك وتكن رسو أله واكم اَن" ( سورة الأحزاب الآية ٠١‏ ) كذلك 
أكد القرآن على ضرورة اتباع تعاليم النبي محمد صلى اله عليه وسلم يقول الباري 
E CT EO OE‏ َر" ( سورة الحشر الآية ۷) 
ك 
ري عر وجل e‏ اکر وس" ا 
النساء الأية ١۹‏ ) 

وعلى هذا نقول: إن آراء المورية في النبوة تخرجها صراحة خارج الدين 
الإسلامي. 


ثانيا: الفرضبة: 

لم ینکر ف رض محمد Farad E‏ كما أشرنا في الباب السابق الأنبياء 
السابقين, الا آنه نکر > ختم النبوة بمحمد - صلی الله عليه وسلم - فلم يعترف بأن 
محمدا صلی اله عليه وسم آخر الأنبياء وخقرم ا 
ثالتا: الإليجية لارلى: 

لا تنكر الإليجية الأولى الرسل والأنبياء المذكورين في القرآن والكتاب المقدس› 
ولكنها جعلت النبي موسى» والنبي عيسى عليهما السلام مرسلين إلى البيض 
خاصة»ء فيقول زعيمهم «إليجا محمد»: بعد أن عاش الجنس الأبيض ألفي سنة 
E a‏ 
وعقائدهم. وفي موضع آخر يقول: «إن عيسى كان النبي الأخير العظيم الذي 


(1) Message to the Black Man , Ibid , p:164 
(2) Elijah Muhammad,: Our Saviour Has Arrived, New York, 1976, p 14. 


الباب الثاني: الفصل الأول: موقفهم من الشريعة الإسلامية 


أرسل إلى الجنس الأبيض»('. 

وقد آنکر ««راليجا محمد» عقيدة رفع اللي عیسی عليه السلامء وقال بوفاته في 
الأرض» كما قالت بذلك «القاديانية» من قبله, فقال“ «رعیسی الذي قتل هنا قبل ألفي 
سنة كان نيبا فقط عاد O AIT‏ 

كذلك أنكر «إليجا محمد» معجزة ولادة عيسى مدعيا آنه ابن زناء وأن أباه هو 
يوسف النجار» فقال: ولكن لم يولد عيسى في شهر ديسمبرء فإن الإله بصورة السيد 
فرض محمد الذي يستحق الحمد إلى الأبد علمني: أن ولادته كانت بين الأسبوع 
الأول وبين الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر» كما علمني أنه لا يعرف أحد اليوم 
الذي ولد فيه عيسى بالضبط لأن يوسف ومريم أخفياهء لكي يتخلصا من إقامة الحد 
عليهما لولادة الولد بلا زواج» والحق الذي يكره المسيحيون الاعتراف به هو أن 
مريم أنجبت ليوسف الطفل عيسى في حين آنه كان متزوجا من امرأة أآخرى أنجبت 
له ستة أولاد» هكذا علمنى السيد فرض محمد الإله المتجسد. 

وقد ادعى إليجا أن إلهه فرض هو عيسى المسيح» حيت قال: «الله الذي نحمده 
ور اا ا ا ا ا ا ق 
لدى المسيحيين, وقد ظهر بأسماء منها: ابن الإنسان, عيسى المسيح, والمسيح»". 

رك جل الجا البى بره عدا من اء الت ان لرا رع ا 
العصر, كما جعله خالق الجنس الأبيض, فيقول: قبل ستة آلاف سنة - كما علمني 
الله ۔ آنتجت أمتنا إلها آخر اسمه یعقوب, وهو الدي a‏ الأسود 
لكي يصنع رجلا أبيض, وفعلا حقق يعقوب ذلك خلق الرجل الأبيض. 

ls a ay 
بخاتم الأنبياء, وأعلن إليجا أنه خاتم الأنبياء, وأنه يوحى إليه من قبل فرض بلسان‎ 
قومة السود‎ 

وفي هذا المعنى يقول إليجا: «أقول: إنني أعلمكم عن الإله لا عن الأنبياء, وأنا 
آخرهم ........ لا رسول بعدي أنا الأخيرء وبعدي سيأتي الإله نفسه»/. 


هذه هي آراء ومعتقدات فرقة الإليجية الأولى ‏ في النبوة» وهي آراء تعکس مدى 


(1) Ibid: p 81. 
(2) Ibid, 157. 
(3) Ibid: 165 
(4) Ibid, 166 
.)۳١۳/١( الموسوعة الميسرة ..., مرجع سابق,‎ )5( 
(6) Elijah, M, Op. Cit, P. 81 
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الباب الثاني: الفصل الأول: موقفهم من الشريعة الإسلامية 


Ag CE 
النبي موسى والنبي عيسى عليهما السلام, حيث يرى أنهما قد بعتا للبيض, فاین‎ 
كان السود وقتئذ, ومن هم أنبياؤهم, وماذا عن كتبهم؟ لا يجيب إليجا عن هذه‎ 
الأسئلة هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى نجده يؤله النبي موسى, فهل موسى نبي‎ 
أم إله, وهل قال اليهود بالوهية موسى !؟ لا نجد أي إجابة على هذه الأسئلة.‎ 
اضف إلى ما سبق أن إنكار إليجا محمد لعقيدة رفع النبي عيسى, ومعجزة‎ 


ار ر و 


ولادته, يتعارض صراحة مع ما يقرره القرآن» يقول الباري عز وجل: "وما قلوة 
وما صَكَيْوء وكككن سي ب" (سورة النساء, الآية ,)٠١١‏ كما يقول عز وجل: "أي 


صد 
7 


یک بی فک ر فل گر VEE‏ 


Ss‏ ا ا ونمة متا EE‏ ا 1 Oe‏ (سورة مرم الآيتان 
1-۰( 

و يبدو أن الآراء الفاسدة التى دعا إليها إليجا محمد عن النبى عيسى وأمه السيدة 
مريم العذراء قد استمدها من «التلمود»() الذي يدعي اليهود فيه النبي عيسى 
ابن زنا". 

كذلك يلاحظ خلط إليجا محمد بين الألوهية والنبوة فيتصور الأنبياء آلهة. 
ويظهر ذلك في تصوره للنبي يعقوب فهو عنده نبي وهو أيضا إله, كما يظهر في 
تصوره لفرض» فهو تارة يتصوره إلهاء وتارة أخرى يتصوره نبياًء ولكنه عندما 
يأتي إلى الحديث عن النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - يتحدث عنه كنبي لا كاإله, 
مما يوحي بأنه أقل في المرتبة من النبي يعقوب, ومن فرض نفسه وعلى الرغم من 
ذلك يدعي إليجا الإسلام إ! وكان الأولى أن ينسب نفسه إلى يعقوب الذي يقول عنه 
إليجا: إنه أسود» أو أن ينسب نفسه إلى فرض, وهو ما يبدو أن إليجا قد فعله بالفعل, 
ويظهر ذلك واضحا من عبارات الإجلال والاحترام التي ينسبها إليجا إلى 
فرض”'؛ مع احتفاظ إليجا في الوقت نفسه بادعاء الإسلام !! 


كذلك لا يؤمن إليجا محمد بختم الرسالة عند النبي محمد - صلی الله عليه وسلم 


)١(‏ كلمة التلمود مستخرجة من كلمة «لامود» التي تعني تعاليم هذا هو معناها اللغوي. وفي الاصطلاح: 
تعني الكتاب الذي يحتوي غلم التعاليم اليهودية, ویری رجال الدين اليهودي ن موسی عليه السلام هو 
الولف ك لكا 
ينظر: عبد الرحمن عميرة. المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منهاء دار اللواء للنشر والتوزيع» 
الریاض: ۰۱۹۸٤‏ ض۸۲ 

)2( المرجع السابق, ص „Ao‏ 

(3) Elijah, M, Op, Ctt, p. 165. 
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, وأعلن أنه خاتم الرسل» وهذا يتعارض مع القرآن, ومن تم يخرج إليجا محمد 
ا ا ا 


رابعا: الإليجية الثانية: 


اعترف «والاس محمد» بمبداً الإيمان بالأنبياء السابقين» ولكن تصوره لمعنى 
النبوة جعله يتطاول عليهم وينتقص من قدرهم حتى ادعى أن فرقته ستفوق عليهم 
جميعاء فقال: إن كلمة نبي تعني الذي يقدر على الإنباء عن المستقبل» ولا حاجة 
اليوم ا اهال هذا الإنسان کلمة نبرۃة ۲۳H00۲5٤R۸0۶P۳Hم‏ تشیر إلى 
النقصان في العلم» حيث إنها تعني أن الشخص المتصف بها عاجز عن معرفة 
الطريق بكامله» وإنما يرى بعضا منه فقط ولذا اضطر إلى التنبؤ بالباقي أي 
تقديره» أما في هذا اليوم وهذا الزمان فلا نتنبأء لأن العقل الإلهي يرى الطريق كله 
ل والعلم الذي أكرمكم العقل الإلهي به سوف يجعلكم أعظم من 
الأنبياء() 

وانتقص «والاس محمد» من شأن النبي محمد - صلی الله عليه وسلم ‏ فقال: ثم 
أرسل الله النبي محمداً صلى الله عليه وسلم فأنار العالم بضوء المعرفة مرة آخرى» 
ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يدع أنه جاء بالنور المحمدي بكامله (". 

وأقر «والاس» بعقيدة والده «إليجا محمد» في أن النبي عيسى عليه السلام ابن 
زناء وأنه ابن يوسف النجار» وأنه صلب ومات في الأرض» وأنه لن ينزل من 
السماء أبداً. يقول والاس: أو تيت هذه الشابة مريم ليوسف لتكون زوجة له» وقد 
قيل: إنها كانت عذراء لم يمسها رجل من قبل» ومضى العهد الجديد فاخبرنا عن 
معجزة ولادة الطفل عيسى بعد نكاح يوسف ومريم. وإنما كانت ولادة النبي عيسى 
SS‏ وقد جاء المسيح أول ما جاء كمخلص 
للعالم فصلب ومات," وفي موضع آخر يقول: لن ينزل عيسى من السماء أبدا (“ء 

وادعى أن فرقته هي عيسى المسيح الموعود» فنجده يقول: إن حقيقة عيسى هي 
الجسد الحي من الصالحين» الذين بارك الحق الإلهي فيهم» وإنما عيسى الموعود 


(1) MUHAMMAD, W, " LECTURES OF EMAM MUHAMMAD " CHICAGO, 
1972,PP. 51 - 93 

(2) MUHAMMAD, W, “ PRAYER AND AL ISLAM”, CHICACO, 1982, P 31 

(3) Ibid , p 23 

(4) Loc Ctt p 33. 
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هو مجتمع بشحمه ولحمه» یعیش کجسد واحد. ومنظمة مجتمع الإسلام في الغرب 
هي ذلك المسيح المتجسد, E E‏ 
سنة, وأنكم جزء من هذا الجسد الإلهي العظيم ٠‏ 
وقد ظل والاس على هذا الاعتقاد غير أنه تراجع قلیلا عنه عام ۱۹۸۲م حیٹ 
قال: إننا نعتبر أن عودة عيسى الثانية هي النبي محمد - صلى الله عليه وسلم -. 


هذه هي آراء الإليجية الثانية بز عامة والاس محمد أو وارث الدين - د فى النبوة» 
وهي كما يبدو لنا لا تخرج عن الاتجاه الأساسي الذي رسمه إليجا محمد مؤسس 
الإليجية الأولى, حیث نجد «والاس» يحافظ گل رأي والده في أن الى عیسی 
ابن زنا مع إنكار معجزة ولادته وصعوده إلى السماء» فضلاً عن تقليله من شأن 
محمد - صلى الله عليه وسلم -, وقوله بنقص معرفته» مما يجعلنا نشك في مدی 
حسن إسلامه. 
خامسا: مفهوم النبوة عند البلالية: 

اعترف والاس محمد بجميع الأنبياء, مثله في ذلك متل مؤسسي الفرق في 
أمريكا إلا إنه انتقص من شأن الأنبياء وعلمهم, وادعى أنه وأتباعه أكمل من 
الأنبياء - عليهم السلام - علماً ومعرفة, حتى نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم- لم 
ينج من خزعبلاته» فقد انتقص من شأنه عليه الصلاة والسلام, وأنه ذهب إلى ما 
ذهب إليه والده مؤسس الإليجية في أن عيسى عليه السلام ابن زنا !!! فهو ابن 
يوسف النجار, وأنه صلب ومات ودفن في الأرض!!!. 


سادسا: مفهوم النبوة عند السايلسية: 

رکا اترتا ف الاك الاق من هة الرس ف ادع ساس ان احا مح 
هو موسى - عليه السلام - كما ذكر في القرآن الكريم, وأدعى لنفسه النبوة فقال: أنا 
سايلس محمد النبي مثل موسی“. 


(1) Ibid, p 27 

(2) MUHAMMAD ,W,” RELIGION ON THE LINE *”, CHICAGO, 1983, P 90 
يراجع: ص٠١٠ من الرسالة.‎ )۳( 

(4) Muhammad Speaks, Ibid , p: 79 
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سابعا: النوبية ( أنصار الله ): 
e‏ 
سابق من الرسالة - في سنوات الغليان في الستينيات»ء وكان هدفها احتواء الحركة 
القومية للسود دات الأساس العنصري» واحتواء التطرف في إطار تعالیم الإسلام 
وتوجيهاته. وتحدث إمامها (عيسی) الذي كان له أسلوبه الخاصء عن آن أول 
NS sS E‏ فی افريقياء ونظر 
الإمام عيسى إلى سكان النوية في جنوب مصر» وسكان شمال السودان على أنهم 
الاضل الذي انحدر منه السود وان ما خلفوه من حضارة يمثل تراث السود 
وإنجازهم. وتقليداً لإليجا محمدء حاول الشيخ عيسى أن يؤسس له مجموعة خاصة» 
وقام بزيارة مكة المكرمة كما فعل مالكوم إكس» تم زار السودان» وزار ضريح 
المهدي في أم درمانء وقابل بعض أفراد عائلة المهدي» وزار جزيرة (أبا) أقوى 
معقل لجماعة الأنصار في السودان» وأخذ لنفسه صورا مع جميع الأماكن التي 
زارهاء وادعى أنه من نسل عائلة المهدي» العائلة التي استطاعت أن تهزم جيش 
بريطانيا العظمى. وبداً ينظم شباب السود الذين بهرتهم قصته ورحلاتهء وأعجبهم 
ما قدمه لهم من تاريخ جيد للسود» وعلمهم كيف يلبسون اللباس السوداني التقليدي 
لجماعة (الأنصار)» وبنى لهم مسجداً اقتبس تصميمه من تصميم ضريح المهدي 

في السودان. 

تم غير اسمه لیصبح اللإمام (عيسى المهدي) وبعد أن قتل الإإمام (مهد 

المهدي) في جزيرة (آبا) ن عام ka‏ غير الإمام عیسی اسمه مرة 
ليصبح (السيد الإمام عيسى مهدي المهدي)» وادعى أن الإمام المهدي جاء إلى 
أمريكا منذ فترة بعيدة» وتزوج امرأة أمريكية سوداء أنجبت له عيسى هذاء وبعد 
ولادة عيسى عاد المهدي إلى السودان» وعندما بلغت هذه الأخبار أفراد عائلة 
المهدي غضبوا منهاء وبدءوا في التحقيق في الأمرء وقرروا رفع قضية ضد الشيخ 
عيسى هذا ومحاكمته» وبعد إعادة النظر في الموضوع قرر الصادق المهدي 
الزعيم السياسي للعائلة أن وجود أتباع في أمريكا ربما يكون له بعض الفائدة» ولن 
يضر على كل حال» وعندما زار الصادق المهدي الولايات المتحدة الأمريكيةء قبل 
دعوة الشيخ عيسى لزيارته في مقر قيادته في (بروكلين) ومناقشة الهموم المشتركة 
بين السودانيين والأمريكيين السود المسلمين. وفي اللقاء لفت الصادق المهدي نظر 
مضيفه إلى بعض التجاوزات التي لا تقبل من المسلم» ومن ذلك استخدام الإنجيل 


(1) يراجع: ص۷٠٠‏ من الرسالة, وكذلك ينظر عبد الرزاق بن حمود الزهراني: المسلمون في الولايات 
المتحدة الأمريكية (دراسة ميدانية ) ص ۷٦‏ وما بعدها بتصرف 
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في صلو اتهم. 

بعدها أكد الأنصار على اتباعهم السنة في (اللباس)ء وذلك باتخاذ اللباس 
السوداني الأبيض الواسع الطويل مع العمامة للرجالء واستخدام لباس السودانيات 
مع الخمار للنساءء وكان تعلم اللغة العربية من أهم أولوياتهم» وصدرت التعليمات 
للأعضاء» لكي يتكلموا بالعربية فقط مع أبنائهم حتى ينشأوا وهم عارفون للغة 
ا ا ر ا ا 
وكان للنساء لقاءات خاصة» وتركزت حياة الجماعة حول المسجد» وكان معظم 
الأعضاء عمال بناءِ» وعمال مطاعم» وحراساء ومدرسین› وياعة. 

كان الشيخ عيسى على دراية بالنقد الموجه له من السودانيين والأمريكيين» فقد 
كانوا يشيرون بين الفينة والفينة إلى عدم صحة ما يدعيه من نسب» وعلى دراية بما 
يوجهه له المسلمون من نقد حول التعاليم والمعتقدات التي يحملهاء وكان يخشى أن 
ينفض عنه أتباعه» وينضمون إلى جماعات أخرى عندما يعلمون حقيقة ما يدعيه 
حين يتصلون بالآخرين» ويبحثون أطراف الموضوع معهم» ولذلك تحول من دور 
القائد السياسي إلى دور المعلم» مدخلا تعاليم جديدة يمكنها ان تعطي اتباعه 
خصائص مميزة» وتحفظهم تبعا لذلك من النقد والذوبان في الجماعات الأخرى» 
فأعاد تسمية الجماعةّ« ليكون (اتحاد النوبيين الإسلامي العبري the Nubian Islamic‏ 
Association‏ سrewطهH)‏ واستخدم نجمة داود التي يحضنها الهلال شعارآً للجماعة. 
واستخدم الإنجيل مصدراآً للتعليم الدينيء مله مثل القرآن» وعدل لياس النساء 
وحذقف منه الخمارء وتبعاً لهذه التغييرات المتطرفة أصبحت حياة الجماعة متوترة» 
تحيطها كثير من الأنظمة والتعليمات» وابتعدت كثيراً عن الإسلام» ولا يمكن 
اعتبار أتباعها مسلمينء وهناك اعتقاد بأن خلف الشيخ عيسى منظمات دوليةء ولا 
يستبعد أن تكون بعض ٠‏ اليهودية في أمريكا قد اشترت الشيخ عيسى 
وسيرته في الطريق التي تريد(' ¢ ولكن يجب ألا ننسى أن بداية aR‏ 
بداية قريبة من الإسلام» وكان لها صلاتها بالعالم الإسلامي في المملكة العربية 
السعودية والسودانء حيث زار الشيخ عيسى تلك البقاع» واقترب كثيرآ من مصادر 
الإسلام الصحيحةء إلا أن الشيطان والإغراءات المختلفة تعمل عملها في غواية 
الإنسان والابتعاد به كثيرا عن طريق الصواب. أما موقفهم من النبوة فقد قسم 
عيسى مؤسس الجماعة الأنبياء إلى صنفين: الأول هو النبي الذي يأتي بكتاب 
جديد» والثاني ا هو الدي يأتي بکتاب جدید ویشرح الكتاب السابق» أما الرسول 
فهو الدي يشر ح الكتاب السابق. 


( 1) عبدالرزاق الزهراني: المسلمون في أمريكا, مرجع سابق» ص۸۲. 
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يقول عيسى: يكون النبي في أحد صنفين: النبي وهو الذي يأتي بكتاب جديد 
والصنف الآخر: الأمي وهو الذي ب بکتاب جدبد ویشرح الكتاب السابق أما 
الرسول فله رسالة خاصة وهي شرح الكتاب السابق ‏ ويبدو من هذا التضن ان 
عيسى يضع النبي في مرتبة أعلى من الرسول على الرغم من أن مقام الرسالة 
فوق مقام النبوة مما یکشف عن مدی جهل عیسی بالفرق بینهما ٩‏ 

ویری عيسى أن كبار الأنبياء TT TT‏ 
الحياة فادم یمثل النظام» ونوح يمثل الإيمان» وإبراهيم يمثل اأتضحية» وإسماعیل 
يمثل ھک وموسی يمثل الصبر»ء و عیسی يمثل العفوء و محمك يمثل الموت 
ey‏ 

ويعتقد عيسى وأتباعه أن جميع الأنبياء والمرسلين كانوا سوداًء يقول عيسى: 
«ان الأنبياء كانوا صديقين وصالحين» وكانوا مخلصين لله سبحانه وتعالی وكانوا 
جمیعا سود نوبیین»(“. 

ويكشف هذا النص عن تحيز عيسى إلى السود وكأنه بذلك يرد على عنصرية 
البيض بعنصرية السود بدلا من أن يسعى إلى تقريب وتضييق الفجوة بين البيض 
والسود بإئبات أن نبي البيض هو نفسه نبي السود فلا فرق بينهم» نجده يعمق هذه 
الفجوة من خلال إعلاء السود وتهميش البيض. 

ویری «عيسى عبد الله» أن النبي عيسى هو ابن جبريل, وآنه - أي جبريل - قد 
و چ ن ي 

يقول عيسى: لما نزل جبريل الروح القدس من صدر الله تمثل في جسد لكي 
يدخل على مريم - والفعل «دخل» يعني «جامع» والدليل واضح على ذلك في 

سفر التگوین؛ حیث یدکر کله دخل بمعنی جامع, فیقول, 

a aE‏ . وهذا مثل إنجيل لوقا حيث ورد فيه نفس المعنى 
«فدخل إليها الملاك»ء وقال سلام لك أيتها المنعم عليها, الرب معك مباركة أنت في 
النساء» ‏ فالعبارة «فدخل» في هذين النصين دالة على الاتصال الجسدي وتعني 
جامع. 

ويبدو من هذا النص السابق مدى خلط عيسى بين معاني كلمة «دخل», فلهذه 


(1) AL - IMAM ISE, "THE HOLY QURAN", NEW YORK, 1977, P50. 
مج , ص ۷۰ ۰ أ‎ ll الموسوعة الميسرة‎ (2) 
(3) Al- Imam Ise, What 1s muslim “, New York, 1979, P 17. 
(4) Ibid, p 18. 
.٤ إصحاح 1, فقرة‎ )5( 
۸ فقرة‎ ١ إصحاح:‎ (6( 
(7) Al- Imam ISE, “Was Christ Reallycrucified “° New Yorkp.6 
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الكلمة أكثر من معنى» وكل معنى يتوقف على ظروف النص الذي وردت الكلمة 
فيه» فقد تحمل كلمة «دخل» معنى النفاذ كقوأنا. دخل في البيت أي نفذ إليهء وقد 
تعني الأنضمام كقولنا: ودخل في القوم أي انضم إليهم» وعلى هذا لو استخدمنا 
أسلوب عيسى في الاستدلال لكان معنى قولنا دخل في البيت أنه جامع البيت وهذا 
أمر غير معقول, SR a‏ ا 
دخل في عبارة (دخل على هاجر) ت تشير إلى الجماع, أما دخل في العبارة الثانية من 
اد ر ےد کن لے ار ےکا در س دیدن 
کان غا 

ويعتقد عيسى أن النبي عيسى عليه السلام لم يصلب» وأن الذي صلب هو 
الحواري «يهو دا» الذي کان ډربد أن يسلمه لأعدائه» كما في إنجيل برناباء ويعنقد 
عيسى أن النبي عيسى عليه السلام قد تجول في الأرض بعد ذلك مسافراً إلى الهند 
والتبت والفرس وسوريا واليونان ومصر» وأنه قضى عشر سنوات في كل واحدة 
من هذه البلدان يشفي الناس ويعلمهم ويتعلم منهمء وفي مصر قبل كطالب وامتحن 
سبع مرات: امتحان الإخلاص» وامتحان العدل» وامتحان الإيمان» وامتحان 
الإحسان» وامتحان الشجاعة»ء وامتحان الحب الإلهي» وامتحان الموت» وبعد نجاحه 
في هذه الامتحانات تسلم شهادة الدرجة العليا «روح الله» وكان عمره آنذاك مائة 
وعشرين سنة ثم تحول جسده إلى روح الهرم الأكبر في مصر'. 

ثم ادعى عيسى أن النبي محمد - صلی الله عليه وسلم - لم يكن أعظم الأنبياء, 
لأن تفضيل نبي على نبي آخر ذنب". 


0 4 
لعويب. 


هذه هي آراء عيسى عبد الله مؤسس فرقة النوبيةء وهي كمانرى نسيج من 
الخرافات والأساطير› ألفها عيسى لخداع ضعاف العقول والنفوس. 

و فرقته كغيرها من الفرق السابقة عليها ‏ المورية, والإليجية الأولى والثانية - 
من المنتسبين للإسلام, تحمل أفكاراً ومعتقدات بعيدة عن الإسلام» بل جاءعت 
النصوص الشرعية بخلافها. 


(1( ينظر, معجم ألفاظ القرآن الكريم, مرجع سابق ص ۲۸1 ) مادة دخل ( (و) المعجم الو سيط: مرجع 
سابق, ص ۲۸٤‏ (مادة دخل ) (و) الطاهر أحمد الزاوي: مرجع سابق, ص ۲١٤١‏ ( مادة دخل ). 

(2) Al - Imam Ise, Op Cit, P. 68 

(3) Al- Imam Ise,: Hadith: Allah Scriptures, New York 1979, p 3 *s 
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موقفهم من القرآن والسنة 


القرآن الكريم هو اسم لكلام الله تعالىء المنزل على عبده ورسوله محمد صلی 
الكتب. 

فهو كلام الله تعالى المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم المعجز 
باياته المتعبد بتلاوته تكلم به حقيقة منه بدا سبحانه» وقد تكفل الله بحفظه عن 
الخر ةوالت ا 

وقد كان لفرق البحث آراء متباينة حول القرآن الكريم نعرضها فيما يلي: 


اولا: المورية العلمية. 


لم تذكر المورية القرآن الكريم والذي كانت تسميه القرآن المقدس المكي» ولكن 
القرآن الذي اعتمدته هذه الفرقة غير القران الكريم الذي يؤمن به المسلمون 
المعروفون في العالم, إنه كتاب آلفه زعيمهم «نوبل درو علي». 
و سماه القرآن المقدس لمعبد المورية العلمية في أمريكا. 
THE HOLY KORAN OF THE MOORISH SCINCE TEMPLE OF‏ 
AMERICA.‏ 


ومع أن الفرقة المورية تعتبر نفسها حركة إسلاميةء فإننا نراها قد أبقت على 
الكثير من التعاليم المسيحية مثل الترانيم الكنسيةء وصورة المسيح/ ', والاستشهاد 
بالكتاب المقدس/'. 

أما عن السنة النبوية الشريفة فلا نجد لها ذكراً في مؤلفات زعيم الفرقةء وييدو 
أن ذلك يرجع لجهله بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو ربما لاكتفائه بما 
ورد بالكتاب المقدس لتدعيم دعوته. 


.٠١١/١ ينظر في هذاء الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ۲/ ۲۹۸ شرح الطحاوية‎ )١( 


(2) لنكولن ( ج اريك ): المسلمون الزنوج في أمريكا, ترجمة عمر الديراوي, دار العلم للملايين, بيروت, 
AE‏ 


(3) الموسوعة الميسرة ..., مج ,١‏ ص "٦۳‏ . 
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هذا هو معتقد فرقة المورية وزعيمها في القرآن والسنة أما القرآن الكريم كما 
يعرفه المسلمون, فلا تعرف عنه شيئاء وكذا السنة النبوية الشريفة ليس لها وجود 


ثانيا: الإليجية الأولى: 


لا تنكر الإليجية الأولى كتب الرسل السابقة بما فيها القرآنء gy‏ 
«إليجا محمد» ادعى أن علماء السود هم الذين كتبوها, فيقول: نحن السود نسجل 
O OT TT TT TTT‏ 
علمائناء ويلعب واحد منهم دور الإله للآخرين الذين دورهم هو تقدير مستقبل 
الأمةء فيكتبون ذلك فى كتاب واحد» وكلما حان وقت تحقق جزء من أجزاء الكتاب, 
يعطي ذلك الجزء للقوم بواسطة أحد العلماء الإثنى عشر الكبارء وهذا الجزء يسمى 
حبنئد «کتاب مقدس», والمعنى الحقيقي لهذا الاسم هو كتابة منقولة من شيءِ 
ا 

و كما جعل إليجا محمد النبي محمدا صلى الله عليه وسلم مرسلا إلى العرب 
فقط, جعل القرآن خاصتًا بهم أيضاً, وادعى حاجة السود في أمريكا إلى كتاب آخر. 

يقول إليجا محمد: «لو كان عصى موسى وكتابه التوراة قد نزلا هدى لبني 
إسرائيل» وأناجيل عيسى للنصارىء» والقرآن المقدس للعرب, فإن لنا نحن الزنوج 
کتاباً خاصا هدی لنا»(. 

وفي موضوع آخر يقول: ويتحتم على كل من الكتاب المقدس الحالي والقران 
المقدس الحالي أن يخلي الطريق لذلك الكتاب المقدس» الذي لم يره أحد إلا الله(. 
وأحيانا يدعي إليجا محمد أن القرآن موجه إليه وسود أمريكا, فيقول: معظم تعاليم 
القرآن المقدس موجهة إلى آخر الرسل إليجا محمد» لكي يخبر هو بعلمه حقيقة بعث 
الذين ماتت عقولهم» “آي لين أرقتل «إليجا» لبعتهمء والقران موجه غالبا إلى 
الأمريكي المسمى بالزنجي ا رک تک ارف کف رسا نے انسرد فی اکا 
المتكون من مقالات إليجا وخطبه كتاب الفرقة الرئيسي» واعتبروه وحيا إلهياء وهو 
عندهم أهم من القرآن وغيره. 


(1) Elijah, M,Op Cit, P97. 
(2) Ibid P 87. 

(3)Ibid P108. 

(4) Ibid P 198. 
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الباب الثاني: الفصل الأول: موقفهم من الشريعة الإسلامية 


» 4+ 
لعفيبب. 


هذه هي آراء فرقة الإليجية الأولى» وهي آراء تكشف عن تخبط صاحبها, فهو 
O TT TT‏ ا 
السود في أمريكا وفي الحالتين لا يعتمد إليجا محمد عليه في نشر دعوته» ومن ثم 
نقول: إذا كانت هذه الفرقة تدعي الإسلام فمن المؤكد ل الإسلام الذي تدعيه ليس 
هو الإسلام الذي دعا إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 
ثالتا: الإليجية الثانية: 

قال إليجا محمد إن التوراة كانت خاصة ببنى إسرائيل, وأن الأناجيل كانت 
خاصة بالنصارى, وأن القرآن الكريم كان خاصًا بالعالم العربي, وأن هناك كتابا 
سماويا آخر آت لسود أمريكاء أما «والاس محمد» فقد أقر بأن التوراة لليهود 
SI RMEL SG GE‏ 
يحتاجون إلى هذه الكتب بما أنهم يتلقون الهداية من الله مباشرة بلا واسطة(' 

يقول والاس: ان نور الوحي يسود العالم كما تضيء الشمس العالمء TT‏ 
الأناجيل المقدسة العالم المسيحي» كما ساد العهد القديم العالم اليهودي, وساد القرآن 
الكريم العالم الإسلامي, فهذه الكتب السماوية كانت كشموس أضاءت العالم - أما في 
البعث الثاني فلسنا في حاجة إلى الشمس ولا القمر لأن الله سيكون النور بذاته 
وسنراه وجها لوجا, ولن نبحث عن النور في الكتب السماويةء وإنما نذهب مباشرة 
إلى الله . و في موضع آخر يقول والاس: فبما أني الأول في البعث الثاني يجب 
علیکم الاعتماد علي دوں غيري أمدة مں الزمن کے تفهمو ا نور السموات 
والأارض ويجب أن تعلموا أن الكتب السماوية لا تهديني, وإنما اهتدى برؤيتي 
للصورة الإلهية التي كانت نورا فأزالت الظلمات من صفحات الكتب السماويةء 
وأصبح الله - نور السموات والأرض - معي 

أما عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلم تتعرض لها فرقة الإليجية 
الثانية بز عامة والاس خليفة إليجا محمد. 


لا تختلف نظرة الإليجية الثانية عن نظرة الإليجية الأولى - والتي لا تختلف عن 
نظرة المورية - تجاه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفةء فهذه الفرق لا تعرف 


(1) يراجع: ص١٠١‏ من الرسالة. 
(۲) إشارة إلى عهد والاس محمد أما العهد الأول فهو إشارة إلى عهد أبيه إليجا محمد. 
Muhammad, W, Op, Cit,p.11‏ )3( 
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الباب الثاني: الفصل الأول: موقفهم من الشريعة الإسلامية 


القرآن الكريم كما هو معروف في بلاد المسلمين, كما أنها لا تعرف شيئاً عن سنة 
النبي محمد ( صلى الله عليه وسلم) مما يجعلنا نقول: إن هذه الفرق لا علاقة لها 
بالإسلام» وأن ادعاء هذه الفرق للإسلام هو إهانة للإسلام والمسلمين. 


el‏ « عیسی )») ن الإيمان بالكتب السايقة من التوراة والزبور والإنجيل 3 يتم 
بالإيمان المجمل» أي ل أصول هده الكتب منزل من عند الله قبل تحريفهاء بل لابد 
من الإيمان بتفاصيل ما في تلك الكتب» حيث يرى «عيسى» آنها لم تتعرض 

u‏ كل كلمة في القرآن من الله وهي حق مبين» وكذلك التوراة 
والإنجيل والزبور( 

وفي موضع ۳ يقول: وبعض المسلمين يعتذرون بتحريف المقدسة من 
العمل بما جاء فيهاء لكن القرآن الكريم - العهد الأخير - يقول: "ولا مدل لكلست 
ا" (سورة الأنعام, الآية ٠١‏ )(" لذا نجده في مؤلفاته يفسر القرآن من 


الكتاب المقدس و العكس بالعكس. 
أما عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا يذكرها «عيسى» في کتاباته 
مما يجعلنا نشك في معرفته بها. 


0 4 
لعفيبب. 


لا تختلف فرقة النوبية في الآراء التي ذهبت إليها عن الإليجية الأولى والثانية, 
كما لا تختلف عن فرقة المورية فهذه الفرق أهملت القرآن الكريم» وركنت إلى 
الخرافات والأساطير., مستغلة جهل مستمعبها ر مستمعيها وضحالة بنيتهم المعلوماتية عن 
الإسلام, فأخذت تصيغ لهم ما شاءت من تأويلات فاسدة عن القرآن الكريم» أضف 
إلى ما سبق اشتراكها في تجاهل سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم» وهو تجاهل 
یکشف عن مدی فساد عقیدتهم. 

بناء على ماسبق نقول: إن أراء هذه الفرق تدعم النتيجة التي وصلنا إليها عندما 
بحثنا موقفهم من النبوة» ألا وهي الحكم عليهم بأنهم منتسبون للإسلام. 


(1) Al - Imam, Isa, OP Cit, P.3. 
(2) Al- Imam, Isa “ Why Allah Should Not Be Called God“, Chicago, 1975, P 15. 
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الباب الثاني: الفصل الأول: موقفهم من الشريعة الإسلامية 


المبحث الثالث 
موقفهم من الصحابة 


قبل أن نتكلم عن موقف الفرق من الصحابة, لابد لنا أن نعرض في عجالة 
للمقصود بالصحابة, وماهي الشروط التي تثبت بها صحبة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فنقول وبالله تعالى التوفيق: 
تعريف الصحبّة: 

الصحبة في اللغة: الملازمة والمرافقة والمعاشرة, يقال : صحبه يصحبه 
صحبة, وصحابة بالفتح وبالكسر عاشره ورافقه ولازم, E‏ 
خرجت أبتغي الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصّاحب: المرافق 
ومالك الشيء والقائم على الشيء, ويطلق على من اعتنق مذهبا أو رأياء فيقال 
E TT Ty‏ .. الصاحبّة: الزوجة, قال تعالى في سورة 


ص رم 


LT EH 


O O A O E 
وجمعها صحابة.‎ 

ما تبت به الصَحبّة : 

اختلف أهل العلم فيما تثبت به الصحبةء وفي مستحق اسم الصحبة › قال 
ا e SS‏ 
الإسلام) وقال ابن حجر العسقلاني: هذا أصح ما وقفت عليه في ذلك) فيدخل 
فیمن لقیه : من طالت مجالسته له » ومن قصرت › ومن روی عنه › ومن لم يرو 
عنه » ومن غزا معه » ومن لم يغز معه » ومن راه رؤية ولو من بعيد » ومن لم 
يره لعارض كالعمى. ويخرج بقيد الإيمان : من لقيه كافرآً وإن أسلم فيما بعد › إن 
لم يجتمع به مرة أخرى بعدالإيمان. كما يخرج بقيد الموت على الإيمان : من ارتد 
عن الإسلام بعد صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الردة فلا يعد 
صحایا 


(1) ډذ ينظر: المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية, مرجع سابق ( مادة صحب )» والأثر عن قيلة طويل جد 
E‏ في الكبير )٠١/۲(‏ وحسنه ابن عبد البر وابن حجر (الفتح ۱( 
(۲) ینظر: (الإصابة في تمييز الصحابة) للحافظ أحمد بن علي بن حجر )۱٥۸/١(‏ دار الكتب العلميةء 


بیروت» ٤١١‏ ١ه‏ وابن حجر هو الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ۔ صاحب کتاب فتح 
الباري - توفي سنة (۲٥۸ه)‏ [الأعلام .])۷۸/١(‏ 


الباب الثاني: الفصل الأول: موقفهم من الشريعة الإسلامية 


وهل يشترط التمييز عند الرؤية ؟ 
Ss ELSE‏ ك 
فصاعدا ۽ أو غزا معه غزوة فصاعداء حکي هذا عن سعيد بن السيبا! وقل 
طول الاجتماع والرواية عنه معاء وقيل: يشترط أحدهماء وقيل : يشترط الغزو 
معه » أو مضي سنة على الاجتماع » وقال أصحاب هذا القول: لأن لصحبة النبي 
صلى الله عليه وسلم شرفا عظيما لا ينال إلا باجتماع طويل» يظهر فيه الخلق 
المطبوع عليه الشخص: كالغزو المشتمل على السفر الذي هو قطعة من العذاب › 

والسنة المشتملة على الفصول الأربعة التي يختلف فيها المزاج. 

نعود فنقول. 

لم تتناول أي فرقة من فرق البحث الحديث عن الصحابة رضوان الله عليهم 
باستثناء فرقة الإليجية الثانية بزعامة «والاس محمد» أو وارث الدين ‏ كما يطلق 
على نفسه - الذي غير اسم فرقته إلى «البلالية» نسبة لبلال الحبشي مؤذن ا 
EG ESS GS Ls‏ 
«محمد یتکلم» إلى بلالیان نيوز NEWS‏ 81۸11۸۸ .( جريدة البلالين) 

ويبدو أن سكوت هذه الفرق عن ذكر صحابة النبي محمد إما يرجع لجهلهم 
بسيرتهم أو لعدم اكتراتهم بهم, وفي الحالتين فإن موقفهم افضل من موقف الشيعة 
و 8 


)١(‏ هو سعيد بن المسيب المخزومي القرشي» سيد التابعين وأحد فقهاء المدينة السبعةء توفي سنة ٤(‏ ۹ه) 
ينظر (تهذيب التهذيب) [ ۸/۴ - ^[]. 

(۲) تقي الدين أبو عمرء عثمان بن المفتي صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشافعي» إمام 
حافظ توفي سنة ٤١‏ ٠ه.‏ ينظر البداية والنهاية (١١/۸٦۱)»ء‏ وتذكرة الحفاظ .)١٤١١/٤(‏ 


(3) الموسوعة الميسرة ,مرجع سابق, جا رض ۲٠٣‏ 


الباب الثاني: الفصل الثاني: فلسفة العبادات عند الفرق 


الفصل الال 
فلسفة العبادات عند الفرق 


ویشتمل على تمهید ومبحثین: 
المبحث الأول: مساجدهم وفلسفة الصلاة عندهم. 
المبحث الا فلسفة الزكاة والصيام والحج. 


الباب الثاني: الفصل الثاني: فلسفة العبادات عند الفرق 


د“ 


۰ ٠ الدينية(.‎ 


أما في الاصطلاح فالعبادة هي فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيماً 
لربه"). وهى عند الصوفية غاية التذلل لله تعالى. ولها ثلاث مراتب: فمنهم من 
يعبد الله لرجاء الثواب وخوف العقاب» وهذه هي العبادات المشهورة, وبها يعبد 
عامة المؤمنين, ومنهم من يعبد لينال بعبادته شرف الانتساب بأن يسميه الله باسم 
العبد, وهذه يسميها بعضهم بالعبودية, وقيل في هذا الشأن العبادة لعوام المؤمنين 

والأولى أن يعمل العبد بما يرضي الله, والثانية أن ترضی بما يفعل ربك“ . | 

والعبادات الإسلامية - أو أركان الإسلام - خمس: شهادة أن لاإله إلا الله وأن 
محمد رسول الله, إقام الصلاة, إيتاء الزكاة, صوم رمضان, وحج البيت/“. 

فالدعامة الأولى في العبادات الإسلامية هي الإقرار والاعتراف بأن الله موجود»ء 
وأنه واحد لاشريك له, ونه فعال لما یرید ونه بيده الملك وهو على كل شيء قدير 
وأنه المستحق للعبادة وحده دون سواه, ثم إقرار بأن النبي محمدا صلى الله عليه 
وسلم عبده ورسوله ارسله ربه على حين فترة من الرسل فبلغ الرسالة وادى الامانة 
روگات ز اة رخما وها واناد فخرر الناس من عتاة اكان و السا 
والغاز المحاريب إلى عقائد الرشد والهداية. وأرشدهم إلى قواعد العدل والإيمان, 
ووحد العرب وأمدهم بمقومات الحياة حتى أضحوا خير أمة أخرجت للناس. 

يتبعها الاعتراف بكل ما جاء به من قواعد الإسلام وأحكامه. 
المسلمين وتعاطفهم وتعاونهم, فالصلاة: ربط روحي بين العبد والرب وعبادة دينية 
والسجود» والصلاة تعاون گی الاستقامة, يقول الباري عر وجل" Ch‏ اض ˆ 


( 1 افع الرس حا صن .> ا عة العكة 

( 2) الجرجانى: مرجع سابق, ص۷٠‏ (مادة العبادة). 

( 3) عبد الرازق الكاشانى: اصطلاحات الصوفية, تحقيق عبد الخالق محمود عبد الخالق, دار حراء, 
المنيار ٠۹۸٠‏ ,ص۹١١‏ (مادة العبادة). 

( 4) عبد المنعم الحفني: مرجع سابق, ص ۱۹۹ (مادة عبادة ). هكذا عنده والظاهر أن بها نقصاً. 

( 5) عبد الله محمود شحاتة: مرجع سابق, ص٠‏ . 

( 6) عباس محمود العقاد: الإنسان في القرآن الكريم, الهيئة المصرية العامة للکتاب, ,۱۹۹٩‏ ص"؟!١.‏ 


الباب الثاني: الفصل الثاني: فلسفة العبادات عند الفرق 


cs‏ " (سورة العنكبوت, الآية ,)٤٥‏ كما أن الصلاة تنزل 
إلى القلب الأمن والسكينة, يقول الباري عز وجل: "يتأيها ارين ءامَنوا استمينوا بألر 
وألصَّوةً" (سورة البقرة, الآية س والصلاة تعود الإنسان على التسامح 


والتواضع والمساواة والإخلاص”, وفي اجتماع المصلين في صلاة الجمعة 
والجماعات أساس سليم في تماسكهم وتوحيدهم وباعث على التعاون والتعارفا 0 

والزكاة: دعامة أساسية من دعائم التماسك والتراحم والتواصل» وهي نظام إلهي 
شرعه الباري عز وجل لحكمة سامية, فهي عبادة وطاعة وخضوع لله بالاستجابة 
إلى أمره في عزيز يمتلكه الإنسان هو ماله, ومن طبيعة البشر الحرص على المال, 
والضن به, والرغبة في اكتنازه أو الاستتثار بما يحققه من منافع ومتع» وهي تعويد 
الإنسان على البذل في نفع المجتمع الذي يعيش فيه, وفي التخفيف من آلام الحرمان 
والفقر, بإشراك الفقراء في جزء من ماله الذي وھ الباري عز وجل إياه, فيشعر 
بحاولون اغتصاب أموالهم, E‏ ويطمثن الأثريا 
على مالهم وحیاتهم( ' 

O NT‏ ولم يصورها بأنها تفضل من الغني على الفقير, 
بل صورها بأنها حق الباري عز وجل في المال الذي منحه, وحق للفقير في مال 
الغني, ووعد بالثواب لمن ekes‏ بالعقاب من يجحدها يقول الباري عز 
وجل: ES‏ او لدی ٤اک"‏ النور, الآأية ۳ ) وقوله تعالى: 


E‏ آموي صكَفَهَ تطهرهم ونركهم يب" ( سورة التوبة, الآية ٠١١‏ ), وقوله 
تعالی: "رالد س لهب وََلْفِصَة ولا بنففوتًا في سيل اله فرشم 
بداب اير ل) " ( سورة التوبة, الآية ٠٤‏ ). 

والصيام: وسيلة عملية لتهذيب النفوس وتحريرها من سلطان العادة وتربية 
الإرادة والعزيمة, وتحرير الضمير من سيطرة الأنانية إلى مراقبة الله حيث لا يطلع 
على الصيام إلا الله. 

والحج: مؤتمر إسلامي عام يجتمع فيه المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها, 
ليتعاونوا ويتشاوروا كل عام في إصلاح شئونهم, والنهوض ببلادهم, وإنقاد المسلم 


)2( عد الله محمود شحانة' مرجع سابق,ص ` أ 
( 3) أحمد محمد الحوفي: سماحة الإسلامءالهيئة المصرية العامة للكتاب, ۱۹۹۷, ص ۸۷. 


الباب الثاني: الفصل الثاني: فلسفة العبادات عند الفرق 


من التفرق والتنازع, والخلافات الطائفية . 

من هذا يتبين أن أركان الإسلام الخمس إنما هي دعائم لمصالح الناس, أسس 
تنبني عليها سعادتهم, وكل قاعدة منها عماد الفضائل وسبيل إلى خيري الدنيا 
والأخرة. 

والسؤال هنا إلى أي مدى اتفقت فلسفة العبادات عند فرق الدراسة - المورية 
العلمية, الإليجية الأولى, الإليجية الثانية, والنوبية - مع فلسفة العبادات في القرآن 
الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 

للإجابة على ذلك سندرس فلسفة العبادات عند الفرق فى مبحتين٠‏ 

المبحث الأول: مساجدهم وفلسفة الصلاة عندهم. 

المبحث الثاني: فلسفة الصيام والزكاة والحج عندهم. 


( 1) محمد عطية الأبراشي: الإسلام منقذ للإنسانيةء المكتبة المصرية» ص۸". 


الباب الثاني: الفصل الثاني: فلسفة العبادات عند الفرق 


المبحث الأول 
مساجدهم وفلسفة الصلاة عندهم 


قبل أن نتكلم عن المساجد وفلسفة الصلاة عندهم نود أن نوضح المقصود 
بالصلاة لغة واصطلاحا, تم نتطرق لعدد المساجد في الولايات المتحدة ووضعهاء 
ثم نتناول بالتفصيل موقف كل فرقة من الصلاةء فنقول وبالته تعالى التوفيق: 

الصلاة و األغة٠‏ الدعاء, والصلاة وأحدة الصلوات المفروضهة, وهو اسم 
يوضع موضع المصدر, تقول صليیت صلاة , ولا تقل تصلية ('. 

وفي الاصطلاح: عبارة عن أركان مخصوصهة, وأذكار معلومة بشر ائط 
محصورة في أوقات مقدرة, على خلاف في تعريفها بين علماء المسلمين, ليس هذا 
الموضع موضع بسط هذه المسألة, فهو خلاف منثور في كتب الفروع. 

وللصلاة مكانة عظيمة وقدر رفيع في دين الإسلام» فالصلاة أكثر الفرائض 
ذدکرا د في القرأن الكريم قال تعالى في سورة العنكبوت: ET‏ 
الک ا EA‏ ر ل تھ اا 0 ,)٤°(‏ قال 
تعالى في سورة البقرة "وَأَقِيموا أَلصَاوه و٤اأ‏ ركه واركعوا مع (o E‏ 
وغيرها من الأيات الكريمة. 

والصلاة ثاني أركان الإسلام الخمسة لحديث ابن عمر - رضي الله عنه - أنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «بني الإسلام على خمس: شهادة ان لاإله 
إلا الله» وأن محمدارسول الله وإقام الصلاة....»' 

والصلاة أول مايحاسب العبد عنه يوم القيامة لحديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه - عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة 
من أعمالهم الصلاة...»". 

هذه هي الصلاة عند المسلمين, وهذه مكانتها, وهذا عظيم قدرها موجزاً 
مختصرآً. فما هي ياترى الصلاة عند الفرق موضوع بحننا: 


(1) الجوهري: الصحاح .٠٤٠٠/٦‏ 

(2) أخرجه البخاري كتاب الإيمان» باب دعاؤكم إيمانكم, ,٠٤/١‏ ح (۸). ومسلم كتاب الإيمان (رقم .)١١‏ 

(3) رواه أبو داود في السنن كتاب الصلاة, ة باب كل صلاة لايتمها صاحبها تتم من تطوعه, ح »)۸٦٤(‏ 
SI‏ 
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علم نوبل درو علي زعيم فرقة المورية آتباعه الصلاة مستقبلة مكة قائمة دون 
ركوع ولاسجود ولاجلوس» وقد كان يأمر أتباعه بالصلاة عند طلوع الشمس 
وظهرآً وعند الغروب» وكانت الصلاة عنده تبداً بالفاتحة المترجمة إلى الإنجليزية 
وقد كان يقيم هذه الصلوات في أماكن كان يطلق عليها اسم «معابد»(. 

ويعتبر الموريون يوم الجمعة يوم عطاتهم الرسميةء أي اليوم المقدس في 
نظرهہ () 

هذه هي فلسفة الصلاة عند المورية» وهي كما هو واضح لاعلاقة لها بالصلاة 
كما هي معروفة في العالم الإسلامي, إذ تختلف عنها من عدة جوانب, فهي: أولا: 
بلا ركوع ولاسجود ولاجلوس, كما أنها تتم في الأوقات التي نهى النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها, فيروي عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات 
کان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها, وأن نقبر فيهن موتانا: 
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفعء وحين يقوم قائم الخلهيرة حتى تميل الشمس, 
وحن تضنت الشمين غر وب حن ترب / وهی ثالتاً تتم في معبد لا مسجد 
مما يضفي طابعا وثني على صلاة الإسلام منها براء. 

أضف إلى ما سبق تجاهل المورية لصلاة الجمعة على الرغم من أن هذه 
الصلاة فرض عين على كل مسلم, فرضها الباري عز وجل على المسلمين وحدد 
و ورخصها,يقول الباري عز وجل: اا لذن ءَامرا 5ا ووت لصاوو من 


E ELT TEE 


0 
EAE 


ثانيا: الإليجية الأولى: 


أقرت الإليجية الأولى لصلاة على الطريقة ANE TE‏ 
التوجه نحو مكة, وهى خمس مرات في اليو . 


( 1) لنكولن: مرجع سابق, ص ٩‏ . 

تش فرج الى 

( 3) رواه مسلم» ك صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء ح(١۸۳).‏ 

( 4) حامد حسان: مواجهة الفكر المتطرف في الإسلام, الهيئة المصرية العامة للکتاب, ۱۹۹۳, ص'1۲ . 
( 5) الموسوعة الميسرة ..., مج ,رص" ". 
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يقول إليجا محمد E‏ اليوم لخالقناء كما نطعم 
أجسادنا ثلاث مرات في اليوم» () 

كا تات الاج المررنة فى ارضاح الصا ة, فكانت تؤدي الصلاة واقفا بلا 
رکوع ولاسجود ولا جلوس» وقد علل إليجا الوقوف في الصلاة ¡ بأنه يشير إلى 
الاستسلام لإرادة الله ' 

ولكن هل معنى ذلك أن الصلاة عندهم موجهة إلى الله سبحانه وتعالى؟ نقول: 
لا إنها موجهة إلى السيد فرض, والذي تجسد الإله فيه. 

يقول إليجا محمد: «يصلي المصلي باسم الله. فيقف في نور الله الذي ظهر في 
صورة السيد فرض محمد». 

أما صلاة الجمعة فلم يكن إليجا محمد يوؤديها ولا أتباعه بالطبع» وفي هذا 
استخفاف واضح من الفرقة بأهمية صلاة الجمعة 
يقول إليجا محمد: إن تعليم مبدأ فصل السود عن البيض أهم من أداء الصلاة 

وهذه العبارة تكشف بصورة واضحة عن مدى استخفاف اليجا محمد بالصلاةء 
أما صلاة الجنازة فكانت تشبه صلاة المسيحيين» فيجلس أقرباء الميت حول تابوته 
CG a O‏ 
الحلوى على أهل الميت, ويطلب منهم عدم البكاء(“. 

ويلاحظ أن المواعظ التي كان يلتبها الواعظ على آهل الميت كانت مستوحاة من 
الكتاب المقدسء مما يعكس التخبط الديني الذي وصلت إليه هذه الفرقة. 

وقد أمر إليجا محمد أتباعه بالوضوء قبل كل صلاة» وذلك بغسل القدمين 
واليدين حتى المرفقين ومضمضة الفم. 

وقد كان إليجا محمد يطلق على أماكن الصلاة - مثله في ذلك مثل المورية - 
اسم معبدء وقد كان ينشاً هذه المعابد في المناطق المزدحمة بالزنوج, وفي قلب 
O E ry‏ 
رقم كتب على رقعة كبيرة معلقة واجهته, «معبد رقم »٥‏ مثلاء وفي المسجد يجد 
الزائر نشرة خضراء اللون تبين اسم الشخص الذي سيتحدث» كما يجرى في 


(1) Elijah, M’ ’ Message To The Black ” ,Chicago,1974,P. 145. 
(2) Ibid,P 136. 
(3 ) Ibid,P135. 
(4 ) Elijah, M. Op Cit, P. 204. 
(°) Ibid ,135. 
(6) Ibid, 137. 
. ٠١۰١ص لنکولن: مرجع سابق‎ )۷( 
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E o 
هذه هى فلسفة الصلاة عند فرقة الإليجية الأولى بزعامة إليجا محمد» وهى كما‎ 
ا اط الشرائع المستفدة من دد من لاان حط ان احا مخ‎ 

استمد من اليهودية كلمة «معبد» فأطلقها على أماكن الصلاة. 

واستمد من المسيحية طقوسها عند تأبين الميت ودفنه, كما استمد منها طريقة 
الوعظ والإرشاد, وأخيراً استمد من الإسلام طريقة الوضوء, وعدد الفروض وعلى 
هذا الأساس نقول“٠‏ إن الصلاة التي يؤديها إليجا محمد وفرقته لا علاقة لها بالصلاة 
عند المسلمين, ولهذا لا نستطيع أن نعتبر الإليجية فرقة إسلامية أو حتى باطنية, 
وذلك لاختلاف الصلاة عندهم عن صلاة المسلمين لا من حيث الدرجة فقط ولكن 
من حيث النوع أيضاً. 


ثالثا: الإليجية الثانية: 


تطورت فلسفة الصلاة في عهد «والاس محمد أو وارث الدين» تطورآً كبيراً, 
وقد بدأت مظاهر هذا التطور عندما قام «والاس» بتقرير الصلاة على الطريقة 
الصحيحة التي تؤدى بها في العالم الإسلامي, كما قرر صلاة الجمعة فأقبل عدد 
كبير من الأتباع على تعلم كيفية الصلاةء كما قام بتعيين عدد من الدعاة الذين 
أرسلتهم بعض الدول الإسلامية»ء لتعليم الفرقة اصول الدين الإسلامي الصحيحة 
کما قام بتغییر اسم المعابد الذي كان يطلق على أماكن الصلاة إلى مساجد. 

ولقد دفعت هذه التطورات العديد من البلدان الإسلامية إلى الاعتراف بإسلام 
هذه الفرقة أكثر من ذلك قامت دول الخليج الثلاث, المملكة العربية السعودية, 
والإمارات العربية المتحدة , وقطر و المعونات المادية لوالاس لتوزیعها على 
ايت ارط ف ر ا فى الولايات المتحدة(" 

AE rE 


وفرقته. 
تذكر مجلة الدعوة على لسان أحد الصحفيين الذين تمكنوا من حضور بعض 


( 1) لنکولن: مرجع سابق ص٩٤۱‏ . 

(2) قطبي مهدي أحمد: المنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة, ضمن المسلمون في أمريكا, تحرير: ايفون 
بز كا خذاد. مركز الأهرام للترجمة والنشر, ۹۹٤‏ ,ص ٤‏ ا 

( 3) بوسطن ( لارى أ ): الدعوة في الغرب, شن( لون ف اترك رر افر درت حا 
مركز الأهرام للترجمة والنشر, ,۱۹۹٤‏ ص .)١١۷‏ 
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المؤتمرات التي كان يعقدها والاس في أحد مساجده, أنه كان يستمر في الخطبة, 
ولا يقطعها عندما تحين الصلاة» وحدث ذات مرة أن طالت إحدى خطبه حين حان 
وقت صلاة المغرب, فلم يتوقف والاس ولم يذهب أحد من فرقته إلى الصلاة, 
وعندما أنهى والاس الخطبة ذهب ليستريح» ولكن أين الصلاة؟ الإجابة: لم يصل 


OR 
وعندما سئل أحد الصحفيين والاس عن الصلاة أجاب: «أوقات العمل أهم من‎ 
الصلاة»().‎ 


وهذه الإجابة كافية لكي نستنتج عدم اهتمام والاس بالصلاة, والذي انعكس 
بدوره على أتباعه فلم يهتموا بإقامتها, والنتيجة النهائية لكل ذلك هي إخماد الإقبال 
على الصلاة. 

وقد لاحظ أحد الصحفيين هذا الأمر» إذ وجد الفرقة لا تصلى سوى صلاة 
الجمعةء وصلاة الظهر يوم الأحدء والمغرب في يوم الثلاثاء» وعندما بحث في 
الأمر وجد أن هذه الأوقات هي موعد اجتماعاتهد". ۰ 

أضف إلى ما سبق التفسيرات الغريبة التي أطلقها والاس» وهو بصدد تفسيره 
للوضوء وعدد الصلوات» فقال في أعضاء الوضوء: إن اليدين ترمزان إلى الفعل, 
فاليد اليمنى ترمز إلى الأفعال الصحيحةء واليسرى ترمز إلى الأفعال الخاطئة, 
والفم يرمز إلى الشهوات, والأنف يرمز إلى الخرافات والأهواء الفاسدة, فإذا غسلنا 
أنوفنا طهرنا أنفسنا منها, أما الوجه يرمز إلى شخصية الإنسان, والذراع يرمز إلى 
قوة الإنسان, والشعر يرمز إلى الذكاء الذي تحت الجلد» ومسحه يرمز إلى طهارة 
عواطفنا, والأذن ترمز إلى رغبة العقل والقلب للمعرفة والجسم بصفة عامة من 
حت الرمر يمل كن المكم واكام تمل اقيم الروحى لدي الخامال وبا 
للفرد تمثل القدمان معتقداته الخلقية التي اعتاد عليها“. 

ثم مضى» فقال في عدد الصلوات: إن العدد خمسة يرمز إلى العقل. 

وقد مرت الإليجية التانية بز عامة والاس بعدد من التغيرات ذات الدلالة, 

أهمها فصله للدعاة الذين لم يكن يحضر دروسهم سوى عدد قليل من أتباع 
والاس, فضلا عن عدم حضورہ شخصیا لها, مما يشير إشارة واضحة إلى عدم 
رغبة والاس في تغيير معتقدات الفرقة الفاسدة. 


.۷ ص‎ ,۱۹۷۸ ,)۲٤( مجلة الدعوة القاهرية, العدد‎ )1 ( 
(2) The Exposition, Philadelphia, Vo1.18,22/9/78, P.5. 
.٠١ ص‎ ,1۹۷۹ ,)٤٩۸( مجلة المجتمع الكويتية, العدد‎ )3 ( 
(4 ) Muhammad, W” Prayer In Islam “, Chicago, 1984, PP12 —-76. 
(5 ) Ibid, P 71. 
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09 قد 

هذه هي فلسفة الصلاة عند الإليجية الثانية بز عامة والاس محمد أو وارث 
الدين محمد. وهى كما يبدو لنا تقترب من الصلاة الحقيقية عند المسلمين» ولا 
ينقص منها سوى عدم حفاظهم عليها, مما يجعلنا نشك في مدى صحة إسلام هذه 
الفرقة, | التأويلات الغريبة الف أطلقها والاس عن الوضوء و عد 
الصلوات(') 


رابعا: النوبية: 

لا يعرف على وجه التحديد فلسفة الصلاة عند النوبية, كما لا يعرف عددها أو 
حتى أوقاتها, فضلاً عن عدم وضوح الكيفية التي تؤدى بهاء ولعل ذلك يدفعنا إلى 
القول بأن فرقة النوبية بزعامة عيسى لم تكن تعرف الصلاةء كما هي معروفة في 
العالم الإسلامي. 

أما بالنسبة لدرجة الارتباط بالمسجد فقد أجرى أحد الباحثين دراسة ميدانية 
لبان ارفاط أعضاء هة اترى السات كانت الات المتحر تن غل الحو 
التالي: %٠١‏ لم يذهب أبد عا ر وود 
السنة) %٦‏ مرة كل شهرين» %٤‏ مرة كل شهر» %۹ مرتين في الشهرء 
۹ممرة كل أسبوع» %١١‏ مرتين في الأسبوع. ودرجة الارتباط بالمسجد تعتمد 
على قربه من سكن المبحوث» والمساجد في الولايات المتحدة كلها أقل من المساجد 
في مدينة الرياض وحدهاء رغم تناميها وتكاثرها في السنوات الأخيرة, ومهما كان 
المسجد E‏ فإنه يجب أن يذهب إليه على الأقل لأداء صلاة الجمعة, 
أي مرة كل أسبوع. 

وعن أهمية المسجد في ربط المسلمين بالإسلام» ذكر ۷1 من عينة الأبحث 
أنه مهم جذاء و٦‏ %۱ قالوا: إنه مهم إلى حد كبير, و0۸ قالوا: إنه مهم إلى حد ما, 
و%۲ فقط قالوا: إنه قليل الأهمية. وعندما سئل المبحوثون عما إذا كانوا سينتقلون 
لأسباب تتعلق بالعمل أو العائلة, وعن أهمية أن ينتقلوا إلى منطقة فيها مسجد» قال 
%٦‏ بأن ذلك مهم جداً» و %۲٥‏ قالوا: إنه مهم إلى حد كبير» و %۲١‏ مهم إلى حد 
ما, و%۸ قالوا: إنه قليل الأهمية, ووافق %١۷‏ على أن الشخص يمكن أن يكون 
مسلما جيداً دون أن يعتاد المسجد, و٣۲«‏ قالوا لا أدري, بينما %۲ لم يوافقوا 
على ذلك. 

1 W., PP72 — 76. 
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وبالنسبة لحضور الأطفال لبرامج المسجد» قال %۷۹: إن أطفالهم أو أحفادهم 
يحضرون كل اسبوع» وقال %١‏ بحضورهم مرتين. في الشهر»› و١‏ قالوا 
بحضورهم عدة مرات في السنة وفي الأعيادء أما %۳ فقالوا: إن حضورهم قليل 
جداً أو لم يحضروا أبداء ويرى %۷٠‏ أن لحضورهم قيمة كبيرة جذأً» و١٠‏ 
يرون أن له قيمة إلى حد كبير» %١١‏ له قيمة إلى حد ماء و %۲ يرون أن له قيمة 
قليلة أو ليس له قيمةء ويرى كثير من المسلمين أن المسجد يجب أن يقدم نشاطات 
اجتماعية مختلفة حتى يجذب إليه المسلمين» ويملا الفراغء ويهيئ الأجواء للتفاعل 
والتعاون والتازر بين المسلمين'. 
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ملحق خاص بالمساجد في أمريكا: 
عدد المساجد في الولايات المتحدة:1209 . 
المسلمون الأمركيون الذين يؤمون المساجد: مليونان. 
نسبة زيادة عدد المساجد منذ العام ۴: 5 بالمئة . 
نسبة المساجد التي تأسست منذ العام ١٠۱۹۸م:‏ 62 بالمئة. 
متوسط عدد المسلمين الذين يؤمون كل مسجد في الولايات المتحدة:1625 . 
نة معت الان العامة الحك ين الذن ومون المساد نے اللات اة 
٠‏ بالمئة ` ٠‏ 
نسبة الأمريكيين المسلمين الذين يوافقون بقوة على المشاركة فى نشاطات المؤسسات 
الأمريكية وفي العملية السياسية: ۷١‏ بالمئة. ۰ 
نسبة المساجد التي يوؤّمها المتحدرون من إثنية واحدة في الولايات المتحدة: 7 بالمئة. 
نسبة المساجد في الولايات المتحدة التي يؤمها بعض الآسيويين» والأميريكيين 
الأفريقيين» والعرب: حوالي ٠١‏ بالمئة. ۰ 
نسبة الأصول الاثنية للذين يؤمون بانتظام المساجد في الولايات المتحدة: 
من جنوب آسیا (باکستانيون» وهنود» وبنغلاديشيون» وأفغان): 33 بالمئة 
أمركيون أفريقيون: ٠١‏ بالمئة 
عرب: ۲١‏ بالمئة 
من دول أفريقيا يا جنوب الصحراء الكبرى: ٠, ٤١‏ بالمئة 
من أوروبا (بوسنیون» وکوسوفيون وغيرهم): ٠,١‏ بالمئة 
امريكيون بيض: ٠,١‏ بالمئة 
من جنوب شرق آسیا (مالیزیون» وإاندونیسیون» وفیلبینیون): ٠,۳‏ بالمئة 
من منطفة البحر الكاريبى: ٠,١‏ بالمئة 
أتراك: ٠١١‏ بالمئة ٠‏ 
إيرانيون: ٠,۷‏ بالمئة 
من دول أميركا اللاتينية: ٠,٦‏ بالمئة 
نسبة المساجد في الولايات المتحدة التي تعتبر بأنها تلتزم بدقة بتعاليم القرآن والسنة: 
أكثر من ٩١‏ بالمئة 
نسبة المساجد في الولايات المتحدة التي تعتبر بأن من الضروري تفسير القرآن وفق 
اقتا الخاخات والطروف الفصرية ١0۷ل‏ ۰ 


)١ )‏ المعلومات المذكورة أعلاه اقتبست من مسح صدر سنة ٠٠۰۱‏ بعنوان: المساجد في أميركا: صورة 
قومية» وهو جزء من دراسة أشمل حول المتعبدين الأميركيين بعنوان: «المجتمعات المؤمنة اليوم»» 
نسقها معهد هارفورد للأبحاث الدينية بولاية كناتيكيت. أما المنظمات الإسلامية التي شارکت فی 
رھ الس ي ان اا٠‏ ار ال اة را ا ا ره ايا 
ورعية الإمام دين محمد والدائرة الإسلامية لأميركا لفل مع کیر (WWW.Cair-‏ 
.net.org)‏ 
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نسبة المساجد في الولايات المتحدة التي تقدم بعض المساعدات إلى المحتاجين: حوا 
ي اود e‏ جين: حوالي 
بالمئة 
نسبة المساجد في الولايات المتحدة التي تدير مدرسة بدوام كامل: أكثر من ٠١‏ 
بالمئة() 
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dd EC 


قبل الحديث عن موقف الفرق من الزكاة والصيام والحج لابد لنا أن نتعرض في 
عجالة للتعريف اللغوي والاصطلاحي لمعنى الزكاة والصيام والحج» فنقول و بالل 
تعالى التوفيق: 
أولا الزكاة: 

لزكاة في اللغة هي مصدر (زكا) الشيء ال نما وزاد, و(زكا) فلان إذا صلح» 
فالز كاة هي البركة والنماء والطهارة والصلاح'. 

والزگاة في الشرع: هي الحصة المقدرة من المال التي فرضها الله تعالى 
لمستحقيهاء کما طاق على نس إخراج هذه الحصة 

وكما تك فان للزكاة من المنزلة والقدر في دين الإسلام الشيء الكبير, 
فلزكاة قرينة الصلاة في كثير من المواضع في كتاب الله العزيز, قال تعالى في 
سورة البقرة "وأقيموا ألسكوة واوا الگ 0 

وبين سبحانه أن الأخوة الدينية لاتتحقق للكافر من قبل المسلم إلا بأدائها في 


o 2 3¢ ر‎ 


قوله تعالی في سورة التوبة. ”ان تابا وأڪاموا الصاو واوا ال ڪه ونم ي 
Eo E E,‏ (۱). 

وبين تعالى عقوبة تاركها الشديدة في قوله تعالى في سورة التوبة: "وال 
E dE‏ اله فَبثَرَهم پڪڌاب ایر ل 


E‏ ب ے ر کے وو رح ا کک 
hs‏ فتکر یل بها جباههم وجوم وظه ر ما ڪززتم 


فا ما کے کیت لوج" ) ٤(‏ ۳). 


0 هى الركن الثالث من أركان كما أن الله سحانة وتعالے بین 
لنا مصارف الزكاة وقطع اطماع الطامعين(". 


(1) المعجم الوسیط ۱/ ۳۹۸. 

(2) يوسف القرضاوي: فقه الزكاة دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنةء مؤسسة 
الرسالة بیروت, ط۱, ١١٤٠ه,‏ جا, ص ۳۷ 

(3) القرضاوي المرجع السابق .٠٥/۲‏ 
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و 8 8 سے ص کی ا صا ے 4 
علا ن و لاکریت تف کیل آم ابن اسيل فرىصة م 
آه 0 ير كيم لي" ٠٠(‏ 


ثانيا الصيام: 
aS‏ ا صائم, قال 


سے سے 1< ےو ے 


الله تبارك وتعالى في سورة مریم. اف LL‏ لمن e‏ ا ا mm‏ 
9' (۲۹( أي صمتا وهو الإمساك عن الكلام» ويسمى الفرس الممسك عن العلف 
صائما, ویقال: ا لریح بمعنی رکدت ن 
rar re e e‏ 
والصيام المفروض على المسلم هو صيام شهر رمضان, كما بين ذلك سبحانه 
وتعالى في كتابه العزيز في سورة البقرة: "سر رمَصَان اذى أنرلّ ِي ألْقَرََانُ 
هدّی لاشو بیت مَنَ لدی والْفرقان فمن شد نکم اهر ا (۱۸°) 
والصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام» لحديث ابن عمر رضي الله عنه 
آنه قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس: شهادة 
أن لاإله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» والحج» وصوم 
رمضان»/. 
2 0 د س ص م 2 ارق و 1 
ا کی کی الا گا کی Ss‏ 
(۸1). 
وسلم -, وغيرها الكثير من الأدلة الشرعية الأخرى, يتبين لنا قدر الصيام وعظيم 
بالصيام من بين الأشهر الأخرى. 


٠١٤/ ٤ القاموس المحيط:‎ )1( 

(2) سميرة سيد بيومي »: الصوم وأحكامه, دار الهدى للطباعة» ط١‏ , القاهرة 1۹۸۰ ۽ ص ١۹‏ 

ری ارک قاری کاب ما ا غاا اک ( 4 در وروا سل کی الم کی 
الحج»ء »> ك الإيمان» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام )۱ (. 


الباب الثاني: الفصل الثاني: فلسفة العبادات عند الفرق 


الحج في اللغة: القصد , حج إلينا فلان أي قدم, وحجه يحجه حجًاً أي قصده, 
وحججت فلانا أي قصدته, ورجل محجوج أي مقصود» تم تعورف استعماله في 
القصد إلى مكة للنسك, E NE‏ 

a 

وللحج إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة عظيم القدر في دين الإسلام(") إذ 


ر 


ا اله عز وجل د به في کتابه الكريم حيث قال في سورة آل عمران: "ور عل 
الاس جج يت ن انطع إل سبي" (۹۷) وقال تعالى في سورة البقرة: "أي 


ے 


الج والعمرة بو" ٦(‏ ۹), والحج فريضة من فرائض الإسلام المهمة» بل هو الركن 
- المتقدم. 

و بعل أن تناولنا تعربی الزكاة والصيام والحج لغة واصطلاحاً نعود فنتناول 
موقف الفرق منهم» فنقول وبال تعالى التوفيق: 
أولا: المورية العلمية: 


لم تعرف المورية الصيام كما هو معروف في الإسلام, فلم يكن زعيمهم درو 
علي يصوم شهر رمضان, وکذا اتباعه. 

أما الزكاة فلم تكن معروفة عند هذه الفرقةء وكذا الحج لم تكن هذه الفرقة على 
به كاك ل تر ل عة اكات 


ثانياً: الإليجية الأولى: 


أمر إليجا محمد أتباعه بصوم شهر ديسمبر عوضا عن شهر رمضان» وقد 
هدی إليجا محمد من وراء ذلك إلى صرف أنتباه اتباعه عن الاهتمام بعيد ميلاد 
عيسى المسيح. 

يقول إليجا محمد: «أفرض عليكم الصيام في شهر ديسمبر - إن استطعتم - بدلا 
من رمضان الذي يدعي المسلمون أن القرآن نزل فيه» ولكن لماذا أطلب منكم - بل 


(2) عبدالله بن عبدالرحمن الجاسر: مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام, ط٣‏ 
الریاض ۱۲٤٠ه»‏ ج٠١‏ ص ". 

(3) لمزيد من التفصيل ينظر: فقه الحج لابن تيمية: دراسة وتحقيق السيد الجميلي, دار الفكر العربي 
للطباعة والنشر, الطبعة الأولی, بیروت .٠۹۸٩‏ 
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أمركم - أن تصوموا شهر ديسمبر» لأن هذا الشهر كنتم تعبدون فيه نبياً ميتاً اسمه 
عيسى كما يفعل النصارى»('. 

أما كيفية الصيام فكانت مثل صوم المسلمين من حيث الامتناع عن المأكل 
e PN E FOS E N‏ 
آرادواء اما ا الحقيقی - عند إليجا الامتناع اتا ع تناول أي مأکر لات أو 
مشرويات لمدة يومين أو ثلاثةء وهذا عنده الصوم الصحيح''. 

O E EY 
معقول» وقد علل ذلك بأن المسلمين يصومون هذا الشهر الذي آنزل فيه القرآن,لكن‎ 
ينزل في ليلة واحدة ولا يوم واحدا".‎ 

وعلى هذا الأساس يرى إليجا محمد آنه لا يوجد داعي لصوم شهر رمضان» 
وقد جعل إليجا محمد بداية الصوم قبل طلوع الشمس لا عند طلوع الفجرء ولا 
e a o e‏ 

ومن المعروف أن من أهم فوائد الصوم الكثيرة, إحساس المرء بالجوع 
والعطش, وبالتالي العطف على الفقراء والمساكين والتصدقى علیهم, إلا أن هذا 
وغيره مفقود عند الإليجية.. 
Ef EEN EF E E PR E Pf‏ 
في قصره ه لينتفعوا بارشاداته الدينية» ويستمعوا إلى نصائحه ٠‏ , ولما كان 


ا ےو 22< 


الغرض من حج بيت الله الحرام MT‏ آله ف أسَام 
ETN ADS IT TY‏ 
في حجهم إلى قصر إليجا محمد, فقد انتهى الغرض من حج بيت الله الحراء!!!2. 
ولم يعترف إليجا محمد بالحج إلى بيت الله, على الرغم من انه أدى العمرة, ولكنه 
اعتبر هذه العمرة حجاء وأقنع أتباعه بأنه حج بالنيابة عنهم أجمعين, ومن تم لا 


(1)Elijah,M,Op. Cit, P. 82 . 

(2) Elijah, M, “How to Eat to Live “, Chicago, 1972 ,PP. 50 - 51. 
(3) Elijah,M.Op.Cit,P.52. 

(4 ) Alijah, M: Message to the black man in America, Ibid p 163. 
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داعي لأن يذهبوا إلى مكة لإقامة شعائر الحج/. 

ولا تحتفل الإليجية بعيد الأضحى لا مع المسلمين ولا بعد زيارتهم لقصر 
زعيمهم» لكنهم استبدلوا أعياد المسلمين بعيدين آخرين:الأول: یسمی عندهم «بیوم 
المخلص» وهو في اعتقادهم عيد ميلاد فرض, وفيه يسافر الأتباع إلى شیکاغو 
للاحتفال به» ويتبادلون فيه الهدايا كما يفعل النصارى في عيد الميلاد. والعيد الثاني 
يسمى «بالمؤتمر السنوي للمسلمين» ويقع في الأيام الثلاثة بعد «يوم المخلص», 
ومن تقاليدهم في هذا العيد ارتداء بدلة زرقاء وربطة عنق بيضاء, وفي اليوم الثاني 
ارتداء بدلة زرقاء وربطة عنق سوداء» وفي اليوم الثالث ارتداء بدلة رمادية 
وربطة عنق سوداء(. 
الزكاة: 

أما الزكاة عند الإليجية فإنها تختلف إختلافا كليا عن الزكاة عند المسلمين, فزكاة 
الإليجية أشبه ما تكون بالضرائب التي يجب على كل تابع أن يدفعها إلى رؤسائه 
فليس للضعفاء والمساكين منها أي نصيب. 

فلم تعر الإليجيا الزكاة كما يعرفها الإسلام» بل فرض عليهم إليجا محمد دف 
عشر دخلهم سنويا إليه متبعا في ذلك النظام الكنسي. 

أما كلمة زكاة كمصطلح إسلامي فلم تذكر في كتب إليجا ولا في مقالاته. 


ّ فد 

هذه هي فلسفة الصيام والزكاة والحج عند الإليجية ية الأولى بز عامة إليجا محمد 
ھی کا ورا ا ا ا من راف ولهذا 
نرى أن هذه الفرقة لا علاقة لها بالإسلام كما يعرفه المسلمون. 


ثالثا: الإليجية الثانية. 


الصحيحة المعروفة لدى لسامين, كتا أمر هم بالاحتال بعيد اسار a‏ 
إلا أنه أضاف بدعة غريية ألا وهي أمره لفرقته بصوم يوم احتراما لذكرى أبيه 
إليجا محمد. 


(1 ) Alijah,M.Our Seviour,P.30 
. ۱١۱-۱١۹ لنکولن: مرجع سابق»›» ص‎ )2 ( 
."٠٤ ص‎ ,١ الموسوعة الميسرة ..., مج‎ )3 ( 
(4) Muhammad Speaks, Vol. 14; No. 51.,29 / 8/1975.P.15. 
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يقول «والاس»: أيها الإخوان من الآن فصاعداً نتقيد بأداء صوم رمضان في 
شهره الصحيح» ولكن في هذه المناسبة أطلب منكم أن تصوموا أياماً في شهر 
ديسمبر اليوم المسمى بعشية عيد ميلاد المسيح وأخر يوم من نفس الشهر والمسمى 
بعشية العام الجديد احتفالا بذكرى الخدمة الجليلة التي قدمها سيدنا إليجا محمد 
للإسلام ر 

أما الاحتفال بعيد الأضحى فلا يعرف على وجه التحديد ما إذا كانت الفرقة 
تحتفل به مع المسلمين أم لا 

أما عن الحج فيلاحظ آنه على الرغم من أن «والاس» قد أدى فريضة الحج 
والعمرة في عام ۷٦۱۹م,‏ وأشهر إسلامه, إلا أنه لم يكن يشجع أعضاء فرقته على 
أداء تلك الفريضة. 

أما الزكاة فلم تذكر في أعمال «والاس» ولا خطبه, ولا في مقالاته. 


هذه هي فلسفة الصوم والزكاة GE‏ الثانية بز عامة «والاس 
محمد» وهي ظاهرها إسلامي - كما يبدو لنا - ولكن اعتقاد «والاس» بضرورة 
صوم أيام في شهر ديسمبر لاعلاقة له بالإسلام ومن هنا نشك في صحة إسلام هذا 
الرجل ... نضيف إلى ما سبق عدم وضوح مفهوم الزكاة عنده, فصلا عن إهماله 
دعوة أتباعه إلى حج بيت الله الحرام. 

لا يعرف على وجه اتحديد قراعد الصرم والزكا والحج عد اة وکل ما 
EI SS as‏ 

وقد كان لهم طقوس خاصة في هذا اليوم منها قراءة التوراة (' 
تعقبب" 

يبدو من آراء النوبية أنهم متأثرون باليهودية, ويظهر ذلك واضحا في 
Sa CESS‏ 
شعارآً للجماعة» وهناك اعتقاد بأن خلف الشيخ عيسى منظمات دوليةء ولا 
يستبعد أن تكون بعض المنظمات اليهودية في أمريكا قد اشترت الشيخ عيسى 
وسيرته في الطريق التي تريدء ولهذا يذكر الأخ مصطفى وايت في مقابلة 


(1) Bilalian News, Vol 1 No 43., 3/9/1967, P10. 
(2 ) Al- Mahdi, AL-Imam Isa, " The Holy Quran " P. 109. 
(3 ) Ibid, PP 80-83. 
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خاصة معه أن هذه الجماعة تفرقت ولم يبق من أعضائها إلا عدد قليل جذأ 
ولكن يجب ألا ننسى أن بداية الجماعة كانت بداية قريبة من الإسلام» وكان لها 
ضلاتا بالعال الانتلامي فى اليماك الغر السخزفة والسردذان: حت زار 
الشيخ عيسى تلك البقاع» واقترب كثيرا من مصادر الإسلام الصحيحةء إلا أن 
الشيطان والإغراءات المختلفة تعمل عملها في غواية الإنسان والابتعاد به كثيراً 
عن طريق الصواب. ۰ 


(1) عبد الرزاق الزهراني: المسلمون في أمريكا, مرجع سابق, ص .٠٦‏ 
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الفصل الثالت 
السلوك الاجتماعي والأخلاقي عند الفرق 
ویشتمل على تمهید ومبحتین: 


المبحث الأول: السلوك الاجتماعي وموقفهم من المرأة. 
المبحث الثاني: السلوك الأخلاقي وألوان الإباحية عندهم. 
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تمهید. 

لقد وضع الإسلام اليك مر الا تس و القواعد التي تنظم السلوك الاجتماعي 
والأخلاقي بين أفراد جماعة المسلمين. أما على المستوى الاجتماعي فقد دعا 
الإسلام الح فضبلة العمل, يقول الباري عرز وجل "قل ل 2و ا 


ورسوأم المرب" (سورة التوبة, O TT‏ 


حث النبي محمد صلى الله عليه وسلم على العمل»ء حتى كأنه عباده» ليكسب المسلم 
معاشه, ولتكون له مهنة يستغني بها عن سوال الناس, وحتى لا يكون عالة على 
المجتمع . وقد نهى الرسول مرارا عن البطالة والقعود بدون عمل» يقول صلى 
الله عليه وسلم: «لأن يأخذ أحدكم حبله» ثم يغدو إلى الجبل, فيحتطب , فيبيع فيأكل 
وض خر لمن انسل اتا 

فالإسلام يحث على عزة النفس, والمحافظة على كرامة الإنسان بالعمل» حتى 
لا يمد الإنسان يده إلى غيره, فيعطيه المحسن ويطرده البخيلا". 
ومعاملة الناس باللين ¦ وعدم التكبر. مو ی جميع الالتزامات و a‏ 

وقد سعى الإسلام من وراء ذلك الت اهف التالية: 

-١‏ تحقيق مبدأ كرامة الإنسان» ووضعه الموضع الذي أراده الله له: من تحقيق 
إنسانيته» وعدم إهدار كرامته» وتعرضه للهوان والمذله, ان کرامته ثابتة له 
E a‏ 

۲ - تحقيق مبدأ المساواة فى ا فلا فرق بين 
منسب و غیره, ولا بین حاکم ومحکوم, ولا بین شریف ووضیع» فحسب المسلم دینه 
Ms‏ | 

TT e ۳‏ ایل الحقوق الى أهلهاء ا 


(1) شوقي ضيف: عالمية الإسلام, دار المعارف, مصر, 1۹۹۹ء صض١٠١- .١١‏ 

)2( رواه البلخاري في صحيحه. ك الزكاة باب قول الله تعالی: "ل سالون الناس إلحافا ) f۸۰‏ 1( 
ومسلم كتاب الزكاةء باب كراهة المسألة للناس» ح( (٠۰ ٤١‏ 

(3) محمد عطية الأبراشي: مرجع سابق, ص .٠١١‏ 

(4) شوقي ضیف: مرجع سابق, ص۱۱۱ ۔٤۱۱.‏ 

(5) قاسم السعید أبو ستيت : مرجع سابق, ص .٥۲‏ 

(6) المرجع السابق, .°١‏ 
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ان کر ب (سورة النساء, الآية  ) ٥۸‏ فلا ميل على خصم لصالح خصم 
ولا السماح لطبقة تثرى أو تسود أو تتحكم في طبقة أخرى. 

٤‏ - التعاون الاجتماعي: قديما قالوا: ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط. 

و هذا حق فإن الإنسان لا يعيش الحياة وحده, ولو لم يتعاون الكون كله على 
تحقيق نظام الحياة» التي وضع الباري عز وجل قوانينهاء ما استطاع الإنسان أن 
يستمر في مسيرة الحياة» وأي إنسان مهما كانت صفاته لا يستطيع أن يحيا دون 
خلطاء وعشراء ومعاونين له»› على تحقیق أمنه وغذائه وکسائه ورفاهیته, ومن هنا 
أوجب الإسلام التعاون الاجتماعي» وجعله هدفا من أهداف الإسلاء/. 
كما سوى الإسلام بين المرأة والرجل في جميع الحقوق تقرییاء وقد يعترض 
أحد على قسمة المواريث التي جعلت للمرأة نلصف نصيب الرجل, فيتوهم أن ف 
هذا إجحافا بحقوقهاء على أننا نجد أن حظها قد زادء إذا عرفنا أن المرأة مكفولة 
بالرجل في معظم أدوار حياتها, وأنه يجب عليه شرعا أن ينفق عليه ". 

E,‏ وقال فيه الرسول صلى الله عليه 
وسلم: «أبغض اأحلال إلى الله الطلاق»( | كما اتفق فقهاءِ المسلمين على النهي 
عنه عند استقامة الزوجين, وجعل الإسلام الطلاق بيد الرجل, لأن الرجل هو 
المسئول عن الأسرة وتدبير شئونها, ورباط الزوجية هو أساس هذا كله» فمن 
الخطر أن يوضع في يد غير مسئولة, ذلك لما يعرف في طبيعة النساء من سرعة 
الانفعال والتأثر بأوهى الأسباب» فلو وضعت العصمة فى يدها لتعرضت الأسرة 
للخطر عند حدوث آقل الأزمات (, ٠‏ 

على أن الإسلام قد عوض المرآة ما عسى أن تخسره من جعل الطلاق بيد 
الرجل»ء فوضع للرجل قيودا, ورسم له خطة من شأنها أن تحول بينه وبين العبث 
برباط الزوجية والتخلص منه لسبب غير معقول» فكلفه أن يدفع للمرأة صداقها, 
ومنعه أن يأخذ من ذلك الصداق شيا عند الفراق» حتى يكون في هذه الخسارة 


(1) محمد عبد القادر حاتم: الأخلاق في الإسلام, الهيئة المصرية العامة للكتاب, ,۲٠١۳‏ ص .٠١١‏ 

(2) قاسم السعید أبو ستیت: مرجع سابق, ص .٥ ٦-٥١‏ 

( 3) عبد العزيز جاويش: الإسلام دين الفطرة» القاهرة, ( دت ), ص 1/. 

( 4) المرجع السابق, ص ۹٠-۸۷‏ والحديث ضعيف حيث إنه مرسل فقد رواه أبو داود في السنن» ك 
الطلاقء باب في كراهية الطلاق )۱۷۸( وحكم عليه المحقق الألباني بالضعف. وابن ماجه (رقم 
)٠۸‏ والحاكم (۱۹1/۲) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح على 
شراط ملم 

ولفظ الحاكم: «ما أحل الله شيا أبغض إليه من الطلاق». وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 

.)٤٤ (رقم‎ 

( 5) المرجع السابق, ص ۸۹- 1۹. 
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المالية وما سوف يحتاج إلى بذله للزوجة الجديدة ما يحول بينه وبين الطلاق. 

وقد سمح الإسلام للرجل بأن يتزوج بأكثر من واحدةء وعندما قرر الإسلام ذلك 
لم يكن الوحيد في هذا المجال»ء فقد سبقت التوراة الإسلام في إباحة الزواج للرجل 
بمن يشاءِ من النساء, والتوراة هو الكتاب الذي تأخذ ډه النصارى عندما لا يورد 
نص في الإنجيل, فهو كتاب العهد القديم الذي يوؤخذ به ما دام لا توجد رسائل لأحد 
من الرسل تخالفه» ولقد كانت الكنيسة المسيحية تأذن بالتعدد» ولا تعارض فيه فى 
القرون الوسطى وما بعدها '. ۰ 

لم ينفرد الإسلام إذن بالتعدد, وإنما انفرد بقيده, وهذه القيود التي وضعها الإسلام 
تنحصر في أمور ثلاثة: 

ر ألا يزيد التعدد عن أر بع 

- ألا يكون التعدد فيه ظلم لإحدى الزوجات 

۳ - أن يكون الزوج قادرا على الإنفاق". 

وشرط عدم الظلم وشرط القدرة على الإنفاق من الشروط الواجبة في كل زوج» 
سواء كان الزواج بواحدة أو أكثر» ومن ثم قرر الفقهاء المسلمون بالإجماع على 
التفريق بين الزوج والزوجة إذا تأكد أنه لا يعدل معها ولا ينفق عليها . 

ومن ناحية أخرى فإن الإسلام وإن فتح باب التعدد في الزواج إلا أنه عمد إلى 
التضييق فيه, وهو إذ يبيحه إنما يدفع عن المسلمين الكثير من الافات والرذائل 
الاجتماعيةء ويمكن تلخيصها في الأمور الأآتية: 

أولا: إن التشريع الإسلامي منزل لكل العصور والأزمنة والأمكنة وصالح 
للتطبيق في كل الظروف الاجتماعية, ومن ثم ربما يحدث أمر من الأمور يقتضي 
التوسع في تطبيق التعددء وذلك لدرء مفاسد يمكن أن تحدث لو منع التعدد, ونمتل 
ذلك بما حدث في الحرب العالمية الثانيةء إذ إن الإحصائيات قد ذكرت أن الرجال 
الصالحين للزواج في بعض الدول الأوربية بعد الحرب يعادل واحد إلى سبع من 
النساء. 

فهل من صالح تلكم المجتمعات أن تكون المرأة حائرة بين أحضان الرجال 
الغرباء» ثم تحمل سفاحاً لا يعرف من آبوه, وهل هذا الولد الذي ولد سفاحاً يمكن 
أن يؤمن بالمثل العليا أو بالدين أو بالأخلاق“. 

أيهما أفضل للمرأة أن تكون زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة, أم تكون امرأة ليل 


( 1) حسن الشرقاوى: الأخلاق الإسلامية, مؤسسة مختار, القاهرة, (د.ت), ص ۷٠١‏ 
( 2) المرجع السابق : ص .١١‏ 

( 3) نفس المرجع السابق. 

( 4) حسن الشرقاوی: مرجع سابق, ص ۷۱. 
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تتبادل بين أحضان الرجال. 

ثانيا: قد تحدث علاقة عاطفية بين رجل وامرأة ما أن تنتهي بالزواج» حتى يمنع 
القانون الوضعي إتمامه» بحجة أن الزوج محصن» فتستمر العلاقة بينهما سرا 
وربما تثمر عن مولود سفاحا. فهل من المصلحة الاجتماعية أن ترتبط المرأة 
بالرجل برابطة شرعية, في ظل التعدد, أم الأفضل ترك التعدد وتعيش المرأة 
كعشيقة ؟! الحق أن التعدد أفضل كثيرآ من عدم التعدد مع وجود علاقات آثمةا . 

تالا هناك ضرر في التعدد لاشك فيه» لكن هناك ضرر أعظم منهء ذلك لاأن 
المرأة التي تقبل الزواج من رجل متزوج إنما تضطر إلى ذلك اضطراراء فإذا 
كانت الزوجة الأولى ينالها ضرر من الزواج الثاني, فإن الثانية ينالها ضرر أشد 
بالحرمان مں الزواج - ك اد تنحرفی وتضيع ہیں أحضان الرجال 
والضرر الكبير يدفع بالضرر القليل. _ٍ 

لذلاك باح الإسلام التعدد وحدده بقيود أو شروط وذلك لمصلحة الجماعة 
والقول بحل أفضل من ذلك إنما هو ضرب من الاستحالةء ودليلنا على ذلك ما نجده 
الآن في بعض الدول الأوربية التي تحرم التعددء إذ نجد العلاقات الآثمة تنتشر بين 
ثنايا هذه المجتمعات» وقد أغمضت القوانين الوضعية عينيهاء وكأنها لاترى الفساد 

أما على المستوى الأخلاقي فقد وضع الإسلام الأخلاق في مستوى لم تضعها 
فيه أية فلسفة في الأرض على شدة عنايتها بها, وتباريها في الإشادة بذكرها, فقال 
نبي محمد صلى الله عليه وسلم: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»”". 

والمفهوم من هذا الحصر ببداهة النظر أن الإسلام يعتبر مكارم الأخلاق غاية 
للدين الحق, وثمرة لوسائله المختلفة, ولا يعقل أنه يمكن وضع مكارم الأخلاق في 
مكانة أسمى من هذه المكانة. 

وقد بنى الإسلام كل ما ندب إليه من الآداب على هذا الأمر: قيل لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم: أن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل, وهى سيئة الخلق» تؤذى 
جيرانها بلسانها, قال: «لا خير فيها هي من أهل النار» “. 

ولم يكتف الإسلام بمجرد الدعوة إلى حسن الخلق, فعمد إلى وسيلتين فعالتين 
من وسائل حماية أهله من فساد الأخلاق» فجعلهما من أهم أصوله: 


( 1 ارج اسي ص ۷۲ . 

( ان المرجع السا 

(3) رواه أحمد في المسند )۳۸٠/۲(‏ والبخاري في الأدب المفرد باب حسن الخلق ح(۲۷۳) وصححه 
الألباني في الصحيحة .)٤٥(‏ 

)4( رواه أحمد في المسند )۲/ (Es‏ والبخاري في الأدب المفرد» باب لا يؤذي جاره» و صححه الألباني 
في الصحيحة ( ٠‏ 0۹ 
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أولهما تحريمه الينابيع الثلاثة للشرور, وهى الخمر والميسر والزنا, تحريماً 
لاهوادة فيه» وثانيهما إجابة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إجابة لا هوادة 
فيھا. 

فأما الخمر فإنها بسلبها عقل شاربها تدفعه لكل ضروب المنكرات, إلى حد أنه 
قد يقتل نفسه أو بقتل غيره» وتهيئه بالإدمان عليها لكل ضروب الاستهانة بالفضائل 
النفسية, فتحريمها على الناس يدفع عنهم كل ما يأتي من قبلها, ويحفظ عليهم 
اتزانهم العقلي ال رن ا الج و ا ون الفضيلة والرذيلة, وأثر ذلك 
في تقويم أخلاقهم لا يقف عند حد. 

يقول الباري عز وجلا TT‏ 


رھم یو کے سر سر ی 
و 


عمل الشَيطن فاجتبوه کا (سورة المائدة, الاية ۰ ). 

وأما الميسر فهو فضلا عن أنه رذيلة من آكبر الرذائل» لابتنائه على سلب مال 
الغير بغیر يفضي إلى التخلق بالغش والتدليس ل رھ و ر 
الكمال لذي امز المشل e OT‏ وبالاتجاد في کل 0 لاته ا 

وأما الزنا فهو ذريعة للاتيان بأخلاق السفلة الرعاع من العدوان على الأعراض 
والأنساب , والتذرع بسفاسف الصفات من التحيل والتخفي وإفساد النفوس 
بالمغريات من المال أو الوعود الكاذبة, وجميع هذه الوسائل د تمحق المروءة, وتدس 
بصاحبها في حمأة الخسران» يقول الباري عز وجل: "ولا دقرا ا أرق E‏ 

بلا ل ب ا (سورة الاية ۲ (. 

کل التشدیدء فقال لباري عز وجل: "وء ا a TT‏ 
ت عن الیگ ایک م تررح" (سورة آل عمران, الآية ٠١‏ ) وقال 
في حق أمة هالكة: Tog TT‏ ا 
سملو" (سورة المائدة, الآية ۷۹) وقد جعل الباري عز وجل عدم تناهيهم عن 
المنكرات التي يقترفها شرارهم سببا لهلاكهم, وزاد على ذلك تشنيعا على إهمالهم 


(1) محمد فريد وجدي: من معالم الإسلام, الهيئة المصرية العامة للكتاب۰٠ ۲٠٠‏ ص١٠٠٠.‏ 
(2) محمد فرید وجدي: مرجع سابق, ص۰٠۱.‏ 
(3) محمد فرید وجدي: مرجع سابق, ص۱۹۰ . 
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عن المنكرء أو ليسلطن الله عليكم فتنا كقطع الليل المظلم تدع الحليم حيرانا» ٠‏ 

و ا على هذا الأصل نظاما تکافليا فجعل آحاد قو اما 
ولكنه أمر قا د یم ا اسا 

عليه وسلم: «من رای منکم منکرا فلیغیره بیده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لح 

ا فبقلبه , وهذا اڪ الإيمان»( وقال أيضاً: : «الدين اأنصيبحة» فقيل" لمن 
يا رسول ال قال: «لله وکتابه ولرسوله ولأئمة e‏ فالنصيحة 
لله بالقيام بما أمر به والانتهاء عما نهى عنه, والنصيحة لرسوله باتباع سنته وتأييد 
والإهابة بهم إلى سبيلها“. 

هذا النظام التكافلي الذي انفرد به الإسلام من أكفل النظم لحماية الأخلاق في 
الامم, وأفعلها في تطهير نفوسها من الرذائل. | 

و لعل السؤال الذي يطرح نفسه الان هو إلى اي مدی وافقت تعالیم فرق 
الدراسة ‏ المورية العلمية, الإليجية الأولى, الإليجية الثانية, النوبية - تعاليم الإسلام 
الاجتماعية والأخلاقية. 

والإجابة على ذلك تستدعي من الباحث أن يتناول في مبحث أول السلوك 
الاجتماعي لهذه الفرق وموقفهم من المرأة, ثم يتناول في مبحث ثان السلوك 
الأخلاقي وألوان الإباحية عندهم, وعلى هذا ينقسم الفصل الحالي إلى مبحثين: 

المبحث الأول: السلوك الاجتماعي وموقفهم من المرأة. 

المبحث الثاني: السلوك الأخلاقي وألوان الإباحية عندهم. 


المبحث الأول 
A E‏ 


(1) رواه أحمد في المسند بافظ قریب» ورواه الترمذيء ك الفتن» باب ما في الأمر 

( 2( أخرجه مسل کک ا لنهي عن المنكر من الإيمانء 6( 

) 3( أخرجه مسلم» > ك الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحةء ح(١٥٥)‏ وقد ساقه محمد وجدي في كتابه بلفظ 
لم أجده. 


( 4) محمد فرید وجدي: مرجع سابق, ص۱١۱‏ . 
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من خلال القاء الضوء على مظاهر الحياة الاجتماعية عند هذه الفرق - موضوع 
بحتنا -» وما لوحظ من انغماس مؤسسيها في ملذات الدنيا المادية والمعنوية. 

المادية: بالسعي وراء اأبحث عں المال بأي وسيلة کانت»› ولو كانت 2 
حساب الإسلام الذي يدعونه. 

والمعنوية: بحب هؤلاء للشهرة وتقديس الذات. 
وثمة أمران في نظري كانا وراء لجوء مؤسسي الفرق إلى ذلك, وهذان 
الامران هما" 

الأمر الأول: نتيجة الغلو المفرط في تقديس هؤلاء, ذلك التقديس المكتسب الذي 
صار صفة ملازمة للمؤسس, استغله هؤلاء استغلال كبيراً لتحقيق مآربهم المادية 

الأمر الثاني: نتيجة جهل الأتباع بمعرفة تعاليم الإسلام الصحيحة 

وقبل أن نتكلم عن موقف هذه الفرق من المرأة ينبغي لنا أن نعرض في عجالة 
إلى وضع المرأة ا في المجتمع الأمريكيء فنقول: 

أما وضع المرأة و في المجتمع الأمريكي فقد مر بتغيرات سريعة وجذريةء فهناك 
کان نید نن اأرجال و لاء بضل نے عض الحالات آل خد الداع الختس 
الاكر تون تمر نكما ات خمعات ف الود العاتبة المطال يتوق العراة 
والعمل على مساواتها بالرجال» فإن هناك اتجاها في السنوات الأخيرة للمطالبة 
SS‏ 
والأعمال والأدوارء ويلمس ذلك من عاش بين الأمريكيين وتفاعل معهم ولعل 
موجة التنافس والتنافر بين الرجال والنساء في أمريكا من الأسباب التي جعلت کل 
جنس يهرب ويلجأ إلى جنسه» حتى في الأمور التي لا يمكن أن يستغني فيها 
الرجال عن النساء والعكس» مثل إشباع الغريزة الجنسية» وتكوين الأاسرة فقد 
انتشر في أمريكا الشذوذ الجنسي بين الرجال والنساء على حد سواء» وأصبح له 
جمعياته وأنديته» والمدافعون والمحامون عنه. 

والتنافس والتنافر بين الجنسين ملحوظ في معظم جوانب الحياةء فتجده في 
الجامعات» وفي النوادي» وفي الشركات» وفي الأسواق» وأماكن العمل» وفي 
وسائل الإعلام» فالمرأة تطالب بأن تكون لها جميع الحقوق التي للرجل دون اعتبار 
للفروق العضوية والنفسية بينهماء والتي يترتب عليها في كثير من الأحيان فروق 
في لل ولي ااا ار ل و رع ر وها ور ت ي ا 
في العمل, ثم إن التركيب النفسي لكليهما مختلف, فالدراسات تشير إلى أن المرأة 


(1) عبدالرزاق الزهراني: المسلمون في أمريكا, مرجع سابق ص ٠٠١‏ وما بعدها بتصرف. وينظر موقع مهم 
على شبكة المعلومات "0١0 ۲۲0W.ع0 ١‏ ه|كا. N۷‏ حيث رصد واقع المرآة الأمريكية وكيف 
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الباب الثاني: الفصل الثالث: السلوك الاجتماعي والأخلاقي عند الفرق 


أشد عاطفةء وأسرع انفعالا من الرجل. 

ولعل من أطرف ما يروى في مجال المنافسة بين الرجل والمرأة في الولايات 
المتحدة ة الأمريكية ما نقلته مجلة (الأسرة) عن محاولة بعض الجمعيات النسائية 
إلحاق المرأة بالرجل في كل الأعمال» يقول الخبر الذي نقلته المجلة . 

(آخر معارك هؤلاء المتطرفات كانت ضد الأكاديمية العسكرية الأمريكية في 
ولاية كارولاينا التى رفضت التحاق النساء بها نظراً لقسوة برامجها التدريبية. 
بدأت المعركة غنذما تقدمت شارون فولكنر للالتحاق بالأكاديمية وعندما رقض 
طلبها لجأت إلى القضاءء وشنت حملة إعلامية موسعة ضد سياسة الأكاديمية» وفي 
النهاية أجبرت الأكاديمية على قبول شارون التي لم تستطع الاستمرار في البرامج 
التدريبية للأكاديمية سوى أسبوع واحد أعلنت بعده أنها فشلت في تحمل اختبارات 
الرجال» لكنها دعت غيرها من الفتيات ممن لديهن قدرة كبيرة على التحمل إلى 
الالتحاق بالأكاديمية بعد أن فتحت أمامهن الطريق. استجابت كل من كيم مسر» 
وجيني فيتابلوس إلى دعوة شارون والتحقتا بالأكاديمية» وخصصت لهن عنابر 
خاصة للسكن» وبرامج تدريس أخف وطأة من برنامج الرجال» ومع ذلك تركتا 
الآكاديمية بعد أن فشلتا في إكمال الدراسة. الغريب في الأمر أنهمالم يقولا إن 
طبيعة الدراسة والتدريب لا تناسب المرأة» بل عزون فشلهن إلى ما أسموه 
باضطهاد الرجال لهن. 

ولاشك أن أكثر التغيرات التي تعرض لها وضع المرأة ‏ في المجتمع الأمريكي 
تمت في النصف الثاني من القرن العشرين. فأعداد النساء العاملات خارج المنزل 
زاد في القرن العشرين بصورة كبيرة» ففي الماضي كان معظم النساء العاملات 
صغیرات في السنء وغير متزوجات» وتقدم لهن فرص قليلة للتقدم» ومعظم النساء 
الآن يعملن في أعمال كتابيةء ولا يزال اشتراك المرأة في الجيش وفي أعمال 
الهندسة المدنية وفي الأعمال التي تحتاج إلى قوة محدودا. إن المرأة في المجتمع 
الأمريكي ضحية من ضحايا التصنيع والحضريةء مثلها في ذلك مثل الأسرة التي 
عانت من تلك التغيرات» والمرأة تمثل العمود الفقري للأسرة فى كل مكان فى هذا 
العا 1 

ومن المعروف أن الإسلام لم يمنع المرأة من العمل, ولكن حدد لها المجالات 
التي تتناسب مع طبيعتها, ولا تعرض كرامتها للمهانة» ولا تجعلها تختلط بالرجل 
الأجنبى عليها, لما ينتج عن ذلك كله من انتشار للرذيلة والفساد في المجتمع, ومن 
تحقير للمرأة وفقدان لكرامتها, ومن تأثير سلبي على الأسرة. وقد أكد المجتمع 


(1) مجلة الأسرة, عدد٤ ٤‏ , ذو القعدة ١١٤٠١ه,‏ ص ٠1۲‏ مؤسسة الوقف» هولندا. 
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المسلم على أن الأسرة هي ميدان المرأة وعملها الرئيسي حرصا على سلامة 
الأسرة وضمان التربية والتنشئة السليمة للأبناء, وتأمين الأمان الاجتماعى والنفسى 
للأطفال ولرب الأسرة وللمجتمع: ككل باعتبار الأسرة أساس الحياة الاجتماعية. 
وهي أمور افتقدها المجتمع الغربي بسبب الإفراط في عمل المرأة وتحميلها 
المسئوليات الماديةء بالإضافة إلى المسئولية الاجتماعية. وقد أدى العمل إلى إهمال 
شئون الأسرة والأطفال, وإلقاء تبعية التربية والتنشئة على الحضانات والمربيات, 
وحرمان الأطفال من حنان الأمهات, الأمر الذي أدى إلى انتشار الأمراض النفسية 
والاجتماعية, وتفكك الأسرة وتدهور العلاقات بين أعضائها. 

ويهاجم البعض موقف الإسلام من تعدد الزوجات وضرورة التقيد بأربع فقط 
بينما في العالم الغربي يستطيع الرجل إقامة علاقات اجتماعية مع العشرات من 
ا 
ضياع n‏ الأسرية والاجتماعية. 3 هدف إليها 0 فن خلال ا 
ففي متل هذا التعدد ضياع الأنساب الاجتماعية في حالة الإنجاب» حيث لا يعرف 
الأب في مثل هده الأحوال, فتضيع الحقوق, و تفسد تربية الأبناء الذدين يعتبرون في 
هذه الحالة لقطاءء يتم التخلص منهم؟ اما من خلال الإجهاض قبل الولادة, اوھ 
خلال وضعهم في الملاجئ بعد ولادتهم, وفيها يتعرض الأبناء لتربية غير لیم3 
اجتماعيا ونفسيا بدون رعاية من أب وأم. ويسبب هذا الوضع للمرأة إحساسا بالندم 
والضياع لإهمالها أداء واجباتها الأسرية, وفقدانها الانتماء العالي, وتصاب 
بالأمراض النفسية والصحية مثل الاكتئاب والأزمات النفسية. وهي من الأمراض 

وإضافة إلى هذا ينجم عن التعدد المسموح به في الغرب انتشار المفاسد 
الأخلاقية والاجتماعية؛ حيث تختلط القيم, ولا يستطيع الإنسان التمييز بين الحلال 
والحرام, والصحيح والخطأ, والخير والشر. ِ 

وهو اختلاط للقيم أدى في كثير من الأحيان إلى التاثير على الاخيار وغير 
المنحرفين من خلال اتهامهم بالتزمت والتخلف» لأنهم يخرجون على الأعراف 
والتقاليد التي انتشرت وأصبحت السمة الأساسية للمجتمع. ومن الأخطار 
الاجتماعية الناجمة عن هذا التعدد انتشار المخدرات والمسكرات, وكل أشكال 
الإدمان, وانتشار الجرائم الأخلاقية وبخاصة الجريمة الجنسية كالاغتصاب, 
والشذوذ الجنسى, والإجهاض. هذا فضلاً عن انتشار الأمراض وأهمها فى الغرب 
- في عصرنا الحالي - الإيدز. والذي أثبتت الأبحاث الغربية أن من أهم أسبابه 
العلاقات الجنسية المتعددة والشذوذ الجنسي. واعتبرت أن من أهم سبل الوقاية من 
هذا المرض الخبيث البعد عن العلاقات الجنسية غير الطبيعية والعودة إلى تقاليد 
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الأسرة حماية للأزواج والزوجات والأبناء. 

أما التعدد في الإسلام» فلا شك أن الأمريكي وغيره على معرفة جيدة بها, لكنهم 
يتجاهلونها في سبيل تحقيق هدف التشويه للاإسلام وللمجتمع الإسلامي. فالتعدد 
الذي سمح به الإسلام لم يكن لإرضاء شهوات ورغبات جنسية» كما هو الحال في 
الغرب, ولكنه تعدد في ظل نظام الأسرة» وفي ظل نظام الزواج الشرعي حسب 
الكتاب والسنة, وذلك ليعطي المرأة حقوقها, ولا تخضع المسألة لرغبة الرجل 
ونزواته. فالتعدد فيه زيادة فى الالتزامات والأعباء» وفيه حقوق للزوجات والأبناء, 
ويتطلب قدرة على العطاء العاطفي والمالي, وتحقيق الأمان الاجتماعي 
والاقتصادي للزوجة والأبناء في ظل أحكام الشريعة. 

والتعدد الذي يرفضه الأمريكي حاليا في شكله الراهن كان موجودا ذ فى اليهودية 
والنصرانيةء كما تدل على ذلك نصوص العهد القديم والجديد, وکان له وجوده في 
الشرائع السابقة. وقد أبقى عليه الإسلام بعد تهذييه وإخضاعه للشرع, وتحديده 
لضمان تحقيق أهدافه بعيداً عن الانحراف والفساد, وحفظا للأنفس والأنساب. ومن 
عناصر تهذيب التعدد الوقوف به عند عدد يكفل حاجة الرجل ووجوب العدالة في 
ا ا - آلا قا ف الي قانكا 


س ےہ د ر صر سوس ر e Fp‏ 


e ال‎ E 
أن أله روا ل" (سورة النساء الآية ). ويقول سبحانه وتعالى: "وى يليوا‎ 


A 


IE EOE‏ کک i O N SS‏ ول 
صلخو وسوا إت أله ان عَم رَو ل" (سورة النساء الآية .)٠١١‏ 

وبالإضافة إلى وجود التعدد في الشرائع الماضية وتهذيبه في الإسلام لتحديده 
ووجوب تحقيق العدالة بين النساء, فهناك مقتضيات اللاتعدد من حيث طبيعة 
I TT REE‏ فالواقع أن طبيعة الجنسين 
تسخو بالنساء أكثر مما تسخو بالرجال» وتقسو على الرجال أكثر مما تقسو على 
النساء, وأن الاتجاه الطبيعى للجماعات فى كل العصور إلى القوة لا إلى الضعف, 
وأن الرجل تطرد قوته الفاعلية إلى حياة أطول مما تستعد له قابلية المرأة وأن 
الرجل لا تعتريه فترات يفقد فيها استعداده على نحو ما يعتري المرأة من هذه 
الفترات, وكان من الرجال من تغلب عليه جنسيته لا تحصنه المرأة الواحدة.. إذا 
كان هذا هو الواقع, كان بلا شك مما يقضي بترك الشريعة كما أرادها الله, لا تقيد 
إلا بما قيدها به من مراعاة العدل بين الزوجات في الحدود التي رسمها صاحب 
الشريعة. 

وهكذا تقضي طبيعة الجنسين وسنة الله في كونه بالتعدد منعا لترك الرجل 
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والمرأة تحت ضغط الطبائع والسنن» فيضطران إلى مقارفة الإثم مدفوعين بالطبيعة 
والسنن. : 
وقد نبه الله سبحانه وتعالى إلى هذا في قوله: "ولا تکرهو فيكم على الْبعَاهِ إن ردن 


ll 


E‏ (سورة النور: (TT‏ وهناك متقتضيات إنسانية أخرى جعلت التعدد أمراً 
شرعيا ومقبولاء لعلاج حالات إنسانية لا تجد لها علاجا آخر. ومن هذه الأسباب 
الداعية إلى التعدد الرغبة في الإنجاب في حالة عقم الزوجة الأولى, وفي حالة 
المرض الطويل, وعدم قدرة الزوجة على القيام بواجبات الأسرة والزوج, وفي 
حالة طول فترة الدورة الشهرية, وعدم إقبال يعص النساء E‏ الرجال, وقلة 
رغبتهن, وعدم قدرة الرجال على التحكم في غرائزهم, وفي حالة كثرة عدد النساء 

في المجتمع وقلة عدد الرجال خاصة بعد الحروب/ ٠‏ 

هذه هي الحقائق الأساسية حول الأتعدد الذي جعل منه الغربي شبهة كبرى 
یستخدمها لتشویه صورة المجتمع المسلم وتشويه وضع المرأة المسلمة, وتشويه 
صورة الإسلام و فى النهاية, Mag,‏ 
اسا ال روغ 

وينبغي أن نلاحظ منذ البداية أن أحكام الأمريكي على المجتمعات الإسلامية 
متأثرة بالرؤية الاجتماعية الغربيةء وهي رؤية مخالفة للرؤية الإسلامية من حيث 
إنها تنظر إلى المجتمع مستقلا عن الدين, كما أن علاقاتها بالأخلاق علاقة نسبية 
متأئرة باختلاف المدارس الغربيةء حول مفهوم الأخلاق ودوره في البناء 
الاجتماعي في حين أن النظام الأاجتماعي في الإسلام نظام ناإبع من الدين وملتزم 
بالأخلاقيات الاجتماعيةء التي يقرها الدين نفسه. فالأسر ة مثلا كوحدة اجتماعية تقوم 
کي الإسلام على أسس دينية وأخلاقية, وكذلك المبادئ المتحكمة في العلاقات 
الأسرية وفي العلاقات الاجتماعية عامة مرتبطة بالدين والأخلاق تستمد منهما القيم 
الاجتماعية المنظمة للحياة الإنسانية في المجتمع. 

ويتأثر الأمريكي المعاصر أيضا بمفهوم الحرية الاجتماعية السائد في الغرب 
والمنفصل عن الدين والأخلاق, والمرتبط بقيم وضعية نسبية لا تمنع من وقوع 
الضرر بالاخرین»› وهو القيد الاجتماعي الو حيد هذه الحرية الاجتماعيةء ال دت 
إلى تدمیر العلاقات الإنسانية في المجتمع الغربيء وقوضت نظام الأسرة وأحالته 
إلى نظام اجتماعي بال, وأخضعته لمفهوم الحريةء فاختلطت القيم داخل الأسرة, 
وهجر الأبناء أسرهم في سن التكوين, أو عاشوا داخل هذه الأسر يمارسون حريتهم 


(1) محمد محمد حسین: الإسلام والحضارة الغربية, مو سسة الرسالة, بتر وت الطبعة الخامسة 1۹۸۲ ص 
۱ وما بعدها 
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المطلقةء دون قيود ودون اعتراف بسلطة للأب والام. 

في ظل هذه الخلفية الاجتماعية نظر الأمريكي إلىالمجتمعات الإسلامية, 
وكونوا رؤية غريبة عنها, وتصوروا إمكانية سيادة النمودج الاجتماعي الغربي 
رة قر کا غل الان ر الحم عات ا ها 

وقد بدأت عملية التغريب بالنقد الشديد لحياة المجتمع المسلم وقيمه, وإثارة العديد 

من الشبهات حول الحياة الإسلامية, واتهام الدين الإسلامي بأنه سبب تخلف 
المسلمين الاجتماعي في عضر الخرت , واعتبار القيم الاجتماعية الإسلامية قيما 
بالية لا تصلح للعصر الحديث, والتأكيد على ضرورة استبدالها بالقيم الاجتماعية 
الحديثة. 

وبعد هذا العرض الموجز لموقف الإسلام والغرب من المرأةء نعود فنتناول 
موقف الفرق - موضوع بحثنا - من المرأة بعد توضيح سلوك تلك الفرق 
الاجتماعي, فنقول وبالته تعالى التوفيق: 

يتميز السلوك الاجتماعي للحركة المورية بثلاتث خصائص رئيسية هي: 

دالا فن عة لرل اليك ,خضرت ٠‏ 

١‏ - رفض الهوية الزنجية وإنكارها 

۳ - الموافقة على قيام الحضارة الأسيوية وثقافتها (. 

وفي هذا أوعز درو علي زعيم الحركة المورية إلى أتباعه أن يغيروا 

يقول درو علي: «لو أن و يجدون ا القومي بين شعوب الشرق التي 
لا تعرف فلسفتها الدينية لعنة كنعان» لأصبحوا يحسون بأهمية كونهم زنوجا في 
حياة أمريكا»('. 

و في سبيل تحقيق هذا الهدف لم يجهد درو نفسه في التحري عن تلك العلائق 
التاريخيةء بل اكتفى بإعلان أن الزنوج الأمريكيين يجب أن يعرفوا من الآن 
فصاعداً كآسيويين» وكان في خطابه إلى السود يردد على الدوام: يجب أن تعرفوا 

من آب؟ ومتی جئتم؟» يجب ن تر فضوا لقب الزنوج» يجب أن تدعوا أنفسکم 
اسزودن ومدامين لى احا ا | 

MC OI OSS 


(1) لنکولن: مرجع سابق, ص ٤‏ . 
(2) المرجع السابق, ص ٠°‏ . 
(3) المرجع السابق, ص 1" . 
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تنتمي إلى قومية ما . 

و من أجل وثاتقية هذا الانتقال السلالي طبع درو هويات شخصية وبطاقات 
جنسية وزعها على أتباعه, وجعل كل بطاقة تحمل رمز الإسلام (النجمة والهلال) 
وصورة أيدي متصافحة والرقم « ۷ » في دائرة, وهي تنص على أن حاملها يمجد 
الأنبياء الكرام: المسيح ومحمد وبوذا 8000۳۸ وكونفوشيو س ٥|۶‏ ل00۸N۴,‏ 
وتمنحه بركات ربنا أبينا الله وتحدد مذهبه على أنه مسلم يطيع شريعة الله المقدسة 
التي وردت في القرآن الكريم في مكة, ويرعى فضائل المحبة والصدق والسلام 
والخرية والغدالة 

وتنتهي البطاقة بالعبارة التالية: أنا مواطن من الولايات المتحدة الأمريكية. 

ونتيجة لما سبق شعر السود بالفخر والاعتزاز والطمأنينة إلى أصلهم الآسيوي» 
وبدت عليهم دلائل القوة بطرابيشهم الحمراء على رؤوس الشباب منهم. 

ولما كان البيض لا يرضون عن هذا الانسلاخ والتحول عن الجنسية 
الأمريكية, لما في ذلك من مناقضة لمصالحهم الاجتماعيةء فقد وقع بين الفريقين 
كثير من الاضطرابات» انتهت بالقبض على درو علي تم وفاته في روف 
غامضة بعد اعتقاله, إما من قبل رجال الشرطة أو على أيدي أتباعه أنفسهء(. 

افا م OT‏ 

فقد تبنت الفصل بب بين الجنسين أثناء اجتماعات الحركة, كما استنكرت وضع 
النساء للمساحيق, وشددت على نظافة البدن, وأكدت أن البيت هو مكان المرأة 
المسلمة, وأن مهمتها الأساسية هي رعاية زوجها وأبنائها, وبصفة عامة أن تكون 
ربة بيت ممتازة . ۰ 
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هذا هو السلوك الاجتماعي لفرقة المورية وموقفها من المرأة» ويظهر منه 
الطابع العنصري لسلوكهم, لاسيما مع البيض» وهو الأمر الذي يرفضه الإسلاب 
لأن الإسلام لا يميز بين أحد» وإنما الكل سواسية أمام الله, والتفوق بينهم إنما يكون 
بالخمل ل لون او الح اد السلالة. 

أما موقفهم من المرأة فيتمشى إلى حد كبير مع ما قرره الإسلام من أن مهمة 


(1) المرجع السابق, ص 1۷ . 

(۲) سبقت ترجمته ص1 °. 

(3) لنکون: مرجع سابق, ص1 1 . | 

(4 افر اا كوا والان ار رى ك أ اك امرف 
(5) المرجع السابق, ص ٠1۸‏ والمترجم استخدم كلمة (بوليس) فغيرتها بالكلمة العربية. 
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لرا لاسا هى صا دنا وخ زرا 
ثانيا: الإليجية الأولى: 

أصر إليجا محمد على إعلاء العنصر الأسود» واعتباره مصدراً لكل معاني 
شك أن الاكتتاب في الفرقة مقصور على السود دون البيض بشكل قطعي لا مجال 
PEN‏ 

أما بالنسبة لموقف الفرقة من المرأة, فقد أخذت العديد من الصور منها: أن 
مداعبة المرأة أو التغزل بها بشكل فاضح يجعل الرجل منهم عرضة للمحاكمة 

وقد منعت الفرقة الزواج من خارج أعضائها, أما الأزواج الذين لهم زوجات 
ممنوعاء ولا يجوز للمراة المسلمة أن تنفرد مع رجل من غير محارمها في بيت› 
في استعمال المساحيق» والحق أن الحركة قد جاءت بقواعد اجتماعية صارمة 
وشاملة لتصرفات كل من الجنسين» فحفظت للمرأة مملكة البيت والحياء, وأوكلت 
الى الرجل العمل والغيرة وخدمة الفرقة ('. 

و كذلك حث إليجا محمد النساء على عدم تقليد نساء البيض, لأن تقليدهن 
سيو دي إلى تدمير العالمء وعلی نساء الفرقة أن يطعن أزواجهن رغم المساواة التي 
يتمتعن بها معهم» فطاعة الأزواج وحسن التدبير والاقتصادية أهم ما تتحلى به 
المرأة في الفرقة (. 

هذا هو السلوك الاجتماعي لفرقة الإليجية الأولى وموقفها من المرأة» ويظهر منه 
الطابع العنصري لسلوكهم متلهم في ذلك متل فرقة المورية, وهو الأمر الذي يرفضه 
الإسلام. 

أما بالنسبة لموقف فرقة الإليجية الأولى من المرأة فهو يتمشى إلى حد بعيد مع 
ما سبق» وان قرره الإسلام من أن مهمة المراة صون شرفها وكرامتها. 


(1) ینظر حسن الشرقاوی: مرجع سابق, ص .۷٤-۷۳‏ 
)2( الموسوعة الميسرة ..., مج ٣,‏ 

(3) لنکولن: مرجع سابق, ص ٠۰۱‏ . 

(4) المرجع السابق, ص .٠١١‏ 
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الباب الثاني: الفصل الثالث: السلوك الاجتماعي والأخلاقي عند الفرق 


ثالتا: الإليجية الثانية: 

لقد شهدت الإليجية التانية بزعامة والاس محمد عددآً من التحولات التي يمكن 
أن نقول إنها من النوع الثوري في المجال الاجتماعي, وقد تئل ذلك بتخلي والاس 
عن الدعوة إلى كراهية البيضص, وتمثيل الرجل OE. SS‏ 
سمح بانضمام البيض إلى الفرقة» وفي ۲١‏ فبرایر ١۱۹۷م‏ في قاعة 
االات عدد من السك المنضمين إليهم جنبا إلى جنب مع السود 

أما موقف الإليجية ااا و و ق 
لابد منه» فيقول: «لننظر في الكتاب المقدس» ولنتأمل معنى كلمة المرأة» انظروا 
a hE i YS‏ 
والكوارث التي تصيب البشر»(' 


7 قبد 
هذا هو السلوك الاجتماعى لدى فرقة الإليجية الثانية بزعامة والاس محمد أو 


وارث الدين خليفة إليجا محمدء يظهر منه مدى التحسن في علاقة السود بالبيض› 
أما عن موقفه من المرأة فلا علاقة له بالإسلام. 


رابعا: النوبية: 


تبنى عيسى نظاما اجتماعيًاً يقوم على التسول والاستجداء» ففرض على جميع 
الذكور التسول وتسليم ما يجمعونه إليه يتصرف فيه كيف شاء. 

و قد فرق عيسى بين النساء a a‏ المهاجع» وألزم جميع 
النساء السكن في مركز الفرقةء والرجال في مبنى أخر على الجهة الثانية من الشارع» 
كما خصص غرفة واحدة في في المركز للاتصال الجنسي بين المتزوجين من الاتباع 
اک ب رن کی کد اد و ایو کر ای 
يجمع الحد الأدنى من ار عات: TC a‏ 
الطبخ والحياكة والغسيل ٠(‏ 

EG EE yy 
للمرأة السوداء نفساً حية ولكن لا روح لهاء ومن ثم لا تعلم شيئاً عن العالم‎ 


."٤ قطبي مهدی أحمد: مرجع سابق, ص‎ )1( 
ال ار و ا کن ا‎ 0 ( 
(3 ) Bilalian News, Vo1.3, NO.9, Jan. 6/1/1978, P.17. 
(4) Ansara Allah Community, The Man of Ourtime, 1980, P.9. 
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الباب الثاني: الفصل الثالث: السلوك الاجتماعي والأخلاقي عند الفرق 


الروحاني» ويعني ذلك أنها تقدر على تنفيذ إرادة اللهء أو أن تسلم نفسها للشيطان('. 


هذه هي آراء فرقة النوبية الاجتماعية وموقفها من المرأة» وهي كما يبدو لنا 
ا ا ا ا 
بينها وبين الرجل في التكاليف والمجازاة» سوى ما اختص الله به أحدهما عن 
الآخر لأسباب معينة وهو قليل جدا. 


(1) Al-Imam Isa,Prehistoric Men & Animals: Did They Exist? Chicaago, 
1980,P.68. 


الباب الثاني: الفصل الثالث: السلوك الاجتماعي والأخلاقي عند الفرق 


السلوك الأخلاقي وألوان الإباحية عندهم 


لاشك أن الدين الإسلامي يمتل نظاماً متكاملاء ينطوي على الأخلاق في توكيده 
الخير والسعادة, ویشمل على كل القيم الأخلاقية الإنسانية السليمةء التي لايقوم 
مجتمع صالح إلا بها ء وهذه القيم النبيلة تتمثل في العدل والإحسان والإخاء 
والمساواة والعفو والرحمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاستقامة 
والصبر وكظم الغيظ... 

لذا كان الإسلام و في التنظيم الأخلاقي في الحياة الإنسانية روحيًا وماديًاً في آن 
واحد, فهو روحي من حيث مراعاته حاجات الروح ومتطاباتها, ومادي من حيث 
مراعاته الطبيعة التي يعيش فيها الإنسان ومتطلبات طبيعة تكوينه البيولوجي 

ومن هنا كان مفهوم الأخلاق في نظر الإسلام عبارة عن المبادئ والقواعد 
المنظمة للسلوك الإنساني التي يحددها الوحي لتنظيم حياة الإنسان وتحديد علاقته 
بغيره على نحو يحقق الغاية من وجوده في هذا العالم على أكمل وجه, إذ إن 
الأخلاق هي نظام من العمل من أجل الحياة الخيرة, وطريقة التعامل الإنساني مع 
الغير» من حيث ما ينبغي أن يكون عليه هذا السلوك كسلوك إنساني خير تجاه 
الآاخرين, وذلك بناء على ما وضع له خالقه من آهداف في هذه الحياة وهذا متحقق 


في قوله تعالی: EST Tc Mea‏ (الزلزلة: ۷) وقوله سبحانه 


Nay 2 د‎ 


وتعالی: E‏ وا ,ع EEE‏ يز" (البينة:۷). 
a‏ 
يجتمع النظر مع العمل, وتقترن صورة العمل مع باطن الذات الفاعلةء أي لابد 
من من العمل مي حن اة رالاراة رة ويظهر اقتران النظر بالعمل في 

قوله تعالى: "انقو أله وأعلموا أن أله کک ر ا ابقر iE‏ 


(۸: کک ) المائدة-‎ LL 
مما سبق يمكننا القول: إن الأخلاق الإسلامية, أخلاق متميزة, لأنها تجعل‎ 
مقياس الأخلاق السامي هو ابتغاء وجه الله تعالى, ونيل رضاه, بما يدفع الإنسان‎ 


(1( حسن الشرقاوي: الآأخلاق الإسلامية, دار المعرفة الجامعية, طط الاسكندرية 1A0‏ ا ص ۱۱١‏ 6 


(2) فوقية حسين محمود: مدخل إلى الفكر الإسلامي, مطبعة أخوان رزيق, القاهرة ۱۹۸۸, ص .٠١‏ 
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الباب الثاني: الفصل الثالث: السلوك الاجتماعي والأخلاقي عند الفرق 


إلى القيام بأداء واجبه على أكمل وجه, كما تدعو الناس إلى إقامة نظام الحياة على 
أساس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن ثم يبدو لنا أن هذه الأخلاق 
موجهة أصلأً إلى من يتمتع من الناس بالبصيرة النافذة» والعقل المدرك الواعي, 

حيث إنه قادر على أن يتعلم ويتعمق, فهي ٳإذاً أخلاق تناسق بين مصالح كل من 
ف والمجتمع, دون أن يفقد أحد منهما شخصيته» هذا بالإضافة إلى أن أهم 
مبادئنها هو مبداً الواجب والرحمة والحرية والمسئولية التابعة لها, والصدق 
والتسابق على الخير والفضيلة والاعتدال والالتزام بالسلوك الخير, وترك السلوك 
الضار, فهي إذاً أخلاق كمالية لايشوبها أي نقص أو تناقض, وهي بمثابة الميزان 
الدقيق والمعيار الذي لا يخطئ في بيان دخائل النفس, وكشف نوايا القلوب وسلامة 
ال ود ا 

ومما ينبغي ملاحظته في الجانب الأخلاقي الإسلامي أن الحق تبارك وتعالى 
قد ترك للإنسان حريته في اختيار ما يناسبه من أنماط السلوك الأخلاقي» والتي 
سوف يحاسب عليها في الدار الأخرة, وإنما جاء الهدي النبوي بمثابة الدليل 
والمرشدالذدي يقود من اتبعه إلى > خير السبل بدون إجبار أو اضطرار» وإلا بطل 
الجزاء» وهذا خيط أخلاقي رفيع ار به إلا الوجدان أو الضمير, ومن ثم فإن 
الأخلاق الإسلامية تقوم أيضا على النية الحسنة والبصيرة المستنيرة بجانب الفعل 
والعمل ابتغاء الوصول إلى المثل 3 الذي ذكره الله تبارك وتعالی في کتابه 
نظریا , وبينه في سنة رسوله الكريم م 2 عمليا, وهو ما یتجلی في قوله تبارك وتعالی: 


"ويه لمل الأمل وهو المز السك ل" " (النحل: ۰), وقوله عز وعلا "وله المتَل 


لأ فی ترت الا م الم السك ل" (الروم: ۲۷). 

ومں المتعارف عليه أن ميزان العمل في الإسلام هو الكتاب والسنة» فهما 
المصدران المطهران لأي فكر أو سلوك إسلامي» وفي نطاق هذين المصدرين نجد 
أن المثل العليا الأخلاقية, إنما ترتبط بالسلوك الإنساني في هذه الحياة, والتي يرتبط 
العمل فيها بالجزاء الأخروي, وعلى ذلك فقد أثبت الإسلام المسئولية الأخلاقية 
للإنسان عن أفعاله, ولم يحمله وزر غيره حتى لايركن إلى الغير أو يتقاعس عن 
العمل 

فالأخلاق الإسلامية الحقة إذاً إنما تؤدي بنا إلى اعتبار رسوله - صلى الله عليه 
وسلم - قدوة حسنة في الأخلاق وفي السلوك والحياة العملية, فلقد وصفه الحق 


(1) صلاح رسلان: قيم أخلاقية إسلامية, ص .٥‏ 
(2) محمد عبدالرحمن بيصار: المختصر في العقيدة والأخلاق, مكتبة الأنجلو المصرية, طا, القاهرة 
EE‏ 
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الباب الثاني: الفصل الثالث: السلوك الاجتماعي والأخلاقي عند الفرق 


N‏ العزيز "وتك لعل حي عظير ن" (القلم: ,)٤‏ ولقد صدقت 
- رضي الله عنها Col‏ کان خلقه 

LL‏ ومعنى ذلك أن صفات الكمال التى رسمها القرآن, والتى أنبأنا الله تبارك 
وتعالى أنها موضع حبه وتقديره. قد تجلت في محمد - صلى الله عليه وسلم , ولما 
کانت هذه الصفات موضع حب الله, کان التخلق بها موهلا طبيعيا لنيل رضاه, وهو 
أقصى ما يراد بها من السعادة, وبذلك لايقتصر المثال الأخلاقي على المستوى 
اشر بل پنشد سموه a‏ ربطا وثيقا بالأخلاق 
الإلهية) وتلك هي الأخلاق الربانية التي نادت بالوسطية والعفو والإحسان 
والشجاعة والسخاء والكرم والصبر والإيثار.. 

أما عن مصادر الإباحية عند البشر فلاشك أن الهوى ومراد النفس الأمارة 
بالسوء, أمران متلازمان عند كل إنسان, وتختلف شدة هذا الأمر من إنسان إلى 
آخر, ولايردع الإنسان عن الانحراف خلف هذه الملاذ والانقياد لتحقيق شهوة 
جسده إلا الخوف من العقوبة المتمتلة في شريعة الله تبارك وتعالى 

ونع هده الاما غ ااخاان السلا ومندر اللاخة نارن الرك 
الأخلاقي وألوان الإباحية عند الفرق موضوع دراستناء فنقول وبالله تعالى التوفيق: 
أولا: المورية العلمية: 

شددت الحركة المورية على آداب المجاملة, ومن ذلك أنهم يحيون بعضهم 
باستعمال كلمة «السلام»» کما آکدت الحركة على مسؤولية الزوج المحافظة 
على العائلة ورعايتهاء أما الزوجة فعليها أن تطيع بعلها وتكون ربة بيت ممتازة. 

ولا تشجع فرقة المورية ممارسة عادة الطلاق, كما نها تحرم تعدد الزوجات 
تحريما قاطعا. ويتم الزواج عند الفرقة المورية على يد الشيخ الأكبر أو شيخ 
a‏ ا للمنطقة .ويحرم الموريون 2 ضروب اللهوء ویستتکرون شرب 


وهناك تشديد كبير على نظافة البدن. أما حلاقة الذقن فليست ضرورية عندهم . 
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هذه هي آراء فرقة المورية الأخلاقية. يظهر منها موافقتها للإسلام في تحريم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفردء باب من دعا الله أن يحسن خلقهء ح(۸٠۳)‏ وقال الألباني: صحيح 
لغيره» (صحیح الأدب المفرد). 

(0 خد کال خر مدخل إلى الأخلاق, القاهرة ۰,؛, ص ۱۰۲ . 

(3) لنکولن: مرجع سابق ص ۷۰-1۹. 


الباب الثاني: الفصل الثالث: السلوك الاجتماعي والأخلاقي عند الفرق 


الخمر والتدخين كما يظهر منها مخالفتها للإسلام في تحريمها لأكل اللحوم 
والبيض, وهو أمر لم يحرمه الإسلام كما يظهر مخالفتها للإسلام في تحريمها 
للطاق متائرة في ذلاک بالمسيحية, ومن المعروف ا الإسلام لم يحرم الطلاق» 
وإنما قننه ووضع له ضوابط وشروطا. 

كما يظهر مخالفتها للإسلام في تحريمها لتعدد الزوجات, وهو أمر لم يحرمه 
الإسلام ايضاء وعلى ما سبق نقول: إن فرقة المورية إذا كانت تقترب بعض ارائها 
من الإسلام فهي بمقدار قربها منه تبتعد عنه بما حرمت من أشياء لم يحرمها 


ثانيا: الإليجية الأولى: 

يتحكم في حياة فرقة الإليجية الأولى بزعامة إليجا محمد نظام صارم ونوعية 
خاصة من الأخلاق. وحيث إنهم لا يأملون في حياة بعد الموت ولا يؤمنون بهاء فقد 
جاءت أخلاقياتهم لا تمت بصلة لفكرة الخلاص وهي بكل بساطة طريقة في الحياة 
ترتبط بإنسان مقدس أسود هو الحاكم الفعلي لكوكب الأرض'. 

sS. 
الطعاء( » واستحسن تناول وجبة واحدة من الغذاء كل يوم» وهو يكره السمنة ا‎ 
نجده یغرم الرجل الزائد في الوزنء ويظل يطلب منه دفع غرامة حتى ينقص‎ 
ا ا‎ as 
وبلادة الحس» فيعيق بلوغ الغاية'.‎ 

كذلك حرم إليجا محمد أكل لحم الخنزيرء لأن لحمه فيه موت بطيء للمسلم أما 
لحم الخروف والدجاج والسمك والبقر ذهو محللء > في حين أن لحم الخنزير مسموم 
وقذر يكر هه الله, ولا يأكله إلا البيض () 

و قد شرح أحد شيوخ ا ا أكل الخنزير بقوله: إن الخنزير 
حيوان قذر وبشع وطماع, وأنه عدو لجميع الحيوانات, وله كل صفات الرجل 
N‏ 

و يقول إليجا محمد: إن الخنزير عديم الحياء. فجميع الحيوانات تقريبا تشعر 
بنوع من الحياء أو الخجل ما عدا الخنزير وآكليه . 


(1) 

(3) لنکولن: e‏ ص u‏ 
)4( المرجع السابق, ص ۵ 
(5) المرجع السابق نفس الصفحة. 
(6) المرجع السابق, تشن الصفحة. 
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الباب الثاني: الفصل الثالث: السلوك الاجتماعي والأخلاقي عند الفرق 
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هذه هي أراء فرقة الإليجية : ية الأولى الأخلاقية. يظهر منها موافقتها لفرقة المورية 
في تحريم شرب الخمر والتدخين, مما يظهر تأثر الإليجية الأولى بآراء تلك الفرقة 
التي تأثرت بدورها بالإسلام الذي حرم شرب الخمر والتدخين. أضف إلى ما سبق 
قرت فر اال الى من اسلا را لف تخر آل اللخرم كما أ فت 
المورية 


ثالثا: الإليجية الثانية: 

أكد والاس محمد زعيم فرقة الإليجية الثانية على ضرورة تمسك أنصار الفرقة 
بالخلق الإسلامي فدعا إلى تحريم الخمر ولعب الميسرء والتدخين» كما حرم أكل 
لحم الخنزير. SS‏ 
بالنسبة للمرأة » فظهرت النساء في الاجتماعات وهن يغطين رؤوسهن (. 
تعقيب: 

هذه هي آراء فرقة الإليجية الثانية في الأخلاق يظهر منها اتفاقها مع الإليجية 
الاولئ والمورية في تحريمها شرب الخمر, كما يظهر منها اقترابها من الإسلام, 
ولا سيما في تاكيدها على ضرورة احتشام المراة في ملبسها. 
رابعا: النوبية: 

تابعت فرقة النوبية الفرق السابقة عليها- المورية العلمية والإليجية الأولى 
والثانية - فى تعاليمها الأخلاقيةء فحرمت شرب الخمر والتدخين» كما فعلت المورية 
والإليجية الأولى كما حرمت أكل لحم الخنزيرء كما فعلت الإليجية الأولى والثانية, 
وحافظت على احتشام المرأة بتأكيد عيسى على ضرورة 9 المرأة بليس 
الحجاب, وإن أدخل بعض التعديلات عليه مثل إلغاء حجاب الوجه(" 

وقد استحدث عيسى مؤسس فرقة النوبية عدة امور لے نکن روق فی عد 
الفرق السابقة عليه منها: أنه حرم على اتباعه اكل ما حرم على بني إسرائيل في 
التوراة كما حرم عليهم استعمال بعض الأواني والأقمشة»ء فيقول: 

يحرم على المسلمين استعمال إناء أخضر لأن هذا اللون خصص للجنة 


(1) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة, مج ١‏ ص ."٦٤‏ 

(2) محمود يوسف الشواربي: الإسلام والمسلمون في القارة الأمريكية, المكتبة التقافية العدد (۷۷), دار 
القلم, القاهرة, ٠۱۹٠١۲‏ ص ۸۷. 

( 0 ی اي ری ا م 


الباب الثاني: الفصل الثالث: السلوك الاجتماعي والأخلاقي عند الفرق 


فاستعمال صحن أخضر حرام . كما حرم أكل لحم الإبل مدعيا آنه حرام, يقول 
عیسی: يدعي العرب في الشرق أن أكل الإبل حلال, ولکن لا يوجد في أي مکان 
في الكتب السماوية - التوراة والإنجيل والقرآن - أن لحوم الإبل حلال للاكلء فيذكر 
الإنجيل أنه نجس» ولذا يعتبر حراماً 

راا ی ن اد ا النساء من أدبارهن فقال: 

لدى الفرقة المسلمة السنية فهم خاطئ في تحريم إتيان المرأة في استائهن 
يستندون إلى بعض الأحاديث الدينية لتأييد موقفهم وفي اتخاذهم قرار لجميع العالم 
الإسلامي بأن الجماع في الاست حرام فيه تحيز وإضلال» وذلك لأن هناك تلاناً 
سنية ومذهب من المذاهب لا أكثر ولا أقل. والمسلمون السنيون من الفرق الكبرى 
نة و السعن المع ل عن تحرف الإسلام , تخر يف يعض الا حايت 
من خلال التلاعب في ترجمتها ذهب إلى أن دبر تعني خلف ولا تعني است ولو 
كان الإسلام يمنع إتيان المرأة من استها لاستعمل كلمة است ومضى عيسى 
فقال: إن اليهودي يعلم أن أجداده كانوا يجامعون البهائم لما كان في جنسهم في 
الجبال مصابين بالبرص منتظرين الشفاء من النبي موسى» فعند إتيانهم البهائم كان 
a CS E RT E O Ed‏ ولم 
يزل هذا النوع من الجماع من أفضل الأوضاع لدى الرجل الأبيض ا 
المقصود من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الجماع من الخلف/. 


0 4 
لعفيبب. 


هذه هي آراء فرقة النوبية في مجال الآأخلاق يظهر منها موافقة فرقة النوبية 
للإسلام في اتجاهها نحو تحريم الخمر والتدخين كما يظهر في نفس الوقت اختلافها 
عن الإسلام في تحريمها لأكل الإبل وفي إباحتها إتيان المرأة من دبرها وهو ما 
E‏ 

وكما أخبرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الإتيان في القبل الذي هو 


(1 ) A1-Imam ISA,Dietary Laws of a Muslim,Chicago,1980 ,P.5. . 
(2 ) Ibid, P. 15 

(3 )A1-Imam Isa, The Sex Life of a Muslim,Chicago,1890, P.35. 
(4) Ibid,P 38. 

(5) Ibid, P. 39. 

(6) Ibid, P 40 
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الباب الثاني: الفصل الثالث: السلوك الاجتماعي والأخلاقي عند الفرق 


موضع الحرث لا في الدبر الذي هو موضع الفرث. 

ومن المعروف أن الاست هي الدبر, قال صلى الله عليه وسلم - قيل لبني 
إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا, وقولوا حطة, ترک و فبدلوا فدخلوا الباب 
بزحفون على استاهم (استاهم جمع است وهي الدب)(' | 

وعنه صلى الله عليه وسلم انه قال: «إن الله لا يستحي من الحق لا تاتوا النساء 
في استاههن»('. 
وهذا الحديث يثبت: أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد استعمل كلمة است 
في منعه لإتيان المرأة من دبرها. وهذا مالا يعرفه عيسى زعيم فرقة النوبية لجهله 
بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم» وسوء فهمه لمنطق اللغة العربية. 


(1( وردت أحاديث في هذا المعنى ومنها: صحيح البخاري» ك اک ڪر SE‏ تک أن شع 
وعند أحمد »)۲۱۲/١(‏ وابن ماجة .)۱١۹۲٤(‏ 

(2) صحیح مسلم, كتاب التفسير باب في تفسير أيات متفرقة ح(١٠‏ 0 

) ۳) ذکره الحافظ ابن کثیر مسندا في تفسیره لقوله تعالی "نساؤکم حرث لکہ" وعزاه إلى الإمام أحمدء 
وذکره الحافظ في أطراف المسند )۳۸٤/٤(‏ وليس في المطبوع من المسند ولا التحفة ولا كتب 
الأطراف» وفيه مسلم ابن سلام» قال في التقريب (مقبول). ٍ 
ينظر : (تقریب التهديب) لابن حجر العسقلاني» تحقیق ات الاشبال الباكستاني» دار العاصمةء 
الرياض»› الطبعة الأولىء ٤٦‏ ١اه‏ ص۹۲۸ . 


الباب الثالث: الأثر العقدي للفرق 


الباب الثالتث 
الأثر العقدي للفرق 


ويشتمل تمهيد وثلاثة فصول: 

الفصل الأول: الغلو: مظاهره ونماذجه, 
الفصل الثاني: مظاهر التفريط عند الفرق. 
الفصل الثالت: الجهل بالدين ومظاهره. 


الباب الثالث: الأثر العقدي للفرق 


تمهيد: 

الإسلام منهج وسط في كل شيء في التصور والاعتقاد والتعبد والتنسك 
والأخلاق والسلوك والمعاملة والتشريع. 

وهذا المنهج هو الذي سماه الباري عز وجل «الصراط المستقيم» وهو منهج 
متميز عن طرق أصحاب الديانات والفلسفات الأخرى من «المغضوب عليهم ومن 
الضالين» الذين لا تخلو مناهجهم من غلو أو تفريط أو جهل. 

والوسطية إحدى الخصائص العامة للإسلام» وهي إحدى المعالم الأساسية ت 
ميز الباري عز وجل بها مته عن غيرها "وکڌلك جعلتکه َة وسا انڪووا شا 
عل الاس" (سورة البقرة:الاية .)١ ٤١‏ 

فأمة الإسلام هي أمة العدل والاعتدال تشهد الدنيا والآخرة على كل 
انحراف يمينا أو يساراً عن الخط الوسط المستقي.() 

وقد حذر الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من الغلو» فيروي الإمام 
أحمد في مسنده عن ابن E Is‏ 
«إياكم والغلو في الدين» فإنما هلك من قبلكم بالغلو في الدين»'. 

وروی مسلم في صحیحه عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: «هلك المتنطعون» ‏ قالها ثلاثا. 

قال الإمام النووي [أي المتعمقون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم]. 

ونلاحظ أن هذا الحديث والدي قبله جعلا عاقة ررالغلو والتنطع» هي الهلاك» 
وهو يشمل هلاك الدين والدنياء وأي خسارة شد الهلاك» وکفی بهذا زجراآء 
وقديما قيل حب التناهي شطط وخير الأمور الوسط (° 

وهذا هو ما يرشدنا إليه دينناء قال رسول الله 2 الله عليه وسلم: «إن هذا 
الدين متين فأوغل فيه برفق» فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى»() 


(1) يوسف القرضاوى: الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف, كتاب الأمة, ٠٤١١‏ ه, ص٤٠.‏ 

(۲) رواه أحمد في المسند »)۲٠١/١(‏ دک ا ف ا ات قر خض آلرھی ح)۰۹"( 
وصححه الألباني في الصحيحة .)١١۸۳(‏ 

(3) رواه مسلم(٤/١٠٠٠٠)‏ كتاب العلم» باب هلك المتنطعون ح(٠۷٠۲),‏ وأبوداود )٤٠٠۸(‏ كتاب السنة, 
باب لزوم السنة. 

.)۲۲۰/۱۹( شرح صحیح مسلم‎ )٤( 

(5) حسن محمود خليل: موقف الإسلام من العنف, الهيئة المصرية العامة للكتاب, ۱۹۹۳, ص .٠١۷‏ 

(6) يوسف القرضاوى: مرجع سابق, ص ٠۲١‏ والحديث عند أحمد )۲٠١/١(‏ وقد ضعفه الألباني في الضعيفة 
)۲۱/١(‏ بينما حسنه في صحيح الجامع .)۲۲١١(‏ والأول عم ابن عمرو بن العاص وعن جابر والثاني عن 
آنس. 


الباب الثالث: الأثر العقدي للفرق 


وهو مثل رجل يكره دابته على السير في الصحراء ليصل بسرعة ولا يعطيها 
رادا وق درن ن تضل لها روم ¿ أجل ذلك قاوم النبي محمد صلى 
لله عليه وسلم كل اتجاه ينزع إلى الغلو أو التفريط أو الجهل في الدين والتدينء 
فأنكر على من بالغ من أصحابه في التعبد والتقشف ومبالغة تخرجه من حد 
الاعتدال الذي جاء به الإسلام ووازن بين الروحية والمادية ووفق بفضله بين الدين 
والدنيا وبين حظ النفس من الحياة وحق الرب في العبادةء التي خلق لها الإنسان. 

فقد شرع الإسلام من العبادات ما يزكي نفس الإنسان ويرقى به روحياً وماديا 
وما ينهض بالجماعة كلهاء ويقيمها على أساس من الأخوة والتكافل دون أن يعطل 
مهمة الإنسان في عمارة الأرض» فالصلاة والزكاة والحج عبادات فردية 
واجتماعية في نفس الوقت» فهي لا تعزل المسلم عن الحياة ولا عن المجتمع» بل 
تزيده ارتباطا به شعوريا وعمليا» ومن هنا لم يشرع الإسلام الرهبانية التي تفرضص 
على الإنسان العزلة عن الحياة وطيباتها والعمل على تنميتها وترقيتهاء بل يعتبر 
الأرض كلها محرابا كبير؟ للمؤمن» ويعتبر العمل فيها عبادة وجهادا إذا صحت فيه 
النية والتزمت حدود الله تعالى 

ولا يقر الإسلام ما دعت إليه الديانات والفلسفات الأخر ی من اهمال الحياة 
المادية لأجل الحياة الروحية» ومن حرمان البدن وتعذيبه حتى ‏ تصفو الروح وترقى 
من إهدار شأن الدنيا من أجل الآخرةء فقد جاء الإسلام بالتوازن بين متطلبات النفس 
ومتطلبات البدن» فيقول الباري عز وجل: "ر ١٤ا‏ ف الدا َة وف 


خرو َة" (سورة البقرة, الآية ,)٠١١‏ وفي دعائه صلى الله عليه وسلم: 


«اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي 
واصلح 2 اکرزلی الت إليها معادي)» 7 
ولقد نكر القرآن بل شدد النكير على المنكرين للطيبات التي أحلها اله يقول 


سے 
لاہ کہ م ~~ 2 ک3 


الباري عز وجل. يتأنا لذن ٤‏ 
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س ا ت وو ویو ~r‏ 1 سد ° ًا a2‏ 7 2 ا م مت چ2 
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ار" ( سورة المائدة. الایة ۸۲۷ - ۸۸ 


وهذه الأية الكريمة تبين للجماعة المؤمنة حقيقة منهج الإسلام و في التمتع 
بالطيبات ومقاومة الغلو الذي وجد في بعض الأديان»ء فقد روي في سبب هذه 
الآية أن رهطا من الصحابة قالوا:. نترك شهوات الدنيا ونسبح في الأرض 


(1) المرجع السابق, نفس الصفحة. 
( 2) رواه مسلم في صحيحه»ء ك الذكر والدعاءء باب في الأدعيةء ح .)٦۹١۳(‏ 


الباب الثالث: الأثر العقدي للفرق 


کالرهبان. وروي أن رجالا أرادوا أن يتبتلو أو يخصوا أنفسهم» ويليسوا المسوح 
ماداس الرهان» فزت الا وجاء عن ابن عباس آن رجلا تی النبی صلی الہ 
عليه وسلم فقال: یا رسول الله إذا أكلت من هذا اللحم انتشر الفساد» وإني حرمت 
علي اللحم فنزلت: 
ا ET‏ » وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه: ا 


ناسا من أصحاب رسول الله سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في 
السرء فكأنهم تقالو ها (أي عدوها قليلة) فقال بعضهم: لا آكل اللحم. وقال بعضهم: لا 
اتزوج اأنساء. وقال بعضهم. /ظ انام عل فراش - فبلغ أك الى فقال٠‏ «ما بال 
أقوام يقول أحدهم كذا وكذاء لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج 
النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني»'. 

وسنته عليه الصلاة والسلام تعني u‏ في فهم الدين وتطبيقه وكيف يعامل 
ربه عز وجل» ویعامل نفسه وآهله والناس من حوله» معطيا کل ذي حق حقه في 
توازن واعتدال. 

فالاعتدال إذن هو سمة العقيدة الإسلامية وميزانها أما الغلو فهو مسألة طارئة 
من حيث مخالفته للدين وللفطرة الإنسانية السليمة. 

وإذا كان الاعتدال في جانب من الفكر الإسلامي قد جاء التزاما بالحق وسعياً 
إلى تطبيقه بالتي هي أحسن, فإن الغلو في جانب آخر من ذلك الفكر قد جاء خروجاً 
عن الحق واتباعا للأهواء. 

انطلاقا من هنا سنناقش الأثر العقدي لفرق الدراسة - المورية العلمية, الإليجية 
الأولى, الإليجية الثانية, والنوبية ‏ محاولين اكتشاف مواطن الغلو والتفريط والجهل 
في فلسفاتهم الدينيةء وذلك في فصول ثلاثة: 

الفصل الأول : الغلو مظاهره ونماذجه. 

الفصل الثانى : التفريط مظاهره ونماذجه. 

االضص الت : الل اسن ومظاهرة 


)١(‏ ينظر تفسير ابن كثير (۲/ )٠۹‏ وأصل الحديث في الصحيحين كما سيأتي. 

( 2) حسن محمود خلیل: مرجع سابق, ص ۱۹ . 

a ll رواه البخاري في صحيحه ك النكاح» باب الترغيب في النكاح»‎ )١( 
(٤ ك النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه. ح(۰۱‎ 
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الباب الثالث: الأثر العقدي للفرق 


الفصل الأول 
الغلو: مظاهره و نمادجه 
ویشتمل على تمهید ومبحثین: 
المبحث الأول: تعريف الغلو لغة واصطلاحا. 
المبحث الثاني: مظاهر الغلو عند الفرق. 


الباب الثالث: الأثر العقدي للفرق 


تمهید: 
يلاحظ المتتبع لمسيرة الفكر الإسلامي عبر امتدادها أن هناك ظاهرتين 
واضحتين متعارضتين» تميزان ذلك الفكر وهما الاعتدال والغلوء وإذا كانت هاتان 
الظاهرتان هما من قبيل الملامح أو السمات المشتركة في الفكر الإنساني بعامة, إلا 
أنهما تبرزان على نحو أكثر وضوحا في الفكر الإسلامي بصفة خاصة a‏ من 
شك في أن الفكر الإسلامي لكونه متصلاً بالعقيدة الإسلامية - بغض النظر عن 
درجة تعلقه بها يخضع لمقاييس كثيرة وردت في تلك العقيدة, ومن أهمها مقياس 
الاعتدال» فالاعتدال هو سمة العقيدة الإسلامية بصفة عامة وهو من أبرز ما يميزها 
بعد التوحيد . 
فالآيات القرآنية والأحاديث النبوية تدعو إلى طلب القصد والاعتدال فى التدين 
والبعد عن أي مظهر من مظاهر الانحراف والغلوء بل إن المسلم مطالب بالاعتدال 
بكل معانيه وفي شتى صوره وعدم مجاوزة العدل تفضي بالإنسان إلى الظلم» سواء 
کان ظلم نفسه أو ظلم غيره. | 
و لما كان الاعتدال مطلبا دينيًا كان الفكر الأكثر التصاقا بالدين والالتزام 
بقواعده هو الفكر الأكثر اعتدالاء وذلك هو فكر أهل السنة القائم على تطبيق 
النصوص الواردة في الكتاب والسنة, غير المحرف لها بتأويل متعسف أو تبديل 
e"‏ ٍ 
و هكذا فإن فكر أهل السنة هو الفكر المعتدل بحق, ويعد هذا الفكر نموذجاً 
واضحا تتجلى ظاهرة الاعتدال من خلاله» وللاعتدال عند أهل السنة أسس قام 
علیها واستمد رکائزه منها, نذکر منها ما يلي: 
الالتزام بنصوص الكتاب. 
الالتزام بالسنة النبوية الصحيحة. 
الالتزام باصول الإيمان» وهي: 
أ- الإيمان بالله» وأنه وحده المستحق للعبادة» وأنه المتصف بصفات الكمال 
اللائقة به, المنزه عن كل نقص(“ 
ب - الإيمان بالملائكة وأنها مخلوقات نورانية خلقها الله, وهم لا يعصون الله ما 
مره والملائكة هم رسل الله في خلقه وأمره, وسفراؤه بینه وبين عباده , ينزلون 
بالأمر من عنده في أقطار العالم, ويصعدون إليه بالأمر. 


(1) محمد أحمد عبد القادر: ملامح الفكر الإسلامي بين الاعتدال والغلو دار المعرفة الجامعية, الإسكندرية, 
,٤‏ ص .٩0‏ 

(2) ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية, مرجع سابق» ص ۲٤‏ وما بعدها. 

( 3) محمد عبدالقادر: مرجع سابق ص ۰. 
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الباب الثالث: الأثر العقدي للفرق 


ج - الإيمان بالكتب المنزلة: كالقرآن الكريم والتوراة, والإنجيل والزبور 

وصحف إبراهيم وموسى 
الإيمان بالانبياء والنبوات. 
- الإيمان بالبعث والآخرة» وهو من أصول الإيمان التي يلتزم أهل السنة 

باعتقادها وما يرتبط بها من الإيمان بالحشر, والميزان, والصراط, والشفاعه, 
والجنة والنار, وكل ما أخبر الشرع من أحوال الناس فيهما. 

و- الإيمان بالقدر خيره وشره, وأن ما يحصل في الكون فهو بعلم الله تعالى 
وتدبیره جل وعلا. 

وهذه الأسس السابقة هى الركائز التى ينهض عليها الاعتدال عند أهل السنة. 

ولما كان الغلو هو الانحراف عن جادة السبيل ومخالفة الطريق المستقيم فإننا 
سندرس في مبحث أول تعريف الغلو من حيث اللغة والاصطلاح, وفي مبحث ٿان 
سندرس مظاهر الغلو عند فرق البحث» وقبل أن نتناول هذا الفصل لابد لنامن 
التعرض للألفاظ ذات الصلةء فنقول: 


الوسطية: 

فوسطية الإسلام من أبرز خصائصه, وهي من أبرز خصائص أمة محمد - 
صلى الله عليه وسلم, قال تعالى في سورة "وگ : EAE‏ 
اكوا ORE‏ ا عا تک هيد ' (أية:۳٤۱))»‏ > ولذلك نجد 


الإسلام يقدم المنهج rae‏ الحياء , بل أكثر من ذلك فهو 
gS‏ قول جل وعلا في سورة الفاتحة 


>< >< a E 2 


ا اقيم e‏ ال e‏ عله عار ا 
هم وا السالين ي" ( الآيات:٦ء‏ ۷). 

وأرى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدينء فلا هم 
أهل غلو فيه, غلو النصارى الذين غلو بالترهب, وقيلهم في عيسى ماقالوا فيه, 
ولاهم أهل تقصير فيه, تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم وكذبوا 
على ربهم, ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه, فوصفهم الله بذلك إذ كان أحب الأمور 
إلى الله أوسطها'. 

قال ابن القيم - رحمه الله : ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان: إما إلى 


(1) الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير: جامع البيان عن تأويل آي القرآن, شركة ومكتبة ومطبعة 
ي الاي الي اقام الله ا ا اه ع ىا 


الباب الثالث: الأثر العقدي للفرق 


تفريط وإضاعة, وإما إلى إفراط وغلو.. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي 
فیه,کالوادي بین جبلین والهدی بين ضلالتين والوسط بين طرفين ذميمين» فكما آن 
الجافي عن الأمر مضيع لهء فالغالي فيه مضيع له, هذا بتقصيره عن الحد وهذا 
بتجاوزه الحدا 


العنف“ 

العين والنون والفاء أصل صحيح يدل على خلاف الرفق'ء يقال: اعتنف الأمر 
أخذه بشدة» والعنيف الشديد من القول والفعل يقال: عنف عنفا فهو عنيف» ومنه 
یسمی من لیس له رفق برکوب الخيل عنيفا". 

ذا فالعنف لا يعدو ان يکون صورة من الشدة التى تخالف الرفق واللطف» 
وهو لا يعني القتل والفتك بالأرواح أو ما شابه وإن رافقه الشتم والضرب» ولكنه 
طريق للوصول إلى كل ذلك هكذا كانت النظرة لمسألة العنف -حسب القواميس 
اللغوية والأحاديث النبوية‌الشريفة أما الآن فراح البعض ينظر إلى أن العنف هو 
ذاته الإرهاب» والإرهاب هو ذاته العنف» ومن هنا نستخلص أن: كل إرهابي هو 
عنيف» ولكن ليس كل عنيف هو إرهابي. 


التطرف: 

إن المتتبع لهذه الكلمة في اللغة يجدها تدور حول معنيين: 

الأول: حد كل شىء. 

الثاني: الحركة في بعض الأعضاء(. 

والذي يهمنا هنا هو المعنى الأول, وهو حد الشيء وحرفه, ولكن ما المراد 
بالحد؟ هل هو حد الشيء بإطلاق أو هو منتهى الشيء وغايته؟. 

إن الذي يتضح من مراجعة معاجم اللغة: أن المراد هو منتهى الشيء وغايته, 
هذا إذا لم يتساو الحدان» فيصلح كل واحد منهما أن يكون مبتدأ ومنتهى كحدي 
الخيط. ولذلك يقال: تطرفت الشمس أي دنت للغروب, قال البعض اعرف طرفة: 
إذا طرده“ء ومعلوم أنه بالطرد يتوصل إلى غاية الشيء ومنتهاه, كما يقال للناقة 


(1) ابن قيم الجوزية: أبو عبدالله محمد بن أبي بكر: مدارج السالكين, دار الكتب العلمية, بيروت لبنان, 
طا .٤٦ ٦ص۲ ج٬ھا ٤٠۳‏ 

(2) ابن فارس: معجم مقاييس اللغةء تحقيق عبدالسلام هارون, دار الكتب العلمية, مادة عنف. 

(3) الجوهري: إسماعيل بن حماد: تاج اللغة وصحاح العربية المشهور بالصحاح, تحقيق أحمد عبدالغفور 
عطا, دار العلم للملایین, بیروت, لبنان, ط۰۲ ۳۹۹١هء‏ مادة عنف. 

(4) ابن فارس» معجم مقاييس اللغة: مادة طرف. 

(5) الأزهري: محمد بن أحمد: تهذيب اللغة, تحقيق عبدالسلام هارون وآخرين, الدار المصرية للتأليف 


الباب الثالث: الأثر العقدي للفرق 


إذا رعت أطراف المرعى ( طرفت الناقة) ومثله تطرفت الناقة', وعليه فالتطرف 
تفعل من الطرف, تطرف يتطرف فهو متطرف آت الطرف, ومنه قولهم للشمس: 
إذا دنت للغروب: تطرفت, وسواء قلنا بالطرف هو منتهى الشيء أو مطلق الحد, 
فإن من تجاوز حد الاعتدال وغلا يصبح لغويًا تسميته بالمتطرف, فالتطرف إذا هو 
تجاوز حد الاعتدال وعدم التوسط 


الأنشدد“ 
تدور أحرف هذه الكلمة الأصلية على القوة والصلابةء فالشين والدال أصل يدل 
غل القوة گی الشيء'. 
والشد بالكسر اسم مں الاشتدادء ومنه الشديد والمتشدد, وشاده مشادهة وشدادا 
ر ھا کی کل ال ی ال ا 
وسلم -: «إن الدين يسر, ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه»('. 
التشدد فيه(“) 


رارج وار طا ۳۸اه 

(1) الفيروزآبادي: القاموس المحيط, مؤسسة الرسالة, بيروت, لبنان, ط۲ ٤٠١١‏ ١ه‏ مادة طرف. 
(2) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة مادة شد. 

(3) رواه البخاري كتاب الإيمان, باب الدين يسر»ء ح(١١).‏ 

(4)الفيروزآبادي: القاموس: مادة شدة. 


الباب الثالث: الأثر العقدي للفرق 


المبحث الأول 
تعريف الغلو لغة واصطلاحاً 


الغلو لغ 

إن الغلو لغة هو مجاوزة الحد والإفراط فيه, غلا يغلو غلوا وغلانية وغلانيا 
e e EE o ELE PE‏ هذا التعريف 
ارتفاع ا ك 

فیقال: N EE‏ وغلا فلان جاوز الحد فهو غال» وغلا 
في الأمر والدين: تشدد فيه وجاوز الحد وأفرط فهو غال(', 

وإلى نفس هذا المعنى يذهب الزبيدي» فيذدكر تحت مادة غلو مايلي: 

غلا غلو غلاء فهو غال ضد رخص وغلا في الأمر غلوا: جاوز الحد(. 

ویدکر المعجم الو سيط تحت مادة ا جاوز الحدء وغلا فلان في الأمر 
والدين: تشدد فيه وجاوز الحد وأفرط. ويذكر مختار الصحاح تحت مادة غلى: 
أن غلا في الأمر: جاوز الحد. 

ويذكر معجم ألفاظ القرآن الكريم نفس المعنى السابق للغلوء فيذكر: ل هر 
مجاوزة الحدء يقول الباري عز وجل: "ا نلوا ف ونڪ" ( سورة المائدة, الاية 
۷), ( سورة النساء, الآية ٠١١‏ )(. 

وفي الحديث الشريف: «إياكم والغلو في الدينء فانما أهلك من كان قبلكم الغلو 
في لن اى ا ة الحد» وفي الحديث أيضا «وإن هذا الدين 
متین فأو غل فيه برفق» E N‏ 


1) ابن منظور: لسان العرب,دار بيروت للطباعة والنشر, ,١٠١١‏ (مادة غلو). 

2) معجم مقاییس اللغة,( مأدة غلوی). 

3 المعجم الوجيز: مجمع اللغة العربية, الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية, القاهرة, ۱۹۹١‏ ص ٤٠٥٤١‏ 

4) الزبيدي: تاج العروس (مادة: غلو). 

5] مرجع سابق, ص ٥۸٤‏ . 

6( الجوهري: مختار الصحاح مادة غلاء ص CA‏ 

) مرجع سابق, ص ۱۱۳, ( مادة غلو). 

) أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج, باب التقاط الحصى, ح(۹١٠)‏ وابن ماجه في ك المناسك باب قدر 

حصی الرمي ح(۲۹ )٠١‏ وصححه شيخ الإسلام في الاقتضاء, وقال: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم 

١ء‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)١۱۲۸۳(‏ 

( 9) رواه البزار )۷٤/١(‏ كتاب الإيمان باب التيسير من حديث جابر مرفوعاء وضعفه الألباني في الضعيفة 


.)۲٤۸۰(‏ ینظر التخریج ص۲۳۸. 
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الغلو اصطلاحا: 

أما الغلو اصطلاحا: فهو ذلك النمط من التدين الذي يودي إلى الخروج عن 
الدين, فالقرآن والحديث واللغة تدل على أن كل تجاوز عن الحد والمقدار غلو فكل 
من قال بنبوة من ليس بنبي, وبإلهية البشر, فقد استحق اسم الغلوا. 

وينشا الغلو عادة من خلال مجاوزة حد الحق بصورة متعمدة أو صورة غير 
الانحراف والزيغ (. 

وقد جاء النهي صريحا في القرآن الكريم عن الغلوء قال تعالى في سورة 


سر ا 


المائدة. "اهل PET‏ إل الى N)‏ 


قال الإمام ابن كثير في تفسيرها: ينهى الله تعالى عن الغلو والإطراء, وهذا كثير 
في النصارى, فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه 
الله إياها, فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله, يعبدونه كما 
e SCS RE‏ فادعوا فیهم 
العصمة, واتبعوهم في كل ما قالوه, سواء كان حقا أو باطلا, أو ضلالا أو رشادا, 
أو صحيحا أو كذباً, ولذا قال الله تعالى في سورة النساء: "اَهَل اڪ 0 


کے > و سرج م 


E Ts الح ولاک‎ oT 
فأهل الكتاب تجاوزوا الحد, والخطاب‎ 0۷) mm Ee 


ا 


كان موجها إلى آهل الكتاب فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم موجها لها أيضا, 
لأن القرآن الكريم هو شرعها, لذا بوب البخاري - رحمه الله - في صحيحه باب: 
مايكره من التعمق ا والغلو في الدين والبدع» لقوله تعالى في سورة المائدة 
ا ال ڪت لا نلوا فى ويرڪ اقا | ل الہ إک ا" ' (۷۷) فقال 
الحافظ - رحمه الله: واستدلاله بالآية ينبني على أن لفظ أهل الكتاب» للتعميم ليتناول 
غير اليهود والنصارى, أو يحتمل على أن تناولها من عدا اليهود والنصارى 
بالإلحاق. 


( 1) رواه أبو داود» ك الأدب باب في تنزيل الناس منازلهم ح )٤۸٤١(‏ وحسنه الألباني في الصحيحة 
(۷۹۲). 

( 2) أبو حاتم الرازي: الزينة في الكلمات الإسلامية العربية, (د. ت), ص .٠٠٤‏ 

(3) محمد أحمد عبد القادر: ملامح الفكر الإسلامي بين الاعتدال والغلو, دار المعرفة الجامعية, الإسكندرية, 
,٤‏ ص ۱١۲‏ . 

(4) فتح الباري ( ۱۳/ ۲۸۷). 


الباب الثالث: الأثر العقدي للفرق 


وقال صلى الله عليه وسلم: «إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم 
الغلو في الدين»”'. 

وقد نهى صلى الله عليه وسلم أمته عن الغلو في حقه بعد وفاته» فقال: 
«لاتجعلوا بوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عیدا». 

فإذا كان هذا النهي الشديد عن الغلو في شأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- مع رفعة مرتبته وعلو منزلته, فکیف بغیره؟!! 

ولقد كانت العقيدة الإسلامية في زمن النبوة صافية نقية, وكان هم المسلمين في 

عهد النبى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه تدارس القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة مصدري العقيدة والشريعة»ء وانكب المسلمون على هذين المصدرين 
العظيمين التزاما وتأملا واستنباطا للعقائد والأحكام, ولم يكن يشغلهم عن ذلك جدل 
عقيم» ولا تزيد في غير موضعه»ء واعقب هذه المرحلة المشرقة من تاريخ الإسلام 
والمسلمين فترة أخرى شرقت الأمة الإسلامية من خلالها وغربت وقويت شوكتهاء 
رگن اء خظیر ا اخ ني الطهور والاتتار الاك الا وهر اللي ف تهر الغو 
عضن طو انف المسلمين فأحدث صدعا في بنية الأمة, وضلالا في مجال العقائد. 

وهكذا ظهر الغلو في الفكر الإسلامي في غيية من الالتزام الكامل بالعقيدة 
e e I N‏ 
بالذكر أن الغلو ليس نوعاً واحدا, وإنما هو على نوعين:( 

غلو اعتقادي. 

غلو عملي. 

الغلو الاعتقادي: 

المراد بالغلو الاعتقادي ما كان متعلقا بباب العقائد مثل الغلو في الأئمة وادعاء 
العصمة لهم, أو الغلو في البراءة من المجتمع العاصي, وتكفير أفراده واعتزالهم, 
قال الإمام اين القيم - رحمه الله -: فتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم إنما هي 
باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع, والعمل الصالح, واقتفاء آثارهم, وسلوك 
طريقتهم, فإن من اقتفی آثارهم کان متسببا في تکثير آجورهم باتباعه لهم, ودعوته 
الناس إلى اتباعهم, فإذا اأعرض عما دعوا إليه, واشتغل بضده حرم نفسه وحرمهم 
ذلك الأجرء فأي تعظيم واحترام في هذا( . 


(1) سبق تخریج الحدیث ص۳۷٠.‏ 

)2( أخرجه أبو داود في سننه ك المناسك ح(١٠٤٠۲)‏ باب زيارة القبور, وحسن إسناده شيخ الإسلام في 
الاقتضاء ٤/۲‏ ٥٦ء‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)۲٤۸۲(‏ 

) 3 ينظر: شيخ الإسلام ابن تيمية, اقتضاء الصراط المستقيم, e.‏ ۸1/۱ 

(4) ابن القيم: إغائثة اللهفان, مرجع سابق ص .!١١‏ 
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الغلو العملي: 

ويطلق عليه الخلو الجزئي» وهو ما كان متعلقا بجزئية او اكثر من جزئيات 
قول باللسان REE‏ ولاشك أنه إذا تعددت أبواب الغلو الجزئي فإنها 
تصبح غلوا كل اعتقاديا . 

بعض تعاريف أهل العلم للغلو 

عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله بأنه مجاوزة الحد بأن يزاد في 
الشيء, في حمده أو ذمه, على ما يستحق ونحو ذلك؟('. 

عرفه الإمام الشاطبي: بأنه تجاوز الحد الشرعي بالزيادة( 

عرفه الحافظ ابن حجر بأنه: المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد(. 

هذه نماذج لتعريفات علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم للغلو, ويتضح منها 
مدى تقاربها وتأكيدها على أن الغلو هو تجاوز الحد الشرعي بالزيادة. 


(1) ينظر عبدالرحمن بن معلا اللويحق: الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة, طه, مطبعة 
الرسالة دروك ۹۹ض ۷۷ تضرف 

)2( ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم, مرجع سابق ۸٩ /١‏ 

(3) الشاطبي: الاعتصام ۲ / ٠٤‏ . والشاطبي هو: إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي الغرناطي» عالم 
أصولي» له مصنفات عديدة» منها ا توفي سنة (١۷۹ه)‏ بغرناطة [الأعلام ])٠١/١(‏ وينظر 
(الإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع وأهلهاء عيد الرحمن آدم علي» مكتبة الرشد» الرياض»› ط١‏ 
۸ هھ( 

(4) فتح الباري ۲۷۸/۱۳. 
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المبحث الثانى 
مظاهر الغلو عند الفرق 

١‏ - تصورهم للألوهية: 

ترى فرقة المورية أن الله لم يخلق الموجودات من عدم» وإنما خلقهم من مادة 
سابقة بفضل قوته المطلقةء والله عند هذه الفرقة أزلى أبدى لا نهاية له أو بداية 
وهو حال في كل مكان في العالم» فلا ينفصل الله عن العالم ولا العالم ينفصل عن 
الله 

كما ترى أن الإنسان جزء من الإله» ولهذا فهو أزلي مثل الإله ذاته . ولما 
كان الإنسان جزءاً من الإله فهو لا يمكن أن يموت, لأن الإنسان متحد بالإله, وما 
ااا ا و و 


املانكة عند المورية هي أفكار لله وقد تجسدت في لحم إنسان» كما آنها تعتير 
الأنبياء ملائكةء يقول نوبل درو علي: النبي هو ملك من الملائكة أرسله الله إلينا 
بالإنجيل الأزلي('. 

O TT TT TO E CE 
يحمي مكة من الكفار؟ الملائكة. وما الاسم الحالي للملائكة؟ الاسيويون؟ وما لون‎ 
رنهد اود‎ 

۳ - القول بالتناسخ: 

تؤمن فرقة المورية بالتناسخ» فيدعي زعيمهم أن أول شخص تناسخ فيه روح 
عيسى هو النبي محمد» تم انتقلت الروح بعد ذلك من نبي إلى نبي» حتى تجسدت 
A a O FREE:‏ 

وتؤمن فرقة المورية أن روح e‏ درو علي قد تجسدت في القادة الجدد 


(1) Ali Drew, OP.CIT. P:18. 
(2) Ibid, p 22. 

(3) Ibid p 52. 

(4) Ibid, p, 65. 

(5) Ibid, p, 73. 
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بعد و فاته( وتنتظر الفرقة بعثه من قبره كما وعدهم. 


٤‏ - تصورهم للبعث والآخرة: 

لا تؤمن المورية بالبعث» ولا توجد عندهم معاني الحشر, ولا تصور لحياة 
أخرى» وهذه نتيجة طبيعية نظراً لإيمانهم بأبدية الإنسان وأزليته بوصفه جزء من 
الإله 

و لما كان الإنسان جزء من الإله فهو من ثم لا يكابد الموت» ومن ثم لا ثواب 
ولا عقاب ولا جنة ولا نارء وإذا كان هناك موت فهو موت البدن والنفس. أما روح 
الإنسان فلا تموت لأنها جزء من الإله () 


٥‏ تقديس وتاليه البشر: 

تقدس المورية زعيمها وترفعه إلى مرتبة النبوةء وتعتبره آخر الأنبياء , بدون 
گار کت ار سحت صلی الہ عله ولم کت ادع لی ۔ کی کرت ما ۔ 
التناسخ بين الأنبياء 

1 - تصور هم للمحرمات: 

حرمت فرقة المورية اكل اللحم عموما, كما حرمت اكل البيض, وحرمت 
الطلاق, وتعدد الزوجات (. 


هذه هي مظاهر الغلو عند فرقة المورية» ويظهر منها مخالفتهم للتصورات 
الإسلاميةء لا سيما في اعتقادهم بحلول الله في الإنسان أو اتحاده بهم» وهو ما 
يخالف صراحة الإسلام الذي يؤكد على أن الله لا يحل في شيء» ولا يتحد بشيء 
التصور الإسلامي» الذي يؤكد أن الملائكة كائنات نورانية, وأنهم مكلفون بالمهام 
التي رادها الله منهم, وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم, وكما جاءت بذلك سنة النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم, ومعنى الملائكة لغة أنها جمع ملك, ويذكر أنه مشتق 
من الألوكة وهي الرسالةء ولفظ الملك يشعر بأنه رسول لأمر مرسله, إذ ليس لهم 
من الأمر شيء, فالأمر كله لله الواحد القهار. 


(1) Ibid, p: 87. 
(2) Ibid, p: 88. 
(3) Ibid, p: 90. 
(4) Ibid , p: 95. 
. ٠٠١١ شرح العقيدة الطحاوية, مرجع سابق ص‎ )5( 
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كذلك تخالف المورية الإسلام في قولها بالتناسخ, إذ لو كانت النفوس تتناسخ 
لتذكرت هذه النفوس أحوالها عندما كانت فى أبدان أخرى, ولماكان هذا الأمر 
ممتنعا امتنع التناسخ» أضف إلى ذلك أن كل نفس تتعلق ببدن م معين, ولهذا فان 
كان البدن لا يستشعر سوى وجود نفس واحدة» فمعنى ذلك أن النفس الثائية معطلة 
ولا علاقة لها بالجسم» ومن ثم يبطل القول بالتناسخ(“ 

کذلآک تخالف تصورات المورية عن البعث والآخرة والنبوة المعتفدات 
الإسلامية التي تؤمن بالموت والثواب والعقاب والجنة والنار, وكل ما أخبر به 
الشرع من أحوال الناس فيها والتي تؤمن أيضا بأن النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل. 

وأخيراً تخالف المورية في تحريمها أكل اللحوم والبيض والطلاق وتعدد 
الزوجات ما أحله الإسلا» إذ أحل الإسلام أكل اللحوم ما عدا التي جاء 
النص بتحريمها, كما أحل أكل البيض وشرع الطلاق وتعدد الزوجات(' 
ثانيا: الإليجية الثانية: 

mm 

يرى إليجا محمد أن الله رجل أسود, وأن الإله قد خلق نفسه في الظلام, ووسط 
هذا الظلام تلألأت ذرة حية, أخذت تدور في رحم هذا الكرن الأسود تدور وتدور 
وتخلق نفسها بنفسها. San a‏ 
له عقلا لكي يفكر به . ومن هذا العقل فكر الإله في الخلق وظهرت منه الكثرة. 

ولفظ الله عند إليجا محمد يدل على الوحدة والكثرة فى نفس الوقت» كما تدل 
كلمة «إله» على الثالوث في المسيحيةء يقول إليجا محمد: انتبهوا, الله يعني آلهة, 
وإذا قلنا: الله فإننا نعني بذلك الاسم الآلهة» وهو يشمل كل المسلمين ومن بينهم 
السود 

فكل مسلم إله وكل أسود هو إله أيضا يقول إليجا محمد: أنتم تبحثون عن إلهء 
لكي تسلموا إليه أموركم وتعبدوه في حين أنكم أنتم ذلك الإلها“. 

وفي موضع آخر يقول: «إن الإله فينا جميعا, وكل شخص صالح إله ونحن 
جميعا الإله», وهذا الاسم - الإله ‏ يشمل جميع المسلمين. 


(1) محمد علي أبوريان: تاريخ الفكر الفلسفي, مرجع سابق, ص ٤١۷‏ . 
(2) حسن الشرقاوي: مرجع سابق ص ٠۹‏ وكذلك محمد فرید وجدي: مرجع سابق ص ٠٤١١‏ . 
Elijah, m, OP CIT, P 43.‏ )3( 
Ibid , p: 55.‏ )4( 
Ibid, p: 60.‏ )5( 
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والإله أو الآلهة ليست أبدية أو خالدة عند إليجا محمد ولكن الآلهة مثل الإنسان 
تحيا وتموت. يقول إليجا محمد: «لا يوجد إله حي لا يموت» وإنما كل إله بل كل 
الآلهة تموت كما يموت أي إنسان عادي»'ء والذي يعيش هي حكمتهم, وأعمالهم. 
وإله هذا العصر هو والاس (د. فرض) أستاذ اليجا محمد يقول إليجا: «لقد جاء الله 
إلينا من مكة في الحجاز عام ١٠۱۹ء»‏ وانتحل لنفسه اسم فرض»(') 

وأحيانا يذكر إليجا محمد أن هناك إلهين: أحدهما للبيض والآخر للسود» أما إله 
البيض فهو إله الشر والشيطان وأما إله السود فهو إله الخير والعدالة. 

يقول إليجا: لقد آن الأوان أن تعلموا أن هناك إلهين إله للخير وإله للشرء إله 
الخير هو إله السود أما إله الشر فهو إله البيض ('. 

۲ - تصور هم للملائكة: 

الملائكة عند إليجا رجال سود البشرة نتجوا من أنفسهم, وهم يتجسدون في لحم 
SS SG GE ST‏ 
وكل الآلهة (“. 


۳ - تصور هم للبعث والآخرة: 

جعل إليجا محمد البعث والقيامة عبارة عن اليقظة العقلية لمن هم نيام من 
السود في قبور الأوهام» يقول إليجا: و وی ر او ع ا 
الآن نقوم» وهذا معنى البعث: لقيام أن تقوموا بأعمال صالحة»(٠.‏ 


وفي موضع آخر يقول: لم يخبرنا موسى ببعث الأموات» ولا نوح الذي كان 
نبينا قبل موسى» أما تعاليم عيسى ومحمد عن بعث الاموات فلا يمكن أن تعني 
الأشخاص الذين ماتت a‏ وأاصبحوا تراباء e‏ عقلا 
وحقيقة الله الأسود ا وحقيقة عدوه AE‏ 


أما الحساب عند إليجا فهو انهيار أمريكا وإبادة الجنس الأبيض من وجه» وهذا 
هو انتقام الإله منهم لما ارتكبوه من معاص أثناء استعبادهم للسود وسيادتهم 
للعال( 


(1) Ibid , p: 62. 
(2) Ibid, p: 46. 
(3) Ibid, p: 50. 
(4) Ibid, p: 66 

(5) Ibid, p : 73. 
(6) Ibid , p: 53. 
(7) Ibid, p ; 58. 
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و سبيدأً الحساب عند إليجا بمجيء الإله فرض الإله المتجسد الذي سوف يخلق 
سماء جديدة وأرضا جديدة, وهذه الأرض الجديدة ستكون بعد سقوط أمريكا 

يقول الا : لا تنتظروا الحساب فأنتم الأان في الحساب» ويوم الحساب 
هو يوم محاسبة الإله ES‏ واساءتها إلى السود ولهذا سيعاقبها 
ey‏ 

وفي موصع آخر يقول: «ان الإله الأمتجسد و صورة السيد الإله ف رض 
Cl oS ug Ca‏ 

أما الجنة والنار عند اليجا فقد اعتبرهما حالات إنسانيةء فتشير الجنة عنده إلى 
راحة البال والهدوء والسكون والطمأنينة والأمن والأمان في ظل إله الخير. أما 
النار فهي خضوع السود لحياة الشقاء على يد البيض”'. 

وتمتل الحياة الأخرة عند إليجا الحكومة العالمية التي سيقيمها فرض, فيهدم 
حضارة الرجل الأبيض ويقيم على أنقاضها حكومة عالمية ينعم في ظلها الناس 
بالأمن والأمان» وتنتهي الحروب الت الأبدء و يعيس يعيش الإنسان حياة صالحة خالية من 
الامراضن / 

فالحياة في الأاخرة إذن هي مجن امتداد للحياة الحاليةء وسيعيش الإنسان في 
لحم ودم» ولن يخرج أحد من القبور ( 


٤‏ - تقديس وتأليه البشر: 

تقدس الإليجية الأولى بزعامة إليجا محمد فرض» وتعتبره إلها سيتولى حساب 
البيض وتدميرهم والقضاء عليهم» وبعد ذلك سيهيئ أرضا جديدة لكي يعيش السود 
فيها يتنعمون بكل الطييات . 


e‏ 5 تصور هم للمحرمات: 
حرم إليجا محمد اكل اللحوم في شهر ديسمبر لانه شهر صوم» ولا يجب أن 
تأكل اللحوم فيه » كما حرم الطلاق وتعدد الزوجات“ء متابعا في ذلك الفرقة 


(1) Ibid, p25. 

(2) Ibid, pP 28. 
(3) Ibid, p: 33. 
(4) Ibid, p: 45. 
(5) Ibid, p: 64. 
(6) Ibid, p: 50. 
(7) Ibid, p: 57. 
(8) Ibid, p ; 58. 
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المورية. 


هذه هي مظاهر الغلو عند فرقة الإليجية الأولى» ويظهر منها - كما ظهر من 
الفرقة السابقة - مخالفتها للتصورات الإسلامية. 

١‏ - تصورهم للألوهية: 

تابع والاس محمد قول أبيه إليجا محمد بأن الرجل الأسود إله» كما بين أن 
ألوهية الإنسان قائمة في العالم المادي, فلا وجود لأي شيء خارج هذه الأرض 

وقد قال والاس بحلول الإله في الإنسان ES‏ ا 
إليجا خص السود بالحلول دون البيض أما والاس» فعمم الحلول حتى يشمل 
البيض كما عمم عضوية الجماعة. 

وكذلك ادعى والاس محمد الاتحاد ‏ فقال: إن عقل الإنسان إذا بلغ رتبة الكمال 
يتحول إلى عقل الله نفسه»ء فيقول: إن العقل الإلهي هو ذلك العقل الذي اكتشف 
الحق الكوني» وصار باكتشافه كاملا كما أراد الخالق, وأن ذلك العقل الإلهي في 
الواقع هو عقل الله نفسهء بل العقل الإلهي في تناول أي فردء وهي في تعاليم والاس 
مجرد قراءة القرآن» حيث قال: إن القرآن هو العقل الإلهي الكامل إذ الوحي الإلهي 
هو العقل الإلهيء وهو في متناول كل من يقرا القرآن أذن العقل الإلهي الذي في 
متناولنا جميعا هو ذلك القرآن الكريم وقد زعم والاس ان الله کان ف کل 
الموجودات» فيقول: إن الإله هو القوة الطبيعية فى السموات والأرض› التى كانت 
فل بخلق الماع والارض: وها أن تلك اة كات مرحردة قل الخلر, فان اك 
القوة موجودة الآن في جسدي وأجسادكم وفي الأرض والشمس والقمر والماء 


Ibid, p: 59.‏ )1( 
(2) عند النصارى هو حلول الله في عيسى, والحلوليون من المسلمين قالوا: لا يمتنع أن يظهر الله في 
صورة بعض الكاملين, فأكملهم العترة الطاهرة, ولم يتحاشوا عن إطلاق الآلهة على أئمتهم. وعند 
في أن ا يفي تیو وا ام اا ع غا اعا وبل امود تالو يلرل 
الله في العارفين. 
E‏ مرجع سابق, کک e‏ 
مرل و Ny‏ ص ۱۷ e‏ 
0ا العقل الذاتي» وهو بالفعل دائما, ويسميه ابن سينا العقل القدسي 
ينظر, عبد المنعم الحفني: مرجع سابق, ص ۰۸ ۰ ۲ , ( مادة عقل إلهي ) 
Muhammad, W, Lectures of Emam Muhammad “, Chicago,1962,P.40‏ )5( 
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والهواء وکل شيء (. 
ES‏ وانما خلقه عن طریق 
وسائط فيفسر قوله: لاا حَلقته" ( سورة الحجر, الآية ۲۷ ) على أنها تدل على 


أن الله لم يخلق الموجودات بصورة مباشرة وإنما خلقها عن طريق وسائط فيز عم 
أن الجان هم الذين خلقوا الشيطان» فيقول والاس: «ليس الشيطان من خلق الله, 
وإنما هو من خلق الجان, ولم يخلق لكي يكون شيطانا»". 


E et‏ الإليجية ية الثائية هي القوى الطبيعية التي تشكل حقيقة الأشياءء 
فیقول والاس: ان الإنسان خلق في مرتبة أدنى من الملائكة, ولكن هذا الإنسان كان 
اللإنسان الأول, وڪان ناقصا في العلم والمعرفة, فکان يتصور کل ما يحدث في 
العالم المادي أنه بفعل الملائكة, ولكن عندما علموا حقيقة الأشياء وأدركوا ماهيتها 
a ES‏ وبداوا يصفون طبيعة هذه القوى بلغة علمية. 
ويسيطر عليهاا". 


۳- تصورهم للبعث والآخرة: 

تابع والاس في تصوره للبعث والآخرة اعتقادات والده إليجا محمد فأنكر البعث 
والحساب والآخرة بالمفهوم الإسلامي, وزعم ET‏ 
هو مجرد انتقال من موت الجهل إلى حياة العلم ٠‏ 

يقول والاس: نحن كنا أمواتا في قبر الكتاب المقدس, لكن الحق الإلهي على 
لسان السيد إليجا محمد بعثنا من العدم إلى سطح الأرض» وقد تعلمنا أشياء كثيرة 
من إلهنا فرض وتعاليم السيد إليجا محمدء وهذه الدروس هيأتنا لهذا الوقت - وقت 
البعث الثاني. فمع أن البعث الأول ( عهد إليجا محمد ) أتى بثمرات وافرة 
وبتجليات الذات الإلهية ( إشارة إلى فرض الذي تجسد الإله فيه ) فإن البعث الثاني 
( إشارة إلى عهده ) أتى بالنور الكامل» حيث إن في البعث الثاني ينعدم نور الشمس 
والقمر» ويظهر نور الله الصافي ( إشارة إلى بعث فرض الذي سينتقم من البيض 
ویحطم دولتهم ) ٩‏ 


(1) Ibid , p:42. 
(2) Ibid, p:56 

(3) Ibid, p: 58. 
(4) Ibid, p: 59. 
(5) Ibid, p ;60. 
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أما الجنة فلم يثبتها والاس كما هي في مفهوم الإسلام» بل ذهب إلى أن الجنة 
توجد على الأرض» وأن الإنسان يدخلها في حياته لا بعد مماته. 

يقول والاس: الجنة شيء تدخلونها خلال حياتكم'. وفي موضع آخر يقول: أن 
حياتي هي جنتي» وحياتكم هي جنتكم» والجنة هي أن تؤمنوا بتعاليم الإله فرض 

٤‏ - تقديس وتأليه البشر: 

تقدس الإليجية الثانية شخصية فرض» وترى أن الله تجسد في هذه الشخصية, 
وأن فرض هذا هو الذي سيحاسب البيض على الشرور التي فعلوها في حق السود, 
وسيقوم أيضا بسحق حضارتهم والقضاء عليهم . 

| تصورهم للمحرمات:‎ ٥ 

تابعت الإليجية الثانية الاولى في تحريم اكل اللحوم في شهر ديسمبر, كما 
راان وا ا 

هذه هي مظاهر الغلو عند فرقة الإليجية الثانية, وهي لا تخرج كما نرى عن 
الخط الأساسي الذي رسمه إليجا محمد مؤسس الإليجية الأولى. 

و على هذا نقول إن الإليجية الثانية بزعامة والاس محمد أو وارث الدين لا 
نستطيع أن نعتبرها فرقة إسلامية أو حتى باطنيةء نظراً لاختلاف تصوراتهم 
العقدية عن تصورات الإسلام. 


رابعا: النوبة: 


1 - تصورهم للألوهية: 
بنى عيسى تصوره للألوهية على أساس وحدة الوجود 7ء فذهب إلى أن الإله 
هو مجموع ما في الكونء ولا يمکن زيادة شيء على الكل ولا نقصان شيء منه. 


(1) Ibid, p: 16. 

(2) Ibid, p: 17. 

(3) Ibid, p: 19. 

(4) M,W, The Man & Woman ın Islam’ ,Chicago,1976,P.30 

(5) الهنود هم أول شعب ظهر فيه هذا المذهب ثم تأثر به الطبيعيون الأوائل اليونانيون فقال طاليس بالماء 

وقال انكسيمانس بالهواء وقال هرقليطس بالنار, واعتقد كل منهم في مادية الحياة والفكر وبمقتضى هذا 

التصور كان الوجود واحداً. وفي الفلسفة العربية ظهر هذا المذهب عند الحلاج الذي قال «أنا الحق» 

أي أنه مظهر من مظاهر الله. وفي العصر الحديث ظهر هذا المذهب عند سبنوزا, مراد وهبة: مرجع 
سابق, ص ٤١٩‏ (مادة وحدة الوجود). 


الباب الثالث: الأثر العقدي للفرق 


ولم يقف الإله عند حد خلق الكون» وإنما ترك جوهر' ذاته في كل ذرة من 
ذرات مخلوقاته وبدونه لا يوجد شيء '. 

ر حل سے ا صقات ١‏ ی باه مل ص ان فيقول: «بداً 
الزمان عندما قال الإله «كن» فهذه الكلمة هی سبب وجود الحياةء والتی بدأت 
بالنبض فالإله ينبض يتذبذب» وعن طريق هذه النبضات خلق الإله السموات 
والأرض والزمان»(“ 

ويعتقد عيسى بالحلولية الخاصة بالسود» فيقول: لقد نفخ الإله فيكم نسمة حياةء 
رها هو الور و الور حي الإنسان» ويأتي النور من الكلمةء والكلمة هي الله إذن 
نتم آيها النوبيون فيكم الله ٩‏ 

وقال أيضا بالاتحادء فجعل الفلك السابع فلك الاتحاد بالل فيقول: E‏ 
أدناها هو الفلك المادي» وأعلاها هو الفلك الذي فيه نتحد بالل الخالق(° 

وقال أيضا بالتشبيه والتجسيب فاله له يد كالإنسان» كما زعم أن لله لم بخلق 
المخلوقات بمفرده» بل ساعده في عملية الخلق بعض الملائكة والجن . 

۲ - تصور هم للملائكة: 

ترى النوبية أن الملائكة من نور» وأعظمهم الخضرء فهو أعلى الملائكةء مولود 
بلا أب ولا أم, ولا يعمل إلا ما أمر الله, ومقر الخضر في الفلك الرابع الذي يرمز 
إلى الصفاء والنقاء . ووظيفة الخضر أنه واسطة بين عالم الأرض وعالم 
السماءِء وهو الملآك الأو حيد الذي يتمثل بشراً لنقل رسائل الإله للبشر, وهو غير 
الماك جبريل الذي تمل لمريم أم غسى الس ° 


- تصورهم للبعث والآاخرة: 

النار في تعاليم هذه الفرقة غير أزليةء وهي لتطهير النفس التي ضاعت في 
الدنيا. أما الجنة فهي مرحلة لابد من المرور بها للعودة إلى الله وجهنم هي 
الفرصة الثانية لتطهير النفوس لمن أضاع فرصته في الدنيا. 


)1( هو آنية الشيء وعینه وذاته» والاسم منقول من الجوهر عند الجمهور» وهي الحجارة التي يغالون في 
أثمانها ينظر عبد المنعم الحفني: مرجع سابق, ص ۸٩‏ ( مادة جوهر ). 

(2) Ansaru Allaah Com.“ Our Saviour’ ”,Chicago,1978, P.22. 

(3) Ibid, p: 23 

(4) A1-Imam ISE, The Holy Quran”, Chicago, 1977,P.46 

(5) Ibid, p: 51. 

(6) Ibid, p: 40. 

(7) Ibid, p: 44. 

(8) A1-Mahdıi, Al-Imam Ise ” What and Where ish ell,chicago, 1980, P. 48”. 
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يقول عيسى: «النفوس التي أصابتها أمراض روحية سوف يرسلون إلى 
مستشفى روحي يسمى الجحيم يعالجون فيه, وعند شفائهم من امراضهم سييدا 
سيرهم نحو الإله»('. 

و الجحيم عند عيسى داخل الإنسان, وكل إنسان يحدد مدة بقائه فيه» يقول 
عيسى: «إذا مت جسديًا تذهب مباشرة إلى الجحيم للعلاج» وأنت الذي تحدد مدة 
علاجك» فإن ظننت أنك ستبقى فيه لمدة طويلة هكذا ستكون» وإن ظننت أنك ستبقى 
فيه لمدة قصيرة لم تمكث فيه غير مدة قصيرة' 

ويرى عيسى أن مكان الجحيم هو صدر الإنسان» يقول عيسى: «الجحيم في 
مركزكم القلبي, وهذا المركز ليس هو القلب المادي, ولكنه القلب الروحي الذي هو 
نقطة الاتصال بين طموحات الإنسان الروحية وبين طموحاته الجسدية". 

ومن معتقدات الفرقة أن الله لا يحاسب الإنسانء وإنما الذي يحاسبه أعماله 
یقول عیسی: «سوف تحاسبکم ذنوبکم»(. 


٤‏ - تصور هم للمحرمات: 

حرم عيسى على اتباعه أكل ما حرم على بنى إسرائيل في التوراة» كما حرم 
عليهم استعمال الأواني الخضراءء لن هذا اللون خصص للجنةء ومن ثم استخدام 
هذا اللون حرام, كما حرم أكل لحم الإبل لانه نجس» واخيراً حلل عيسى إتيان 
النساء في أدبارهن زاعما أن الإسلام لم يحرم ذلك (° 

هذه هي مظاهر الغلو عند فرقة النوبيةء وهي كما نرى ترهات تصدر من 
شخص يعيش في عالم الخرافة والأساطير, وهي بالطبع بعيدة كل البعد عن 
الشريعة الإسلامية. 


(1) Ibid, p: 48. 

(2) Ibid, p: 46. 

(3) Ibid, p: 47. 

(4) A1-Imam Ise” Lews of Muslim ”, chicago, 1979, P 33. 
(5) Ansaru Allaah Com., The Final Link’ Chicago,1978,P.5. 
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الفصل الثانى 
مظاهر التفريط عند الفرق 
المبحث الأول: تعريف التفريط لغة واصطلاحا., 
المبحث الثاني: مظاهر التفريط عند الفرق. 


الباب الثالث: الأثر العقدي للفرق 


تمهید: 
الشريعة هي الميزان الذي يتناصف به الناس, وبدونها لا يقوم العدل بينهم, 
والميزان هنا هو الآلة التي تقدر بها الأشياء في الدنيا, كما تقدر بها الأعمال في 
الآخرة' 
فالميزان إذا تمثيل للوزن الذي تقدر به الأعمال, والميزان هو الوسط العدل 
في الأحكام والمعاملات» مصداقا لقوله تعالى: "السا رََعَها َوَس ألْمرَات ي 


ET‏ يان ل 0 ور الرخين 
الابات 2۷ )١‏ 

فالشريعة إذن إنصاف ووسط عدل, والوسط ما كان بين طرفي الشيء, أي 
بين الإفراط والتفريط, فيقال الاوسط من الوسط, وهو الاقرب إلى الاعتدال 
والقصد, والأبعد عن الإفراط والتفريط, وهذا المعنى وارد في قوله تعالى: 
"عاتم أََهَ وَسَصّا" (سورة البقرة, الآية .)١ ٤١‏ 

لذلك اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون الوسط العدل الأساس الذي تبنى 
عليه الشريعة الإسلامية في تطبيقاتها على الأمة الإسلامية. 

فالوسط بهذا المعنى سلوك وغاية, شريعة وحقيقة» علم وعمل, هو السبيل 
الأكمل الذي يصلح للإنسان على الأرض, والطريق الأمثل لعلاج أمور الدنيا, 
وتحقيق الميزان العادل للمسلمين, بل هو باب الاستقامة, ومفتاح السلامة لأنه 
الخير الفاضل, كما ورد في قول الباري عز وجل: "قال اسم" (سورة القلم, 
الآية ۲۸), أي قال أفضلهم رأيا وأتمهم حكمة. 

فالشريعة الإسلامية إذن هي شريعة العدل والاعتدال»ء والتفريط فيها خروج 
عليها. 

ومن أحكام الشريعة الإسلامية الالتزام بالعبادات التي فرضها الله على كل 
مسلم من الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج إلى ببته الحرام, وهي 
عبادات جمیعها مؤقت بوقت محدد لا يجوز تقدیمه أو تأخیره, كما أن لها شروط 
وجوب وشروط صحة, ولها اركانها التي لا يجوز للمسلم الخروج عليها. 

وتسمى هذه العبادات بأركان الإسلام الخمسة, ومن أنكر منها ركنا فقد كفر 
بما جاء من عند الله» وكلها منصوص عليها في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله 


(1) حسن الشرقاوي: الشريعة والحقيقة, دار المعرفة الجامعية, الأسكندرية, ط ۱۹۸۳, ص .٠١١‏ 
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محمد صلی الله عليه وسلد . 

في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله, وأن محمداً 
رسول الله, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, وحج البيت , وصوم رمضان»(٩‏ وڪن 
نافع قال: إن رجلا آتی ابن عمر فقال: یا با عبدالرحمن, ماحملك على أن تحج 
عاما, وتعتمر عاما, وتترك الجهاد فى سبيل الله عز وجل قد علمت ما رغب الله 
فيه؟ قال: يا ابن أخي, بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله, والصلوات 
الخمس, وصيام رمضان, وأداء وحج البيت. قال يا أبا عبدالرحمن ألا 
تمع ما ذکر اله فی کته "وی ايان يى الثؤبي آفكتلر ES‏ 
حدما ل الکری فقیلوا الى تی سی کے إل ام اہ" "قوشم حف لا تكرت 


ی" قال: فطتا على عهد زول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان الإسلام 


قليلا, فكان الرجل يفتن في دينه إما يقتلوه وإما يعذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن 
فتنة(". ۰ 

والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على الخمس, فهي كالأركان 
والدعائم لبنيانه, ولا يثبت البنيان بدونهاء فإذا نقصت هذه الدعائم زال الإسلام 
بزوالها, وكذلك يزول بفقد الشهادتين, والمراد بالشهادتين الإيمان بالله ورسوله. 

وفي رواية لمسلم: «على خمس على أن يوحد الله عز وجل» ١ء‏ وفي رواية 
له: «على أن تعبد الله وتكفر بما دونه» 7 وبهذا يعلم أن الإيمان بالله ورسوله 
دخل ضمن الإسلام كما سبق في الحديث الماضي”'. 

وأما إقام الصلاة فقد ورد أحاديث متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج 
من الإسلام. 
قال: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة». درو مه من حت 
أنس وغيره» وخرج محمد ابن ذ نصر المروزي من حديث عبادة بن الصامت 


0 


) ) روا البخاري فی صحیحه كتاب الإيمان. باب رل کے - صلی الله عليه وسلم - بني الإسلام على 
و E‏ و ا 

(۳) رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير, باب وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة, ح(٤٠٥٤).‏ 

(4) رواه مسلم في صحيحه ك الإيمانء باب بیان أركان الإسلام ودعائمه العظام he‏ 

(5) رواه مسلم في نفس الموضع السابق ح(١١١).‏ 

)6( ابن رجب الحنبلي: جامع العلوم والحكم, نشر مكتبةطيبة بالمدينة» ط ۱٤۰۸‏ ص .٤٠٠- ٤۲۹‏ 

(7) رواه مسلم في صحيحه ك الإيمان باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ح(۷١٤١).‏ 
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yS‏ فمن 
تركها متعمدا فقد خرج من الملة»/ yT‏ 
صلی الله عليه وسلم: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة»( SA‏ 
ا e‏ 
RT IT‏ 

وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة" e‏ 
رضي الله عنه وعلي بن أبی طالب رضي الله عنه: من ترکها فقد كفر. وقال 
عبدالله بن شقیق: کان أصحاب رسول N E‏ 
الأعمال شىء تركه كفر إلا الصلاة/. وقال أبو أيوب السختيانى: ترك الصلاة 
کفر لا یختلف فیه. 

وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف» وهو قول ابن المبارك 
وأحمد وإسحاق وحكى إسحاق عليه إجماع أهل العلم» وقال محمد بن نصر 
المروزى: هو قول جمهور أهل الحديث, وذهب طائفة منهم إلى أن من ترك 
شيئا من أركان الإسلام الخمس عمداً أنه كافر بذلك» وروي ذلك عن سعيد بن 
جبير ونافع والحكم, وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها طائفة من أصحابه 
وهو قول ابن حبيب من المالكية. 

وخرج الدارقطني وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا 
رسول الله الحج في كل عام؟ قال: ولو قلت نعم لوجب عليکم» ولو وجب علیگم 
ما أطقتموه, ولو تركتموه لكفرتم»'. 

وعن ابن عباس قال: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن اسس 
الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة وصوم رمضان, من ترك منهن واحدة 
فهو بها كافر, حلال دمهء وتجده كثير المال لم يحج فلا يزال بذلك كافرا ولا 
يحل بذلك دمه وتجده كثير المال فلا يزكي فلا يزال بذلك كافرآً ولا يحل 


(1) الحديث عند اللالكائي في أصول الاعتقاد )٠١١١(‏ وضعفه المحقق وعزاه ابن رجب للمروزي في 
(تعظيم قدر الصلاة) ( ٠١‏ ) وله شواهد بألفاظ مختلفة ينظر ابن رجب الحنبلي: مرجع سابق ص° ° . 
)2( رواه الترمذي ك الإيمان باب ما جاء في حرمة الصلاة ح(1۱1 1( وابن ماجه ك الفتن باب كف 
اللسان في الفتنة حج(۳۹۷۲) وصححه الألباني في صحيح الترمذي وصحيح ابن ماجه. 

(۳) رواه مالك في الموطأً )۳۸/١(‏ واللالكائي .)٠٥۲۸(‏ 

.)٤١/١١( حكم شعيب الأرناؤوط عليه بالضعف وعزأه إلى ابن أبي شيبة في المصنف‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الترمذي» ك الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة رقم )۲٠۲۲(‏ وصححه الألباني رحمه الله. 

ينظر: [جامع العلوم والحكم ٠ .])۲/١(‏ 

(6) ابن رجب الحنبلي, مرجع سابق ص ٥١‏ والحديث له أصل عند مسلم ك الحج» باب فرض الحج مرة 
في العمر ح(۱۳۳۷) أما زيادة لفظ (لو تركتموه لكفرتم) فقد قال الحافظ في التلخيص (۲/ )٠١‏ 
رجاله ثقات. 
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دمه)» وقد روي عن عمر رضي الله عنه ضرب RT‏ 
E E‏ 
اسل خمد لے کنر تار تالصلا ١‏ بكفر إيليس بترك السجود لدم وترك 
السجود لله أعظم» وفي صحيح مسلم عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قرا ابن ادم السجدة وسجد اعتزل إبليس يبكي»› 
ويقول: يا ويلي, أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة, وأمرت بالسجود فأبيت 
فلي النار»“. 

وهذه الدعائم الخمس بعضها مترابط ببعض» وقد روي أنه لا يقبل بعضها 
بدون بعض» كما في مسند الإمام أحمد عن زياد الحضرمي قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «أربع فرضهن الله في الإسلام» فمن أتى بثلاث لم يغنين 
عنه شيئا حتى يأتي بهن جميعا: الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج 
البيت»/. 

ومن ها هنا يعلم أن ارتكاب بعض المحرمات التي ينقص بها الإيمان تكون 
مانعة من قبول بعض الطاعات» ولو كان من بعض أركان الإسلام بهذا المعنى 
الذي ذكرناه» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏ «من شرب الخمر لم تقبل له 
صلاة أربعين يوماً» 

وقال: TT TTT‏ 
وقال «أيما عبد أبق من مواليه لم تقبل له صلاة»“, خد ان مر سنل 
به علی أن الاسم اذا شمل أشياء متعددة لم يزل زوال الاسم بزوال بعضهاء 
فيبطل بذلك قول من قال: إن الإيمان لو دخلت فيه الأعمال للزم أن يزول بزوال 
عمل مما دخل في مسماه» فإن النبي (صلى الله عليه وسلم ) جعل هذه الخمس 
دعائم الإسلام ومبانيه, وفسر بها الإسلام في حديث جبرائيل, وفي حديتث طلحة 
بن عبد الله الذي فيه أن أعرابيًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام 
ANE.‏ 


(1) ينظر: (أصول الاعتقاد) للالكائي )٠١۷١(‏ قال محققه: سنده ضعيف. 

(۲( ارده السیرطي فی تفسیره (۲/ ۲۷۵) وان کثیر في تسیر )۳٣۸/۱(‏ وقال: إسناده صحیح. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (۳/ .)۱٠٤١‏ 

(4) رواه مسلم ك الإيمان باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ح .)۸١(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده )١ ٠/٤(‏ وهو مرسل. وهذه النصوص وغيرها ساقها ابن رجب الحنبلي»› 
مرجع سابق ص1٥‏ وما بعدها. 

(6) رواه الترمذي ك الأشربة باب ما جاء في شارب الخمرء ح(۲١۱۸)‏ وصححه الألباني. 

(7) رواه مسلم في صحيحه ك الطب باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» ح(١٠۲").‏ 

(8) رواه مسلم في صحيحه ك الإيمان باب تسمية العبد الآبق كافراء ح(٠٠).‏ 
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E CN CE 

او اربع خصال سوى الشهادتين لم يخرج من الإسلام. وقد روی بعضهم ان 
جبرائيل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام لا عن الإسلام, 
NEE e GE EE‏ 
شجرة لها أصل وفروع وشعب» قاس الشجر: ة يشتمل على ذلك کله» ولو زال 
شيء من شعبها وفروعها لم يزل عنها اسم الشجرة» وإنما يقال: هي شجرة 
ناقصة وغيرها أتم منها, وقد ضرب الله مثل الإيمان بذلك في قوله تعالى. 


2 رر کک 


TLE CIE MT TOTES 


إبراهيم, الآية )٠١‏ والمراد بالكلمة كلمة التوحيد, وبأصلها التوحيد الثابت في 
القلرت» و اكلا هي الأغمال الصالحة منها, وضرب الس صل اله ليه ودا 
مثل المؤمن والمسلم بالنخلة, ولو زال شيء من فروع النخلة ومن ثمرها لم 
يزل بذلك عنها اسم النخلة بالكلية وإن كانت ناقصة الفروع أو الثمر. 

نخلص مما سبق إلى أن التفريط في العبادات التي شرعها الله عن عمد إنما 
يضع الإنسان تحت طائلة الكفر, ٠‏ ۰ 

ولما كانت العبادات أحد محددات الكفر من الإيمان فاننا سندرس فى مبحث 
أول التفريط في العبادات من حيث اللغة والاصطلاح, ثم سندرس في مبحث ثان 
مظاهر التفريط في العبادات عند فرق الدراسة - المورية العلمية والإليجية 
الأولى والإليجية الثانية والنوبيةء وعلى هذا ينقسم الفصل الحالي إلى مبحثين: 

المبحث الأول : فى تعريف التفريط لغة واصطلاحا. 

المبحث الثاني: في مظاهر التفريط عند الفرق. 


) 1) أصل الحديث في البخاري» ك العلمء > باب قول المحدث: حدثنا وأخبرناء وأنبأنا ح(١٦)‏ ورواه مسلم ك 
التوبة» باب مثل المؤمن مثل النخلة ح(۹۸٠١).‏ 
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المبحث الأول 
تعريف التفريط لغة واصطلاحا 


التفريط لغة واصطلاحا: 

اتفريط في اللغة هو التقصير' . فيقال: فرط الشيء, وفيه قصر فيه وضبُعه 
حتی فات( '. 

وفرط تركه وأغفله. ومنه قوله تعالى: "وتم مَفَرطونَ ي" (سورة النحل, الآية 


) أي متروکون في النار ي منسيون. 

أما التفريط في اصطلاح القرآن فيشير إلى الإسراف في التقصير, وهذا المعنى 
نجده في قول الباري عز وجل: "فرطت ف جنب آل" ( سورة الزمر, الآية )٥١‏ 
کما نجده في قوله تعالی: "ما وََطْثُرَ فى بوس" (سورة يوسف, الآية٠۸)‏ 
النقصان والتقصير, lk GN a‏ 
والكمال. 

E‏ هذا E‏ يل اله تارك على 


في سورة طه: "قا له ُ 5 افا ll‏ ا و ,)٤٥(‏ وقال عز 


من قائل في سورة الزمر: "ان قول تقس حرق لي تا لیل ف کلب ا(۹ 
Tl TD O E‏ 


r 


الأنعام قال الله تبارك وتعالی "الوا يرتا عل م رطن فا" )۳١(‏ وقال عز من 
قائل في سورة أیضا: "ما درطا فی الکتب من سىء" (۳۸) وقال تعالى أيضا 


في سورة الأنعام "فته رسا وهم لا برطو" )1١(‏ وقال الله عز وجل في سورة 


(1( المعجم الوجيز: مرجع ساب ص ۸ مادة فرط. 

(2) المعجم الوسيط, مرجع سابق, ص ۷٠۰۹‏ مادة فرط. 

(3) الرازي: مرجع سابق, ص ٤۹٩‏ ن مادة فرط . 

)4( الجرجاني: التعريفات, مرجع سابق ص ٣١‏ مأدة الإفراط. 
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المبحث الثانى 
مظاهر التفريط عند الفرق 

١‏ - الشهادتان: 

أسقطت فرقة المورية الشهادتين من أركان الإسلام» واستبدلتهما بشعار طبعه 
زعيمهم درو علي نص فيه على أن حامل هدا الشعار مسلم يؤمن بعیسی ومحمد 
وبوذا وكونفشيوس وانه مسلم متمسك بالشريعة التي وردت في القران المقدس/ . 

۲ الصلاة. 

أمر درو علي آتباعه أن يصلوا ثلاث مرات في اليوم عند طلوع الشمس, 
وظهرآً, وعند الغروب, وفلك بان ستقل مك وداه :مر قران بلا رکوع ولا 
N‏ 

أما صلاة الجمعة فلم تكن الفرقة تؤديها . أما صلاة الجنازة فكانت تؤدى 
بالأسلوب المسيحي 5 بالطريفة الإسلاميةء فکانت نو دی صلاة الجنازة في أحد 
قاعات مستودع الجثث» ويأني واعظ المعبد ويبدأ بذكر حسنات المتوفى - كما يفعل 
لمسيحيون - ثم يوزع حلويات بين أقارب المتوفى» وينصحهم بالامتناع عن 
البكاء( 

١ 

لم تكن المورية تؤدي الزكاة بالمعنى المعروف في الإسلام, كما لم تكن تعرف 
شيئا عن الصدقة). مما يوحي بتفريط هذه الفرقة في ركن آخر من أركان الإسلام 
ال 

٤‏ الصوم: 

e as U n a ah 
الأ‎ 

° _| 
CEO yy‏ کما آنه لم یعتمر, وبالمثل كانت 


. 11 لنکولن: مرجع سابق, ص‎ )1( 
١ المرخم السى حن‎ 0( 
3) Ali,Drew, op CIT, P 5 
4) Ibid, P. 54 
5 ) Ibid, P 57. 
6 ) Elijah M, OP Cit, P 39. 
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فرقته, ولا علاقة لها بهذا الركن من أركان الإسلام. 
ثانيا: الإليجية الأولى: 
١‏ الشهادتان: 

حدد إليجا محمد زعيم فرقة الإليجية الأولى مبادئ الإسلام في قوله: «إن مبادئ 
الإيمان في الإسلام أن تؤمنوا بإله واحد وبرسله وكتبه وحسابه وبعثه لأصحاب 
العقول الميتة, وأن تقيموا الصلاةء وتنفقوا في سبيل الحق» وتصوموا رمضان» 
وتحجوا» (. 

يلاحظ أن المبادئ التي حددها إليجا محمد لا تنص صراحة على النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم رسول الله مما يعني تجاهل إليجا محمد لنبوة النبي محمد 
صلی الله عليه وسلم. 

تابع إليجا محمد فرقة المورية فدعا إلى الصلاة من الوضع واقفا بلا ركوع ولا 
سجود ولا جلوس. 

اما صلاة الجمعة فلم تكن فرقة الإليجية الأاولى تؤديها, متابعة في ذلك فرقة 
المورية, كما تابعتها في صلاة الجنازة, حيث التأثر بمراسم الدفن عند المسيحيين 
مع تجاهل تام لصلاة الجنازة عند المسلمين 

۳ - الزكاة. 

لم تكن فرقة الإليجية الأولى - مثلها في ذلك مثل المورية - تؤدي الزكاة, ولم 
تكن تخرج الصدقات (. 

لم تكن فرقة الإليجية الاولى تصوم شهر رمضان» ولكن استبدلته بصوم شهر 
دیسمبر , وکان الصوم عندهم هو الامتناع عن الأكل تماما لأمدة يو مين أو ثلاثةء 
وهذا هو الصوم الحقيقي عندهم, كما حرموا اللحم طيلة شهر ديسمبر شهر الصوم 

۵ ا 

استخف إليجا محمد بركن الحج, فعلى الرغم من أنه قد أدى العمرة, إلا أنه 
اعتبرها حجا, وأقنع أتباعه بأن حجته المزعومة يكتفي بها الجميع, ودعاهم إلى 


1 ) Ibid, P 40. 
2 ) Ibid, P 42. 
3 ) Ibid, P 46. 
4 ) Ibid, P 44 
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زیارته في قصره بشیکاغو, واعتبر کل من یزورہ کمن حج تماما وقد انتھی أتباع 
هذه الفرقة إلى تفضيل زيارة إليجا محمد في قصره على الحج إلى بيت الله (. 


هذه هي مظاهر التفريط عند فرقة الإليجية الأولى» وهي كما تبدو لنا لم تحافظ 
على أي ركن من أركان الإسلام الخمس ومن تم لا توجد أي علاقة بين هذه الفرقة 
الإسلا 
واي 


ثالتا: الإليجية الثانية: 
١‏ الشهادتان: 
على الرغم من أن والاس محمد - أو وارث الدين - قد لقن الشهادتين إلا أنه لم 
يعلمها لأتباعه. 
۲ الصلاة. 
قرر والاس أن تؤدي الفرقة الصلاة خمس مرات في اليوم بالطريقة والهيئة 
المعروفة في بلاد الإسلام, كما أمرهم بتأدية صلاة الجمعة. 
ولکن يبدو أن والاس لم يكن يصلي, حيث کان كثيراً ما يشاهد أثناء خطبه تفوته 
الصلاة. أما صلاة الجنازة فكانت تؤدى بالأسلوب المسيحى» متابعا فى ذلك 
الإليجية الأولى والمورية العلميةا"“ ۰ 
۳ -الزكاة. 
لم تكن الإليجية الثانية تؤدي الزكاة مثلها في ذلك مثل الإليجية الأولى والمورية 
العلمية, كما لم تكن تخرج الصدقات, مما يعني تفريط هذه الفرقة في الزكاةء وهي 
من أركان الإسلام الخمس. 
٤‏ - الصوم: 
قرر والاس للفرقة أن تصوم شهر رمضان مع المسلمين» وتحتفل معهم بعيد 
الفطر , إلا أنه طلب منهم ايضا صوم يوم أو يومين من أجل أبيه إليجا محمد احتفالا 
بذكرى خدماته العظيمة/ , وقد حدد والاس هذه الأيام في شهر ديسمبر (° 


ا 


(1 ) Ibid, P44 " Vo1.14.No 51. 29 Aug. 1975, P. 15. 
.) ٤( مجلة الدعوة» عدد‎ (2) 
٦1 - 1° ینظر, لنکولن: مرجع سابق, ص‎ )3( 
(4)Bilalian Jou., Vol. 2,No Feb, 1979,P.6 
(5 ) Ibid, P 7 
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تباعه علي الح ار العمرة 6 


ی قبد ۰ 
هذه هي جوانب التفريط عند فرقة الإليجية الثانية بزعامة والاس محمد وهي 


كما تظهر لنا قد فرطت في أركان الإسلام» ومن ثم فهي من الفرق الخارجة عن 
الإسلام. 

LT 

غير عيسى زعيم فرقة النوبية الشهادتين للدخول في الإسلام بحيث تشمل 
الشهادة الاعتقاد في أن محمد أحمد هو المهدي المنتظر» فيقول: أشهد أن لا إله إلا 
اا و واا و ا ا د 
عليه وسل( 

الصلاة. 

لم تكن فرقة النوبية تؤدي الصلاة كما هي معروفة في بلاد الإسلام» وإنما 
ا اکا لے ادر SR LS IE‏ 
کے التجل حاب اران ف الد . أما عن صلاة الجمعة فلم تكن الفرقة 
تؤديهاء كما لم تكن تؤدي صلاة الجنازة» وفضلا عن هذا وذاك كانت الفرقة تقدس 
يوم السبت» وتشعل الشموع وتقرأ فيه التوراة, وقد توعد عیسی من يرتكب أي 
خطأ في هذا اليوم بالعقاب الشديدا. 

۳ -الزكاة. 

لم تكن فرقة النوبية تخرج الزكاة, كما لم تخرج الصدقات مما يعني تفريط هذه 
الفرقة في الزكاة» وهي ركن من أركان الإسلام الخمس. 

٤‏ الصوم: 

لم تكن فرقة النوبية تصوم شهر رمضان, كما لم تكن تحتفل بالأعياد الإسلامية, 
ولاسيما عيد الفطر والعيد الأضحى”. 


الخ ج 


J) M.W., Lectures of Emam Muhammad”,P. 67 
(') Imam Isa, What Isamuslim, P.17. 

(Y) Ibid, P.19. 

(4 ) Ibid, P 17. 

(°) Ibid, P32. 


(1 
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“i * .‏ ا : مدی ١‏ تخفافه بهذا 
م يأمر عيسى زعيم فرقة النوبية أتباعه بالحج مما يظهر مدى استخفا 
الركن الهام من اركان الإسلام/ . 


++ 
العو “ 


7 م م » کا ب 

هذه هى مظاهر التفريط عند فرقة النوبية بزعامة gu‏ 
لم تحافظ على أي ركن من أركان الإسلام الخمس, ومن ثم لا توج 3 
الفرقة والإسلام. 


(1) Ibid, P34. 
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الفضل الات 
الجهل بالدين ومظاهره عند الفرق 


ویشتمل على تمهيد ومبحئین: 
الل رت لول ا ور 


المبحث الثاني: مظاهر الجهل عند الفرق. 
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د 

لاشك في أن معظم الانحرافات التي وقعت في تاريخ الإسلام كانت ترجع إلى 
الجهل بالشريعة الإسلاميةء و هذا الجهل قد يأخذ صورة الجهل بأصول التشريع 
الإسلامي كالجهل بالكتاب أو الجهل بالسنة أو الجهل بهما معاء وقد يكون الجهل 
بالإإعراضص عن الاستقاء من هذه الأصول مع العلم بها, والاعتماد کل الفلسفة 
مثلاء وقد يكون الجهل بمخالفة سبيل المؤمنين برفض أحد هذه المصادر» كما هو 
الحال بالذين ينكرون السنة ولا يرون في غير القرآن حجة. 

وعند النظر في الجهل نجده يكشف عن خلل في البنية الفكرية لأصحابه, إذ 
يدفعهم إما إلى إفراط وإما إلى تفريط, وفي كلتا الحالتين يحدث انحرافاً عن الوسط 
العدل الذي رسمه الإسلام, ولو رجعوا إلى القرآن والسنة لوجذوا فيهما التعاليه 
الكافية والشافية لخير الدنيا والآخرة. 

فالشريعة الإسلامية تمتاز عن القوانين والفلسفات البشرية بميزات تجعل لها 
فرق لها وة انا ر طرق له ضع اد ورل ما تار الرة 
e a‏ 
جوانب حياتهم العقلية والعلمية والأخلاقية, وينظم علائق البشر بعضهم مع بعض 
aa‏ وإنما وسطيةء يقول الباري: "وَكَدَلِكَ 


لتشريع الإسلامي, والذي أسماه الله ر المستقيم وهو منهج الوسطية والعدل 
والاعتدال» وتمتاز الشريعة الإسلامية أيضا بصلاحيتها لكل زمان ومكان»ء ولكل 
طائفة من طوائف البشر» ولكل جنس من الأجناس» حيث لا تحد فاعليتها بزمن أو 
مكان أو جنس, خلافا للفلسفات التي تختلف وتتباين حسب القدرات التي يتمتع 
الأشخاص بها. 

وتهدف الشريعة الإسلامية إلى تربية الضمير عند الأشخاص وتزكيته في 
نفوسهم. 

فهي تعمل على تربية ضمير المسلم ويقظته بحيث يحاسبه كلما أخطا ویزرجره 
عن ارتكاب المخالفات التي يهم بارتكابهاء سواء كان غفلة من أعين الرقباء, أو 
تحت بصر هم» رة مو ك ا( 

والشريعة الإسلامية لا يجوز للناس مهما كانت صفتهم العلمية ومراكزهم 


(1) قاسم السعید آبو ستيت: مرجع سابق, ص ٤١‏ . 
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الاجتماعية وسلطاتهم الدنيوية أن يغيروا فيهاء لأنها تنزيل من حكيم حميدا'. 

هنا نقول: إن الجهل بالشريعة الإسلامية أو تجاهلها إنما يوقع الإنسان في 
الخطأ, ذلك لانحرافه عن الوسط العدل الذي رسمته الشريعة الغراء. 

اطا من هه الترهة مخحكت مطاف الخمل يلين كك رن الراسة - 
المورية العلمية والإليجية الأولى والإليجية الثانية والنوبية - في المبحثين التاليين: 

الح الارن ال فة ترف اللا راطا 

المبحث الثاني : نتناول فيه مظاهر الجهل عند الفرق. 


(1) المرجع السابق, ص ٤٠۸‏ . 
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المبحث الأول 
ا 


الجهل في اللغة هر عدم الطد(٠‏ , وجهل الحق أضاعه فهو جاهل» كما يعني 
الجهل الجفاء ك ۽ ویذگز ET‏ الصحاح تحت مادة جهل: أن 

الجهل ضد العلم". 
أما الجهل في الاصطلاح القرآني فيشير إلى معنيين: الأول هو الخلو من 
المعرفة, وهذا المعنى نجده في قولھ تعالی: "الوا موس آجعل لتا لکا گنا ب 
ا ا ر هاو" ( سورة الاعراف, الآية e ,) ٠١۸‏ الآية 
چ ر 


المعنى Oa‏ "ایک اش 5 من دون ٣‏ بل بل انتم وم 
af‏ > لپ (سورة النمل, الاية °), فالجهل في هده الاية يفسر بالطيش 


أما الجهل في اصطلاح أهل الكلام فهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. 

والجهل نوعان: بسيط ومركب. أما الجهل البسيط فهو عدم العلم عما من شأنه 
أن يكون معلوماًء وأما الجهل المركب فهو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق 
لوقع 

أما الجهل في الاصطلاح الفلسفي فهو عدم المعرفةء ويقال في مقابل الخطاً 
باعتبار أن الجهل يخلو من الإثبات, بينما الخطا إثبات منحرف. 

وتتركز أصول الجهل في ثلاثة جوانب: 


أولا: الجهل بمصادرالشريعة: 

ومن أسباب حدوت البدع الجهل بمصادر التشريع» ومثال هذا الاستناد إلى رؤيا 
الرسول صلى الله عليه وسلم في النوم» وأخذ الأحكام عنه» ونشرها بين الناس» أو 
العمل بها دون نظر إلى موافقتها للشريعة أو عدم الموافقة» وهذا خطأ؛ لأن الرؤيا 


(1) المعجم الوجيز: مرجع سابق, ص TE‏ ( مادة الجهل ) . 

(2) نفس المرجع السابق. 

SC ص‎ )3( 
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من غير الأنبیاء لا يحكم بها شرعا على حال» حتى تعرض على ما في أيدينا من 
الأحكام الشرعيةء فإن سوغتها عمل بمقتضاهاء وإلا وجب تركها والإعراض 
عنها. وإنما فائدتها البشارة أو النذارة خاصة»ء وأما استفادة الأحكام فلا. 

فإن قيل: إن الرؤيا من أجزاء النبوةء فلا ينبغي أن تهمل» وأيضا إن المخبر في 
المنام قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم, وهو قد قال: «من رآني في النوم فقد 
رآني٬‏ فان الشيطان لا يتمٿل بي»('. 

فالجواب على ذلك بما يأتي: إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوةء فليست إلينا من 
كمال الوحي» بل جزء من أجز ائه الجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوجوه» بل 
إنما يقوم مقامه في بعض الوجوه» وقد صرفت إلى وجه البشارة والنذارة وهذا 
كاف 

وأيضا: فإن الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة من شرطها أن تكون صالحة 
من الرجل الصالح» وحصول الشرط مما ينظر فيه»ء فقد تتوفر وقد لا تتوفر. 

وأيضا: فهى منقسمة إلى الحلم» وهو من الشيطان» وإلى حديث النفس» وقد 
تكون بسبب هيجان بعض الأخلاط فمتى تتعين الصالحة حتى يحكم بهاء وتترك 
غير الصالحة؟ 

ويلزم أيضا على ذلك أن يكون تجديد وحي بحكم بعد النبي صلى الله عليه 
وسلم, وهو منهي عنه بالإجماع'. 

قال النووی - رحمه الله - في معنی حديث: «من رانۍ فی المنام فقد رآني»: أن 
رؤيته صحيحة» وليست من أضغاث الأحلام وتلبيس الشيطان» ولكن لا يجوز 
إثبات حكم شرعي بها؛ لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه 
الرائيء وقد اتفقوا - جمهور المحدثين - على أن من شرط من تقبل روايته وشهادته 
والنائم لیس بهذه الصفةء فلم تقبل روايته لاختلال ضبطه. هذا کله في منام يتعلق 
بإثبات حكم على خلاف ما يحكم به الولاة. 

أما إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بفعل ما هو مندوب إليهء أو ينهاه 
عن منھهی عنه» أو يرشده إلى فعل مصلحة»ء فلا خلاف فى استحباب العمل على 
وفقه» لأن ذلك ليس حكما بمجرد المنام» بل بما تقرر من أصل ذلك الشيءء وال 


E 


(1) رواه البخارى في صحيحه كتاب التعبير» باب من رأى النبي ع في المنام» رقم »)1۹۹٤(‏ ورواه 
(2) يراجع: الاعتصام» للشاطبي .)"۳۳/١(‏ 


(3) شرح النووى على صحيح مسلم )١٠١/١(‏ المقدمة. 
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فمما يجب الحذر منه ما يقع لبعض الناس» وهو أن يرى النبي صلى الله عليه 
وسلم في منامه» فيأمره بشيء أو ينهاه عن شيء فینتبه من نومه» فيقدم على فعله أو 
Na‏ 
السلف - رحمهم الله ۔ قال تعالی: "قان نر 0 رعا a‏ ا ن MF‏ »> ومعلنی 
قوله: "دوه ى أ" أى: إلى كتاب اللهء ومعنى قوله: إوالرسول) أى: إلى الرسول 
في حیاته» وإلی سنته بعد وفاته» على ما قاله العلماء - رحمهم الله - وان كانت رؤيا 
GS E al ls E‏ 
رآني في المنام فقد رآني» فان الشيطان لا يتمٿل بي»' /, لکن لم یکلف اللہ تعالی 
عباده بشيء مما يقع لهم في منامهم. قال عليه الصلاة والسلام: «رفع القلم عن 
ثلاثة“ عن النائم حتى يستيقظ» وعد فیها النائم حتى يستيقظ؛ لأنه إذا كان نائما 
فليس من أهل التكليف» > فلا يعمل بشيء يراه في نومه. هذا وجه. 

الوجه الثانى: أن العلم والرواية لا يؤخذان إلا من متيقظ حاضر العقل» والنائم 

الوجه الثالث: أن العمل بالمنام مخالف لقول صاحب الشريعة صلى الله عليه 
وسلم: «ترکت فيكم الثقلين» لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتى»(. 

فجعل صلى الله عليه وسلم النجاة من الضلالة في التمسك بهذين التقلين فقط لا 
ثالث لهماء ومن اعتمد على ما يراه في نومه فقد زاد لهما ثالثاً. 

فعلى هذا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وأمره بشيء أو نهاه عن 
شيء فيتعين عليه عرض ذلك على الكتاب والسنة؛ إذ إنه - عليه الصلاة والسلام - 
إنما كلف أمته باتباعهما. فإذا عرض رؤیاه على شریعته صلی الله عليه وسلم فإن 
وافقتها علم أن الرؤيا حق» وأن الكلام حق» وتبقى الرؤيا تأنيسا له» وإن خالفتها 
علم أن الرؤيا حق» وأن الكلام الذي وقع له فيها ألقاه الشيطان له في ذهنه والنفس 


(1) سورة النساء, الآية:۹٥.‏ 

(2) سبق تخریجه ص۱۸۱ . 

(3) رواه الإمام أحمد في مسنده(٦/٠٠١),‏ وأبو داود في سننه كتاب الحدود, باب في المجنون نراو 
يصيب حداً, ح(۳۹۸٤),‏ رواه الترمذي في سننه, كتاب الحدود, باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد, 
ح(۲١٤۱),‏ وقال: حديث حسن غريب. وصححه الألباني في صحيح سنن ا داود طبعة بيت 
الأفكار. 

(4) رواه الحاكم في المستدرك, كتاب العلم )۹۳/١(‏ وسكت عنه ولم يعلق عليه الذهبي, وأورده ابن عبد 
البر في بيان العلم وفضله )۲٤/۲(‏ باب: معرفة أصول العلم. ولم ترد في روايتهما كلمة (الثقلين). 
ورواه مالك في الموطأً بلاغا (۸۹۹/۲) كتاب القدر. وقال الألباني-رحمه الله-: صحيح. يراجع:صحيح 
الجامع الصغیير (۳۹/۳) حديث ,)۲۹۳٤١(‏ وسلسلة الأحاديتثت الصحيحة ,)۳١٠-٠٠١/٤(‏ حديث 
.)۷٦۱(‏ 
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الأمارة؛ لأنهما يوسوسان له في حال يقظته»ء فكيف في حال نومه؟! 

ولو کان المنام مما يتعبد به» لبينه صلى الله عليه وسلم» أو نبه عليه أو آشار إليه 
ولو مرة واحدة كما فعل في غيره. 

ونکگے أن شرك بن عد انا القاضي» دخل على المهدي('ء فلما رآه» قال" 
على بالسيف والنطعء قال: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: رایت فی منامی كاك تسا 
بساطي وأنت معرض عني» فقصصت رؤياى على من عبرهاء فقال لي: يظهر لك 
طاعة ويضمر معصية. فقال له شريك: والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم الخليل عليه 
السلام - ولا أن معبرك بيو سف الصديق - عليه السلام - فبالاحلام الكاذبة تضرب 
أعناق المؤمنين؟! فاستحيا المهدي» وقال: اخرج عني ثم صرفه وأبعده 

ولذلك فتن الصوفية في المنامات» وخدعوا بها أتباعهم» وكما بينا أن الرؤيا 
ليست مصدرآً للحكم لو كانت صحيحةء فما بالك وهي صادرة من أفاك دجالء 
اخترعها ليخدع بها بسطاء الناس وجهالهم. ٠‏ 

ومن الجهل بمصادر الأحكام والتشريع ايضاء أن القياس لا يرجع إليه في أحكام 
العبادات؛ لأن من أركانه معرفة العلةء والعبادات مبناها على التعبد. 

والخلاصة: أن استحداث مصادر للتشريع غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم وما أجمعت عليه الأمةء محادة لله ولرسوله» وقول على الله بغير علب 
واتهام للدين بعدم الكمال. 


الجهل بأساليب لغة العرب: 


لقد جعل العلماء لزاما على كل من أراد أن ينظر في الكتاب والسنة أن يتعلم 
لسان العرب» الذي به أديت ونقلت نصوص الشريعةء وأن ينظر في أسالييهم 
واستعمالاته ا ٠‏ 


(إن الجهل بلغة العرب أدى إلى فهم بعض النصوص على غير وجههاء وهذا 


(1) هو: شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي الكوفي, أبو عبد الله, أحد الأئمة الأعلام, ويعتبر حديثه من 
أقسام الحسن لغيره, اشتهر بقوة ذکانه, وسرعة بديهته, ولاه الخليفة المنصور العباسي القضاء لن 
الكوفة سنة(١١٠ه),‏ ثم عزله وأعاده المهدي, ثم عزله موسى الهادي, وكان عادلا في أحكامه 
وقضائه, ولد في بخارى سنة(٥٠ه),‏ وتوفي بالكوفة سنة(۷۷١ه).‏ البداية والنهاية ,)١٠١/٠١(‏ 
وتذكرة الحفاظ .)۲۳۲/١(‏ 

(2) هو محمد بن عبد الله, أمير المؤمنين المهدي بن المنصور, ثالث خلفاء بني العباس, ولد سنة 
(۱۲۷ه), كان جوادآً مليح الشكل محببا إلى الرعية وكان ملكه عشر سنين وشهراً تولى الخلافة بعد 
أبيه سنة (۹١١١ه),‏ وعاش تلاثا وأربعين سنة. فوات الوفيات(١/0٠٠٠٤-١١٤),‏ والبداية 
والنهاية(۱۰/٤۱۷۹-۱۷).‏ 

(3) الاعتصام .)۳۳١/١(‏ وينظر: البدع الحولية )٠٦١-۳١‏ 

)4( مقدمة تفسير الطبري .)٠١/١(‏ 


الباب الثالث: الأثر العقدي للفرق 


ظاهر جلي في كلام المبتدعة» حيت تجد في كلامهم الخروج على لسان العرب 
واستعمالاتهم» أو الصرف إلى ما و أو الإعراض عن اعتبار الألفاظ 
المنتقلة إلى الاستعمال الشرعي» وغير ذلك)'ء لذا يجب على الناظر في الشريعة 
والمتكلم فيهاء أصولا وفروعاء أمرين: 

أحدهما: ألا يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون عربيا كالعربي» عالما بلسان 
العرب بالغا فيه ما بلغ العرب» أو ما بلغ أئمة اللغة المتقدمين. وليس المراد أن 
يكون حافظا كحفظهم» وجامعاً كجمعهم» وإنما المراد أن يصير فهمه عربياً في 
الجملة. 

ثانيهما: إذا أشكل عليه لفظ في الكتاب أو في السنةء فلا يقدم على القول فيه دون 
أن يستظهر بغيره ممن له علم بالعربيةء فقد يكون إماما فيهاء ولكنه يخفى عليه 
الأمر في بعض الأوقات» فالأولى في حقه الاحتياط؛ إذ قد يذهب على العربي 
المحض بعض المعاني الخاصة حتى يسال عنها؛ كما خفي على ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ معنی قوله تعالی: "اط لسوت وَألرّض")» حتی اختصم إليه 


أعرابيان على بئر» فقال أحدهما: أنا فطرتها. أى: أنا ابتدأتهاا", والأمثلة على 
تحريف المعاني القرآنيةء للقصور في اللغة وفي فهم أسالييها كثيرة(“) 


الجهل بمقاصد الشريعة: 

على كل مسلم أن يعلم ويؤمن ويعتقد أن الدين قد كمل» وأن الشريعة كاملةء وأن 
E e e E a‏ ی ا ی ا و 
المائدة: "الوم کلت کم دیک وَامَمَثُ عَم نعَمَتى وَرضيت لكم الوسكم دين 
(آية:٠),‏ ا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين قد جاء بالرسالة لجامعة 
الخاتمةء قال الله تعالى في سورة الأحزاب: "ما کان محمد با حدر من راه وك 


الله ها E‏ (أية: “(٤ ٠‏ فادا اعتقد المسلم هذا الشئ» لزم عليه الانقاد 


لهذه الشريعةء وأن ينظر إلى من نظر إليها بغير هذا النظر بأنه مارق مبتدع. 
أا رازنل الحا رركتم اهدعا ضري تحت كات الكرء 


(1) حقيقة البدعة .)۳۳۸/١(‏ 

( ر آية. ١‏ 

(3) د فر ان کر( 6 فر سرا ا ١‏ 

)4( ا ص (۳۹) البدع الحولية, لعبد الله التويجري, طبعة دار الفضيلة, الأولى ١١١٤٠ه,‏ وحقيقة 
البدعة ,)۳٤٠١/١(‏ وينظر: ص )٤٤١(‏ علم أصول البدع, لعلي بن حسن الأثري, طبعة دار الراية 
بالرياض, الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 


الباب الثالث: الأثر العقدي للفرق 


وقواعده. قال الشاطبي: [فلم یق للدين قأعدة إليها ی الضروريات 
والحاجيات أو التكميليات» إلا وقد بينت غاية البيان]( 

N O 
وينظر في كل نازلة بمنظار الشرع؛ فإنه ولابد أن يكون لها حكما بالقبول أو الردء‎ 
سو اء کان ذلك في مجال العبادات أم في المعاملات› ومن کلیات هذا الدين وقواعده‎ 
الأساسية التي تنظم كل الجزئيات الحادثة قوله صلى الله عليه وسلم: «.... وإياكم‎ 
," ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة....»‎ 

فادا عمل بهده القاعدة الشرعية ظهرت لنا مقاصد شر عية أغفلها المبتدعة 
فضلوا وأضلواء منها 

أ - النظر إلى الشرع بعين الكمال لا بعين النقصان» ويعتبرها اعتباراً كليا في 
العبادات والعادات»ء ولا يخرج عنها ألبتةت ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله بشيء 
يخترعه»ء فإن الزائد في الشريعة والمنقص منها هو المبتدع المنحرف عن الجادة 
إلى بنيات الطرق» وعندما أغفل المبتدعة هذا المقصد ا 
وأفعالهم على الشرع الكريم» فاتهموه - بواقع حالهم أو بمقالهم - بالنقص("). 

ولذلك أحدث المبتدعة في دين الله بدعا مازالت قائمةء ومازالت آثارها تخرم في 
جسد الأمة. 

ب- إن من كمال الشريعة اليقين الجازم بأن القرآن لا تضاد بين آياته» ولا بين 
الأحاديث النبوية ولا بين أحدهما مع الأخرء بل الجميع مصدرهم واحدء قال تعالى 

(آية: وقال تعالى في سورة النساء٠‏ 

ل کان من عند عار أله مدا ف انیا َا ©" (اية: .(A1‏ 


في سور ة النجم: "وما ينطق ا 
ومما يؤيد هذا المعنى ما أخرجه البخارى” a‏ 


.)۸۱١/۲( الاعتصام‎ )1( 

(2) حقيقة البدعة .)٤١/١(‏ وسبق تخريجه الحديث ص٤.‏ 

(3) الاعتصام(۸۲۲/۲) بتصرف. 

(4) هو: الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري أبو عبد الله , صاحب أصح كتاب 
بعد كتاب الله, وهو صحيح البخاري, اتفقت الأمة على إمامته في الحديث, قال ابن حجر: جبل الحفظ 
وإمام الدنيا, ثقة. 

ولد - رحمه الله - سنة (١٤۹١ه),‏ وتوفي سنة (١١ه),‏ وعمره )٦۲(‏ سنة. طبقات الحنابلة 
(۲۷۱/۱), وسیر اعلام النبلاء (۳۹۱/۱۲), وتهذيب التهذيب .)٤١/۹(‏ 

(5) هو: سعيد بن جبير بن هشام الأسدي» مولاهم» الكوفي» أبو عبد الله» وقيل: أبو محمد. من أئمة السلف› 
من الطبقة الثالثة ومں الفقهاء والعلماء الصالحين الثقات› وکان عابداً فاضلا ورعاء خر ج مع ابن 
الاشعث على الحجاج وال بى امبة فلما تمكن منه الحجاج قتله» وذلك سنة (١٠٠ه)‏ وعمره )٤١۹(‏ 

سنة. وقيل )٤١(‏ سنة. الطبقات لابن سعد (1Y - ۲٠١٠۹/١(‏ وتهذيب التهذيب .)١٤١ - ١١/٤(‏ 


الباب الثالث: الأثر العقدي للفرق 


- قال: قال رجل لابن عباس رضي الله هما إنی أجد في القرآن أشياء تختلف 


علي» قال - قوله تعال: د e TT‏ هر وميد و ا وقوله 
تعالی: "اقل بعصم عل بع يتساءلو"» وقوله تعالی: " e‏ 
pre‏ وقال تعالی: 


و" إلى "والذرض بعد ذلك دحلها ي 
لسماء قبل خلق الأرض» ثم قال: ' .. ینک کرو الى لق الرس في 
ومبنِ....", إلى قوله: ".... طایوت ر ج , فذكر في هذه خلق الأرض قبل خلق 
السماوات» وقال تعالى: 6 که 4 شو رجیم" , ".... زا کا ا ".. 


سیمیسًا بی" , فکأنه کان ثم مضی. فقال ابن عباس - رضي الله عنهما:- "قل 


اشاب ينه ومين ولا سالوت" "'ء في النفخة الأولى ثم ينفخ في الصورء 
RS‏ إلا من شاء اللهء فلا نساب بينهم عند 
ذلك ولا يتساءلون» ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. 
CAA,‏ مرک ل 9" وق کک و" فان اللہ 
يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم» وقال المشركون: تعالوا نقول. م نکن مشرکین فختم 
e ahh a aga‏ 


ی گترو ہوا زول کو شی وم الائ کک بک اہ ریک ٠‏ 
وخلق الارضن في وون ت خن الس > د ارق إلى الممء فصراهن ف 


سورة المؤمنون› آية 1۰١‏ 
سورة الصافات› أية: ۷ 
سورة النساءء آية: ٤۲‏ 


سورة فصلت»› آي ۱١‏ 
سورة النساءء آية ٩۹٦‏ 

) سورة النساءء آية 11° 

) سورة النساءء آية YT‏ 

) سورة المؤمنون» آية: 1۰١‏ 
( 


( 

( 

( 

( 

( 

( 

) سورة فصلت» أية: ۹٩‏ 
( 

( 

1 

1 

1 

1 سورة النساءِء آية ۲ 


الباب الثالث: الأثر العقدي للفرق 


يو مین آاخرین»› تم دحا الأرض» ودحوها: ن أخرج منها الماء والمرعى» وخلق 


الجبال والآكام وما بينهما في يومين آخرين» فذلك قوله: "دحلها"» وقوله: "حَقَ 
ألارّض ف يوم" فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة آيام» وخلقت 


لعو ق ن 


"وکن اده عفورا ا يسمي نفسه ذلك وذلك قوله: أي لم یزل كذلك» فان الله 
لم يرد شيئ إلا أصاب به الذي أرادء فلا يختلف عليك القرآن» فإن كلا من عند 
انه )), 

فلو علم المبتدعة هذه القاعدة لما عارضوا بين حديث: «من سن في الإسلام 
سنة حسنة»» وبين جميع الأحاديث التي تحذر من البدعة وتذمهاء فسلموا 
وسلمواء ولكنهم ادعوا التناقض بلسان الحال وإن تهربوا عنه بلسان المقال»ء فوقعوا 
فيما وقعوا فيه من بدع وانحرافات. 


(1) أخرجه البخارى في صحيحه معلقا في كتاب التفسير» تفسير سورة (حم» السجدة» فصلت) أول الباب. 

(2) ينظر: البدع الحولية» ص »)٤١ - >٠١(‏ وحقيقة البدعة )۳٤٤١ - ۳٤١/١(‏ والاعتصام للشاطبي 
»)٠٤/۲(‏ والبدعة والمصالح المرسلة ,)١٤١ - ۱١١(‏ لتوفيق الواعي طبعة دار التراث» الكويت»› 
الطبعة الأولى ٤٠١٤‏ ١ه.‏ 

(۳) الحديث» رواه مسلم في صحيحه ك الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبةء 


وأنها حجاب من النار ح .)"١١(‏ 


الباب الثالث: الأثر العقدي للفرق 


مظاهر الجهل عند الفرق 
أولا: المورية العلمية. 


١‏ - الجهل بأصول التشريع: 
يظهر جهل فرقة المورية بأصول التشريع الإسلامي في إهمالها للقرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة في عباداتهاء واستبدالها بالكتاب المقدس عند النصارى»› 
فعلى الرغم من ادعاء هذه الفرقة الإسلام إلا أننا نجدها تحافظ على كثير من 
التعاليم المميزة للديانة المسيحية مثل استخدام الترانيم الكنسية في الصلاة. 
کما یظھر جھل هذه الفرقة فى ادعاء زعيمها درو على النبوة» حيث يعتبر نفسه 
آخر الأنبياء مخالفا بذلك نصوص الكتاب والسنةء والتي تقرر أن النبي محمد صلى 
الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والرسل. 


١‏ الإعراض عن أصول التشريع: 
يظهر إعراض الفرقة المورية عن أصول التشريع الإسلامي في تحريمها ما 
أحل الله فحرمت أكل اللحوم والبيض متأثرة في ذلك بالبوذية, كما حرمت الطلاق 
وتعدد الزوجات متأثرة بالمسيحية»ء وهذا الاتجاه نحو تحريم ما أحل الله یکشف جھهل 
هذه الفرقة بما شرعه الله في كتابه الشريف من حلال وحرام. 


۲ مخالفة المسلمين في التشريع: 
خالفت فرقة المورية المسلمين في رفضها للقرآن والسنة النبوية كمصدرين 
اساسيين للتشريع وارتكنت إلى البوذية والمسيحية تلتمس منها تشريعاتها مما يعد 
خروجا صريحا على الاتجاه الإسلامي في التشريع. 


0 ۰ 
لعوری " 


هذه هي مظاهر الجهل عند فرقة المورية العلمية بزعامة درو علي يظهر منها 
مخالفتها للمسلمين في عدم الاعتماد على الكتاب والسنة في التشريع, مما يعبر عن 
نزعة جاهلة متأصلة في هذه الجماعة. 


() Ali, Drew, Op Cit, P 17. 


الباب الثالث: الأثر العقدي للفرق 
ثانيا: الإليجية الاولى: 


١‏ - الجهل بأصول التشريع: 
ييدو جهل فرقة الإليجية الأولى بأصول التشريع الإسلامي في مفهومها عن 
NT RAGS TSG aE‏ 
والطولنة وادعت أن اله خال فى السود وأن آله اسود غل الحفقة ) تخالی آنل 
عما يصفون, فلو عاد هو لاء ا إلى كتاب الله وسنة نبيه لوجدوا أن الله 
E EONAR ٤‏ 
يقول و e‏ واصطرَ EET‏ 0 


مريم, الأية ٠١‏ ) وتتفق أراء المفسرين حول معنى قوله الى "ھل مل ل 
أي نظيراً يستحق مثل اسمه, يقال مساميا له أو مساميا يساميه. 

وقول عر وخل: ٠"‏ ر 0 ا غا ا" (سورة الصافات, الآية 
٠‏ /) فلقد سبح الله نفسه عما يصفه به المشركون المفترون. 

ولقد جاء الكتاب الكريم بالإثبات المفصل» حيث ورد من خلال آيات كثيرة من 
ا يقول الباري عز وجل: 

"هو الول لاخر شهار وبا وَهْوَ يكل مَىَءٍ مَل" (سورة الحديد, الآية )٣‏ 
وغير ذلك من الآيات التى وردت من خلالها أسماء الله وصفاته على النحو الذي 
یلیق بکماله سبحانه وتعالی. 

و من هنا كان ادعاء الإليجية الأولى أن الله أسود» تعالى الله عما يصفون» 
يكشف عن جهل هذه الفرقة بصفات الله كما جاءت في القرآن الكريم. 

و يظهر جهل الفرقة الإليجية الأولى أيضا في زعمها أن النبي عيسى لم يرفعء 
وإنما مات يقول إليجا محمد زعيم الإليجية الأولى: «عيسى الذي قتل هنا قبل الفي 
سنة كان نبيا فقط عاد إلى التراب ولن يعود حيا» وهذا الادعاء يكشف عن جهل 


A 


هذه الفرقة بحقيقة النبي عيسى المثبتة في القرآن الكريم» يقول عز وجل: "وما َوه 


ELIJAH M, OP, CIT, P 51.‏ )'( 
() محمد أحمد عبد القادر: مرجع سابق, ص .۷١‏ 


الباب الثالث: الأثر العقدي للفرق 


u‏ ا (سورة النساء, الاية o‏ ( و هده الاية تدل دلالة قاطعة علی ن عیسی 
لم يصلب أو يقتل, ومن ثم فان ادعاء هذه الفرقة بأن عيسى قد قتل يعبر عن جهلها 
بالقرآن. 

و من مظاهر جهل هذه الفرقة أيضا ادعاء ز عيمها أنه آخر الأنبياء. 

يقول إليجا محمد: «أنا آخر الأنبياء ولا رسول بعدي»(. 

و هذا الادعاء الكاذب يكشف عن وجه جديد من أوجه الجهل بالشريعة عند هذه 
الفرقةء يقول الباري عز وجل: ا کی محمد ابا اد ین راک وکنکن سول ال 
CE‏ ( سورة الأحزاب, الآية ٠١‏ ) ويقول صلى الله عليه وسلم: «أنا 
سيد ولد آدم يوم القيامة, وأول من ينشق عنه القبر, وأول شافع وأول مشفع»(. 
وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زوايام, فجعل الناس يطوفون به ویعجبون له, 
ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين»('. 


- الإعراض عن أصول التشريع: 

يظهر إعراض فرقة الإليجية الأولى عن أصول التشريع الإسلامي في ادعائها 
أن القرآن الكريم قد نزل للعرب فقط وأنهم لابد أن يكون لهم كتاب خاص بهم. 

يقول إليجا محمد: «لابد أن يكون لنا كتاب جديد لتحولنا إلى العالم الجديد, كتاب 
لا عین رأت ولا اذن عت و لا خطر. علے ,نال أحننای'' 

وهذا الادعاء الكاذب يدل على عدم اعتراف هذه الفرقة بالقرآن ككتاب أنزل 
للناس أجمعين» مخالفين بذلك النصوص الصريحة التي وردت في القرآن الكريم» 
وتؤكد على أن القرآن لم ينزل للعرب فقط وإنما أنزل للناس أجمعين» يقول الباري 


عز وجل: "وفرء انا فرقته لِنقرأم على الاس على مح وله لزيا" ( سورة الإسراء, الآية 
0 


۳- مخالفة المسلمين في التشريع: 
خالفت فرقة الإليجية الأولى - مثلها في ذلك مثل المورية العلمية ‏ المسلمين في 


Elijah M, Op, Cit, P 14.‏ )'( 
) )رواه مسلم» »> کتاب الفضائل› باب تفضيل نبينا على جميع الخلائق»› ۳ (t۰‏ 
) ( رواه البخاري»ء ك المناقب› باب خاتم النبيين چ (o4)‏ ورواه مسلم لك الفضائل› باب ذدکر کونه 
صلی الله عليه وسلم خاتم النبيين› > ج( 0۹°۹). 
Elijahm.,Op,Cit,P.29.‏ )6( 


الباب الثالث: الأثر العقدي للفرق 


رفضها للقرآن والسنة النبوية الشريفةء وارتكنت إلى الخرافات والأساطير تستمد 
منها أفكارها مما يعد خروجا صريحاً على الاتجاه الإسلامي في التشريع. 


0 4+ 
لعفميب. 


هذه هي مظاهر الجهل عند فرقة الإليجية الأولى» وهي تعكس قصر نظر هذه 
الفرقة وقلة إلمامها برحابة الدين الاسلامي السمح, وقد ظهر ذلك واضحا في 
تجاهلها لكتاب الله وسنة رسوله. 


ثالثا: الإليجية الثانيية: 
-١‏ الجهل بأصول التشريع: 


تابعت الإليجية الثانية بز عامة والاس محمد الإليجية الأولى فادعت مثلها أن الله 
أسود, تعالى الله عما يصفون» كما ادعت أن الله حال في السودء كما ادعت الإليجية 
الأولى, ولكنها زادت عليها فادعت أن الله حال في البيض» كما تابعت الإليجية 
الأولى في زعمها أن النبي عيسى لم يرفع» وإنما مات ودفن ولن يعود حيا. 


a‏ فرقة الإليجية عن أصول التشريع الإسلامي في ادعائها أن 
معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ناقصة"ء ومن ثم لا يجوز الاعتماد على 
Lg‏ 
القرانية التي دعت إلى ضرورة اتباع الرسول» يقول الباري عز وجل: ا 


الل ا طا رن لها ارسلتک اه حَفیطا ر ( سورة النساء, الات 
۸ ) وقوله تعالى: "يا اليب امثرا ليغ اله وأيليمو أل" (سورة النساء, الآية 
۹ ). 


۳ - مخالفة المسلمين في التشريع: 

خالفت فرقة الإليجية الثانية - متلها في ذلك متل الإليجية الأولى والمورية 
العلمية- المسلمين في إسقاطها للقرآن والسنة كمصدرين للتشريع» مما يعد خروجاً 
على الاتجاه الإسلامي. 


(1) M.W lectures of Eman Muhammed, P.45. 
(" ) Ibid,P.66. 
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الباب الثالث: الأثر العقدي للفرق 


هذه هي مظاهر الجهل عند فرقة الإليجية الثانية تابعت فيها جهل فرقة الإليجية 
الأولى مما يعكس استشراء الجهل بين الفرقتين» الذي ربما عكس خللا وراثا قد 
انتقل من إليجا محمد مؤسس الإليجية الأولى إلى ابنه والاس محمد زعيم الإليجية 


رابعا: النوبيية: 


| الجهل بأصول التشريع: 

يظهر جهل فرقة النوبية بأصول التشريع الإسلامي في مفهومها عن الألوهية 
فتبنت- كما فعلت الإليجية الأولى والثانية - فكرة التشبيه والتجسيم الموجودة في 
الإنجيل عند المسيحيين, والتوراة عند اليهود كما ادعت الحلولية وذهبت إلى أن الله 
حال في الأسود, ولم تكتف بذلك بل ادعت الاتحاد فيذكر عيسى زعيم هذه الفرقة 
أن الفلك السابع هو فلك الاتحاد بالل (. 

و يظهر جهل فرقة النوبية أيضا في إنكارها معجزة ولادة النبي عيسى» فتز عم 
آنه ابن جبريل» يقول عيسى: «لما نزل جبريل الروح القدس من صدر الله تمثل في 
جسد لكي يدخل على مريم - والفعل دخل يعني جامع»'. 

و هذه العبارة تكشف عن سوء فهم عيسى لمنطق اللغةء إذ لكلمة دخل أكثر من 
معنى غير معنى الجماع. كما تكشف هذه العبارة أيضا عن جهل عيسى بحقيقة 
معجزة ولادة عيسى المثبتة في القرآن الكريم» والتي من الواضح أنه تجاهلها تماماً. 

ومن مظاهر جهل هذه الفرقة ادعاء زعيمها عدم الحاجة إلى الأنبياءء فيفسر 
كلمة نبي على آنها ڏ تعني التنبؤ ومن تم نقص المعرفة, ولما كانت هذه الفرقة قد 
أشرق عليها نور العلم والمعرفةء فهي ليست في حاجة إلى الأنبياء بما فيهم النبي 
E‏ - کما سبق وأن ذکرنا - واعتبر فرقته 

E OT TT NEE‏ دون أن تقدم أي 
دليل من أي کتاب مقدس يعتنقونه على صدق مزاعمهم. 


(') A1-Imam Ise,the Holy Quran, OP Cit, P41. 
() Ibid, P 43. 
) (مادة دخل‎ ۲۸١ ينظر, معجم ألفاظ القرآن الكريم: مرجع سابق, ص‎ )( 
(6) IMAM ISE, OP. CIT, P. 42. 
(°) IBID, P 52 


الباب الثالث: الأثر العقدي للفرق 


- الإعراض عن أصول التشريع: 
ييدو إعراض فرقة النوبية عن أصول التشريع الإسلامي في ادعائها أن الكتب 
السابقة على القرآن الكريم لم تتعرض للتحريف, ومن ثم يجب الاحتكام إليها جنبا 
إلى جنب في كل ما يعرض على الإنسان من أمور» ونتيجة لذلك نجد عيسى زعيم 
فرقة النوبية يفسر القرآن الكريم بالكتاب (المقدس) والعكس متجاهلا تماما السنة 
النبوية الشريفة. 


٣‏ مخالفة المسلمين في التشريع: 

ألغى عيسى الأصل الثاني من أصول التشريع الإسلامي زاعماً أن تسعة 
وتسعين في المائة من الأحاديت النبوية إما موضوعة وإما ضعية(. 

وقال بأن الروايات المعتمدة عنده للأحاديث هى رواية محمد بن إسحاق, 
رار ها رار هى اأراري الوذ الى تصح اداد الو .فو یری ان 
محمد بن إسحاق كان معاصراً للنبي محمد صلى الله عليه وسلم, وآنه کان من 

وعلى هذا فإن اعتماد رواية محمد بن إسحاق تعتمد على معاصرته للنبي صلى 
الله عليه وسلم. 

وعلى هذا الأساس يعتمد عيسى زعيم هذه الفرقة على روايته للأحاديث, ولكن 
إذا علمنا أن هذا الرجل لم يكن معاصرا للرسول وأنه كتب السيرة عام ۲ هھ 
اا E ESE‏ 
السيرة والتراجہ () 

E CE‏ الأحاديث التي 
وردت في صحيحيهما غير صحيحة (. 

كذلك يعتبر عيسى أي حديث يخالف نصا من نصوص التوراة أو الإنجيل حديتاً 
موضو عا فقون «ان خالف أي حدیث نبوي أمراً من أوامر الأكتب المقدسة 
فالحدیث باطل»(') 


(۱) IBID,P.51. 

() IBID,P.52. 

(C) IBID, P 55 

()ينظر, عبد السلام هارون: تهذيب سيرة ابن هشام, جا, طا المكتبة الأمويةء بيروت, ۱۹۷۲, ص ٦‏ 


() AL-IMAM ISE, OP CIT, P 55 
(°) IBID, P 66 


الباب الثالث: الأثر العقدي للفرق 


هذه هی مظاهر الجهل عند فرقة النوبية بز عامة عيسى» وهى مظاهر تكشف 
عن مدى بعد هذه الفرقة والفرق السابقة عليها - المورية العلمية والإليجية الأولى 
والإليجية الثانية عن الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله, فالالتزام بهما هو الأساس 
المكين لفهم العقيدة الإسلامية فهما صحيحا, وتجاهلهما يعني التردي في الترهات 
والركون إلى البدع والأهواء. 

ولهذا نقول: إن الالتزام بالحق, والحق هو كتاب الله ورسوله إنما يبقي الإنسان 
داخل دائرة الإسلام دون أن يتزحزح بوجهه ذات اليمين أو ذات الشمال»ء كما أن 
الحرص على تطبيق النص الشرعي الداعي إلى ضرورة التمسك بكتاب الله وسنة 
النبي محمد (صلى الله عليه وسلم ) هو الضامن الوحيد للإنسان» لكي ينعم بالسعادة 
فى الدنيا والآخرة, والنجاة من التخبط فى تيارات الخرافات والأساطير, أو الزلل 
في هاوية الجهل القائم على الجفاء والسفه. 


الباب الرابع 
مو قف الفرق من الاخر والحكم عليهم 
ود [ - له هبد وثلاثة فصول" 
الفصل الأول: موقفهم من الآخر. 
الفصل الثاني: علاقتهم بالعالم الإسلامي. 
الفصل الثالت: رأي علماء الإسلام في هذه الفرق. 


الباب الرابع: موقف الفرق من الآخر والحكم عليهم 


أقام الإسلام نظرته إلى الآخر على أساس من التسامح والعفوء فقرر القواعد 
ا ا ا ا و ا 
كثير من النصوص القرآنية روح التسامح والعفوء يقول البارى عز وجل: "مَاعَفُ 
ا 3 N a‏ 00 المائدة٠‏ الاية »)١١‏ وكذلك قوله 
عز وجل: "فمن عقا والح جرم عل ب الظیویت ار 6 (سورة الشورى: 
الأية .)٤٠١‏ 

كما يتضح موقف الإسلام منذ البداية في الدعوة للاإسلام» فقد حدد وبدقة عدم 
إجبار الناس على الدخول في الإسلام» يقول البارى عز وجل: "لا إِكاء ق لذبن َد 


2 


ين رسد مى ألمي" (سورة البقرة: الآية »)٠٠١١‏ ويقول عز وجل مخاطبا النبي 
محمد (صلى الله عليه وسلم ): "ولو بسا رك کمن من فی لض ڪلهم جما ات 


نکر الاس حى يكوا مميت ل" (سورة يونس: الآية .)۹٩‏ 


وقد قال ابن كثير في تفسير الآية الأولى: أي لا تكرهوا أحد على الدخول في 
دين الإسلام» فاه بين واضح جلي دلائله وبراهینه لا يحتاج الى أن يكره أحداً 

و درل 1 کا کر ان کر ن ل جانا من مامح ها الین 
فقد رووا عن ابن عباس - رضى الله عنه - قال: كانت المرأة تكون مقلاة ‏ قليلة 
النسل - فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده"". فلما أجليت بنو النضير 
كان فيهم من أبناء الأنصار. فقال آباؤهم: لا ندع أبناءنا (يعنون لا ندعهم يعتنقون 
اليهودية) فأنزل البارى عز وجل هذه الآية: "ل إكَاء ق الذي" (سورة البقرة: الآية 
7(٦‏ . 

EE O OE ae er e E, 
أن يرغم ولديه على الإسلام» يذكر الطبرى أن رجلا يقال له الحصين من بنى سالم‎ 


ات 


e 4‏ اا ا 
() ينظر» حسن محمود خليل: موقف الإسلام من العنف» ص ۷۳ والأثر عند ابن كثير )٠١/۲(‏ والدر 
المنثور )۳۲۹/١(‏ والطبري )٤۰۸/٥(‏ برقم .)٥۸١١(‏ 


الباب الرابع: موقف الفرق من الآخر والحكم عليهم 


بن عوف كان له ولدان مسيحيان وهو مسلم» فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام 
عما كان يجوز له إكراههما على اعتناق الإسلام» وهما يرفضان كل دين غير 
المسيحيةء فنهاه الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك . 

ورغم أن محاولات الإكراه السابقة كانت من آباء يريدون حماية أبنائهم من 
التبعية لأعدائهم المحاربين الذين يخالفونهم في دينهم» ورغم الظروف الخاصة 
التي دخل بها الأبناءء دين اليهو دية أو النصرانية وهم صغار» ورغم ما کان يسود 
العالم كله حينذاك من موجات التعصب والاضطهاد للمخالفين في المذهب» فضلا 
عن الدين»› رغم كل ذلك رفض الإسلام الإكراه بل من هذاه البارى عز وجل 
شرح صدره ونور بصيرته دخل في الإسلام على بينه» ومن اعمى الباري عز 
وجل قلبه وختم على سمعه وبصره - فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً 
مقسوراً. | 

وقد دعا الإسلام إلى اتباع اسلوب اللين والرفق والحوار الهادئ والمجادلة 
بالحسنى من خلال استخدام العقل والمنطق لإقناع أهل الكتاب بالدخول في 
الإسلام» يقول الباري عز وجل: ا I sS‏ م أ 


للا انين طکموا نهم وفولوا ءامنا پالږۍ أنردَ الَا وان يڪم و رها و لھک 


.)٤١ (سورة العنكبوت: الأية‎ O I 
يقول الباري عز وجل مخاطبا محمد صلى الله عليه وسلم: ادع إل سيل ريك‎ 
٠٠١ (سورة النحل: الأبة‎ CTE َ ا‎ NET 
Ee وقوله عز وجل: "ل بام الیک بى‎ 
رک خد بے چن اا کی دون اللو قن ولوا فَقولواً‎ hh 
رة لمران‎ 
> وقد صان الإسلام لغير المسلمين معابدهم ورعا حرمة شعائرهم» بل‎ 
" القرآن من أسباب الإذن في القتال حماية حرية العبادة» وذلك في قوله تعالى:‎ 


$ 


للذ ES E‏ ا ون آله عل a‏ ا 00 


3 م 


(١ 
کک‎ 


٤ 


(1) تاريخ الأمم والملوك» دار المعارف» القاهرة» ۱۹۷۹, ج ۲, ص .°٦۲‏ 
() نريمان عبد الكريم أحمد: معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلاميةء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
eT‏ 


الباب الرابع: موقف الفرق من الآخر والحكم عليهم 


وفي عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الى أهل إيليا - القدس - نص 
على حريتهم الدينية وحرية معابدهم وشعائرهم» هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير 
المؤمنين أهل إيليا من الأمان: أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم 
وسائر ملتھا لا تسكن کنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حیزها ولا من 
صلبها ولا من شيء من اموالهم» ولا یكکرهون على دينهم» ولا يضار أحد منهم» 
ولا يسكن بإيليا معهم أحد من اليهودا. 

ولننظر إلى معاملة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب - يهوداً أو 
نصاری - فقد كان يزورهم ويكرمهم ويحسن إليهم» ويعود مرضاهم» ويأخذ منهم 
ويعطيهم"ء وذكر ابن إسحاق في السيرة: أن وفد نجران - وهم من النصارى -لما 
قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة دخلوا عليه مسجده بعد العصر»› 
فكانت صلاتهم» فقاموا يصلون في مسجده» فأراد الناس منعهم» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: دعوهم. فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم. وعقب ابن قيم 
الجوزية على هذه القصة» فذكر ما فيها من الفقه جواز دخول أهل الكتاب مساجد 
المسلمين وفيها تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي مساجدهم 
أيضا إذا كان ذلك عارضا, 

وروى أبو عبيد في الأموال عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تصدق بصدقة على أهل بيت من اليهودء فهي تجري عليهم”. وروى 
البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في نفقة 
عياله» وقد کان في وسعه أن يستقرض من أصحابه وما كانوا ليضنوا عليه» ولكن 
أراد أن يعلم أمته - وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا من غير المسلمين 
واستعان في سلمه وحربه بغير المسلمين» حيث ضمن ولاءهم له ولم يخش منهم 


() حسن محمود خليل: مرجع سابق» ص ٠۷۳‏ وينظر في أصل القصة تفسير ابن كثير )۳١١ /١(‏ وزاد 
المعاد .)١١٤ /١(‏ 

)0( الطبرى: تاریخ الأمم والملوك»› دار المعارف» القاهرة ۷۹ ا ص أ 1 

() يوسف القرضاوي: غير المسلمين في المجتمع الإسلامى» دار المعارف» القاهرةء (د.ت)» ص .٤١‏ 

() ابن قيم الجوزية: زاد المعادء مطبعة السنة المحمديةء (د.ت)» ج۳ ص۸٥ه٠.‏ 

(7) حسن محمود خلیل: مرجع سابق» ص٤۷.‏ 
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شرا ولا کیدا(. وروی جابر بن عبد الله قال: مرت بنا جنازة فقام النبي وقمنا 
فقأنا“ : يا رسول الله إنها جنازة يهودی. فقال“ «رأو ليست نفسا" إذا رأيتم الجنازة 
a‏ 

ولقد رأى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه EE‏ 
باب فسال فعلم آنه یهودی» فقال له: e‏ قال: الجزية والحاجة 
والسن. فأخذ عمر بيده وذهب إلى منزله فأعطاه ما بحود يكفيه ساعتهاء وأرسل إلى 
خازن بيت المال: SS‏ 
عند الهرم إنما الصدقات للفقراء والمساكين» وهذا من مساكين أهل الكتابا او 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه یوما على قوم قد أقيموا ‏ فى الجزية فكره ذلك 
وقال: يقولون: لا نجد. قال: فدعوهم ولا تکلفوهم ما لا يطيقون. ثم أمر بهم فخلى 
سبیله ٤‏ 

وأصيب عمر - رضي الله عنه - بضربة رجل من أهل الذمة - أبي لولؤة 
المجوسي - فلم يمنعه ذلك أن يوصي الخليفة من بعده وهو على فراش الموت 
فیقول: «أوصي الخليفة من بعدي باهل الذمة خيراً: أن يوفي بعهدهم» وأن يقاتل 
من ورائهم» وألا یکلفهم فوق طاقتهم ٠»‏ 

وكذلك ابن عمر يوصي غلامه أن يعطي جاره اليهودي من الأضحيةء ويكرر 
الوصية مرة بعد مرة حتى دهش الغلام» وسال عن سر هذه العناية بجار يهودي 
قال ابن عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مازال جبريل يوصيني بالجار 
حتی ظننت أنه سیورته» 

وهكذا تتجلى سماحة الإسلام في تعامله مع الآخر» سواء أكان هذا الآخر 
دا ترادا اتا مس خم لواطت الال ورا لخا 
وسعة المشاعر الإنسانية من البر والرحمة والإحسان» وهي الأمور التي تحتاج 
إليها الحياة اليوميةء ويقرر الإسلام أن الذميين لهم ما للمسلمين من حقوق» وعليهم 
ما على المسلمين فيهاء ويجب على المسلمين إذن احترام عقائد الآخر. 


() يوسف القرضاوي: مرجع سابق» ص١٤‏ . 

() رواه البخاري ك الجنائز» باب من قام لجنازة يهودي» ح(١١١١)‏ ورواه مسلم في ك الجنائز» باب 
القيام للجنازةء (TTT)‏ > وينظر سيد قطب: السلام العالمي والإسلام» دار الشروق»› القاهرة 
۰۱۰ ص۱۷۹ . 

() سید قطب: مرجع سابق» ص ۱۷۹ . 

() حسن الخربوطلي: الإسلام وأهل الذمةء دار المعارف» ۱۹۹۰ء ص .٠١۷‏ 

() رواه البخارى في صحيحه ك الجنائز» باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر 

ر رواه البخارى في صحیحه» ك الأدب» باب الوصاءة بالجار› ح(° (٦ ۰١‏ 
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وفي النهاية نقول: إن الأساس الفكري الذي بني الإسلام على أساسه نظرته 
إلى الآخر هو إنسانية الإنسان أيا كان دينه أو جنسه أو لونه» يقول الباري عز 
وجل: "# ولقدذ كرما ب ءاد" (سورة الإسراء: الآية .)٠١‏ 

وهذه الكرامة المقررة توجب على كل إنسان تجاه كل إنسان حق الاحترام 
والعناية نظراً لاشتراكهم جميعا في الإنسانيةء والاعتقاد الصحيح أن اختلاف 
الناس في الدين واقع بمشيئة الباري عز وجل الذي منح الإنسان الحرية والاختيار 
فيما يفعل ويدع "فمن سَاء ليون ومن سَاء لمر" (سورة الكهف: الآية ۲۹)» وقوله 
SpA E‏ 
۸ 

والمسلم يوقن أن مشيئة الله لاراد لها ولا معقب» كما أنه لا يشاء إلا ما فيه 
الخير والحكمة علم الناس ذلك أو جهلوه ولهذا لا يفكر المسلم يوما أن يجبر الناس 
ليصيروا كلهم مسلمين.. كيف يكون ذلك» وقد قال الباري عز وجل لرسوله الكريم: 
وکو سه ريك کم س في الأرض ڪهم ڪيا قات ره الاس حى يکونا 
موم" [سورة يونس: الأية ۹]. 

انطلاقا من هذه الرؤية الإسلامية للآخر سنتناول موقف فرق البحث - المورية 
العلميةء الإليجية الأولى» الإليجية الثانيةء والنوبية من الآخر» سواء آكان هذا الآخر 
هو الشعب الأمريكي أو العالم الإسلامي. 


وسندرس موقف الفرق من الاأخر والحكم عليه في ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: موقفهم من الآخر. 
الفصل الثاني: علاقتهم بالعالم الإسلامي. 
الفصل الثالث٠‏ رأي علماءِ الإسلام في هده الفرق. 
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الفصل الأول 
المبحث الأول: علاقتهم بالمخالف. 
المبحث الثاني: علاقتهم بالشعب الأمريكي. 
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تمهید. 

يحتل موضوع الآخر مكانة هامة في فكر فرق البحث - المورية العلميةء 
الإليجية الأولى» الإليجية الثانيةء والنوبية - ونظرا لهذه الأهمية سيدرس الباحث في 
هذا المبحث نظرة فرق البحث للآخرء سواء أكان هذا الآخر مخالفا لهم في اللون 
أو الجنس أو العقيدة. ومن هنا سندرس في مبحث أول علاقتهم بالمخالف» ثم ندرس 
في مبحث تان موقفهم من الشعب الأمريكي. وعلى هذا الأساس ينقسم الفصل 
الحالي إلى مبحثين: 

المبحث الأول: علاقتهم بالمخالف. 

المبحث الثاني: علاقتهم بالشعب الأمريكي. 


)١(‏ الآخر في اللغة هو أحد الشيئين» ويكونان من جنس واحد» قال المتنبي: 
كما ياتى الأخر بمعنى غير» قال امرؤ القيس: 
إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به العينان بدلت أخرا 
ينظر› المعجم الوسيط: جا» ص/۸ . (مادة أخر) والمعجم الوجيز: مرجع سابق»› ص/۸ . (مادة 
اخر) ومختار الصحاح: مرجع سابق» ص۹٩‏ (مادة اخر) ومختار القاموس: مرجع سابق»›» ص٦۱‏ . 
(مادة اخر) والاب لويس معلوف اليسوعى: المنجد» بيروت»› ۰۸ ص ° . (مادة الاخر). 
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المبحث الأول 


ركز نوبل درو علي مؤسس فرقة المورية العلمية وزعيمها الروحي على 
إيجاد اصل قومي يقف في مواجهة الرجل الابيض» وذلك بهدف تاسيس كيان 
عل ملع الب الأسرة ن بعش هه ويطرر مكاكة الثرية تاع 
واقتصاديا وسياسياً. 

يقول درو علي: «لو أن الزنوج يجدون أصلهم القومي بين شعوب الشرق التي 
لا تعرف فلسفاتها الدينية «لعنة كنعان» لأصبحوا يحسون بأهمية كونهم زنوجا في 
حياة أمريكا»( 6 

aS‏ آخر يقول: «قبل أن تفتش لك عن إله تعبده» عليك أن تنتمي 
إلى قو مية تة ما»( 

ويكشف هذان النصان آأمرين هامين: 

الأول: تأكيد درو علي أهمية معرفة السود لأصلهم» هو تعبير عن رغبته في 
تأسيس هوية حقيقية للشعب الأسود. 

الثاني: نفيه للزنجية كهوية هو رفضه للهيمنة الغربية عند أعلى مستوى لدلالتها 
وهي العرقية. 

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف لم يجهد درو علي نفسه في التحري عن تلك 
العلائق التاريخية» بل اكتفى بإعلان أن الزنوج الامريكيين يجب أن يعرفوا من 
الان فصاعداً «اأسيوبين». وكان في خطابه إلى السود يردد على الدوام: يجب أن 
تعرفوا من أين ومتی جئتم؟ يجب أن ترفضوا لقب الزنوج أو الملونين أو الشعب 
الأسود أو الأحباش. يجب أن تدعوا أنفسكم آسيويين ومسلمين على التحديد'. 

وقد أعطى درو علي شعبه دولة في آفريقيا الشماليةء لتكون موطناً وهي 
وک : ع 

كذلك اكد درو علي - سعيا وراء تاكيد هوية مضادة لهوية الرجل الابيض - على 
أهمية الأسماء. فنجده يقول: «إن الاسم يعني كل شيء» فإذا جردت القومي من 


() لنکولن: مرجع سابق» ص٦ .٦‏ 
() المرجع السابق» ص ٦۸‏ ۔ 1۹. 
() لنکولن: مرجع سابقء ٦۹‏ 
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اسمه الآسيوي» وناديته باسم «يا زنجي» أو «يا أسود», فإن معنى ذلك تجريده 
من قوته وسلطته وإلهه» ومن کل ما هو جدیر بالإنسان أن يملکه»('. 

ومن أجل وثائقية هذا الانتقال السلالي طبع درو على هويات شخصية وبطاقات 
MT ol EGE‏ 
والهلال)( 
الحركة ‏ وربما لأول مرة - بالاعتزاز والطمانينة إلى أصلهم الأسيوي» وبدت 
عليهم دلائل القوة بطر ابيشهم الحمراء خاصةعلی رووس الشباب منهم. 

ولما كان البيض لا يرضون عن هذا الانسلاخ والتحول عن الجنسية 
الأمريكيةء لما في ذلك من مناقضة لمفاهيمهم الخاصة ومصالحهم الاجتماعيةء فقد 
وقع بين الفريقين كثير من الاضطرابات. | 

كان أعضاء الحركة يسيرون في الشوارع ويستفزون البيض. وقد أصبحت 
فرقة المورية في كثير من الولايات الأمريكية لعن ف نظر البوليس. أما في 
ا ف رت کف لے کد کل عا الفرقة يتعرضون البيض في 
الشوارع» ويتباهون في إبراز بطاقاتهم الحزبية بتعليقها على صدورهم“ 
GSO OE eS‏ موري 
لا راولت ااا د الف ر ار من اتاغ رحل ار 
الذين قرروا التخلص من ز عيم هده الفرقة» والذي توفي بعد ذلك في ظروف 
اا ل رمن ار وراس 


هذه هي نظرة فرقة المورية العلمية للآخر. وهي نظرة كما تبدو لنا تكشف عن 
تعصب جامح كان يسيطر على نفوس أعضاء هذه الجماعة. وهذا التعصب ليس 
من الإسلام في شيء. فقد دعا الإسلام إلى التسامح والعفو واحترام الآخر انطلاقا 
من إنسانية الإنسان أيا كان دين هذا الإنسان أو جنسه أو لونه. وعلى هذا نقول: إن 
الأبيض) يبعد كل البعد عن روح التسامح الذي دعا إليه الإسلام. 


(أ) المرجع السابق نفسه. 

( ) المرجع السابقء ص٦"٠.‏ 

(/) لنکولن: مرجع سابق» ص 1۷. 
() المرجع السابق» ص 1۸. 
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ثانياً: الإليجية الأولى: 


تعتبر الإليجية الأولى بزعامة إليجا محمد زعيمها الروحي من أهم الأمثلة 
التوضيحية الكاشفة عن جدلية الصورة لدى الغير وصورة الذات. وتقيم الإليجية 
الأولى دعواها الأيديولوجية على أساس مواقفها دفاعا عن الإسلام وتفوق الجنس 
الأسود» ووحدة الشعب الأسود ضد الرجل الأبيض بهدف إقامة كيان جيوبوليتيكي 
مستقل -أي دولة منفصلة - حيث يمكن للشعب الأسود أن يعيش فيها ويطور 
إمكاناته البشرية. 

لقد ركز إليجا محمد مؤسس الإليجية الأولى» على رسالة الحرية كشرط 
أساسى لتطور السود» وتخلصهم من سيطرة الرجل الأبيض» فيقول: 

[إنحن الشعب الأسود هنا في آمريكاء لم نكن آبداً أحرارا في اكتشاف ما 
نستطيع أن نعمله حقاًء نحن نملك المعرفة والخبرة التي نجمعها في حصيلة واحدة 
بغية العمل لأنفسنا. قضينا حياتنا نفلح الأرض» ومن تم نستطيع أن نزرع طعامنا. 
ونحن قادرون على إقامة المصانع لصناعة حاجاتنا الضروريةء ونملك القدرة على 
إقامة أنواع أخرى من الأعمالء وأن نقيم وإعمالا تجارية... ومن ثم 
نکون مستقلين شان 55 a‏ الأخرى]٠.‏ 
والاستمتاع u‏ الإنتاج. وهو n‏ یعکس بوضوح قوي تأثير التراث ایر 
الأمريكي في تأكيده على العوامل الاقتصادية كمحددات للقيم الإنسانية وأن هذا 
التأكيد على الحرية الاقتصادية خاصية مميزة للإليجية الأولى كحركة اجتماعية. 

ويلاحظ هنا أن بشرى الحرية الاقتصادية والرخاء للشعب الأسود الأمريكى 
الفقير فى أحيائه المنعزلة الضخمة كانت أثناء فترة الكساد دعوات ذات جاذبية 
قوية استهوت فرقة الإليجية الأولى بيد أن إليجا محمد في بياناته قد سعى إلى 
توضيح فكرته عن الحرية وعن الشروط الأولية اللازمة لهاء فيقول: 

[لقد ملأ الرجل الأبيض قلوبكم بالخوف منذ نعومة أظفاركم وأنتم أطفال سود 
ولذا فإن في داخلكم أخطر عدو يمكن أن يواجهه إنسان - ألا وهو الخوف. أعرف 
أن بعضكم يخاف الاستماع إلى الحقيقة ‏ لقد نشأتم على الخوف والكذب. غير أنني 


(1) أبو بكر الشنقيطي: المسلم باعتباره "الآخر": صورة الذات لدى مسلمي أمريكا الشمالية وصورتهم لدى 
الغير» ضمن المسلمون في آأمريكاء تحرير ايفون يزبك حداد» مركز الأهرام للترجمة والنشرء 
القاهرة» ط ۱ء ٤۱۹۹ء‏ ص٤۷‏ 

() المرجع السابق نفسه. 
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سأقدم لكم في عظاتي الحقيقة حتى تحرروا من ذلك الخوف]. 

يركز إليجا محمد في هذا النص على قضية الخوف كأداة للهيمنة وكشرط 
مسبق لعلاقة إنتاجية فعالة بين السيد والعبد. ثم ينبري ليعبر عن رسالته من أجل 
تطوير الوعي بفائدة وفعالية هذه الأداة وإرادة تحدي هذا الخوف كشرط مسبق 
للحرية. أضف إلى ذلك أن هذا البيان يوضح الوعي بأن تحدي الخوف عنصر هام 
في عملية المعرفة التي تحتل موقعا وسطا بين الآخرين - متجسدة في الرجل 
الأبيض - وبين فهم الذات. إنها في آن واحد عمل ينطوي على تجريد من السلاح 
وتزود بالقوة. فهي تجرد الرجل الأبيض من سلاح من أهم أسلحته وأكثرها فعالية 
في حربه من أجل ترسيخ تفوقه المطلق. وهي في الوقت ذاته انتصار للشعب 
الأسود على قوة شريرة فرضها الرجل الأبيض لإبعاده عن عالمه وإخضاعه 
لإرادته. ومن ثم فإن القضاء على الخوف يمثل خطوة هامة للتحرر من أسلوب 
الهيمنة المحورية العرقية(. 

وفي سبيل تخليص السود من هذا الخوف سعى إليجا محمد إلى معرفة التاريخ 
والأسماء الحقيقية واللغة الحقيقية: 

[إن سيدكم الذي يمتلككم عبيدآً له» أتى بكم إلى هنا وتم تدمير كل شيء يتعلق 
بماضيكم الحقيقى. وها أنتم E‏ إنكم 
لن تعرفوا اسم قبيلتكم إذا ما سمعتموه. وأنتم لا تعرفون شيا عن تقافتكم الحقيقية 
بل إنكم لا تعرفون حتى الاسم الحقيقي لعائلتكم. کک ارا د 
العبيد الأبيض الذي يكر هكم](" 

هنا نجد قضيتي العرقية (الأثنية) وضياع الهوية تحتلان الصدارة» إذ يحاول 
اليجا محمد أن يقدم ما يمكن أن نسميه العلاج انى صدمة الاعتراف بالهوية 
الضائعة»ء التي يراها الهوية الحقيقية المبجلة» ويضعها في مقارنة صارخة مع 
هوية جديدة يراها زائفة ومخجلةء هوية حددها لهم وفرضها عليهم الرجل الأبيض 
لخدمة مصالحه الذاتية. وق هذه المحاولة المباشرة لكسر دائرة الهوية الزائفة 
وكراهية الذات يمكن أن نتبين التأثير المتبادل بين العنصرين» اللذين تتكون منهما 
العلاقة الجدلية بين الصورة لدى الغير وصورة الذات فى مرحلة مبكرة من 
تطورها. بعد ذلك يبدأ إليجا محمد حركة استراتيجية مزدوجة لنفي التحديد الزائف 
للهوية واقتراح اسم جديد وهوية جديدةء يقول إليجا محمد: «ثم إنه - أي الرجل 
الأبيض - أخبركم فقط بما ينفعه وينفع بني جنسه. لقد أدخل في أذهانكم ‏ ابتغاء 


(( المرجع السابقء ص ° ۷. 
(7) أبو بكر الشنقيطي: مرجع سابق» ص٥٠.‏ 
() نفس المرجع السابق. 
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الباب الرابع: موقف الفرق من الآخر والحكم عليهم 


مصلحته ۔ أن کلا منکم محاید كسول فاقد الحبلةء ولذا يسمی «زنجي». وأقول 
««یسمی» لاک لأنكم لستم زنوجاًء فليس ثمة شيء أاسمه سلالة «الزنوج». إنما أنتم 
أبناء الأمة الاسيوية من قبيلة شباز»(', 

هنا نجد التأكيد على الفارق العرقي كوسيلة لتحديد الهوية. إن نفي الزنوجية 
كهوية هو رفض للهيمنة الغربية عند أعلى مستوىء» لدلالتها على العرقيةء غير أن 
الفارق العرقي أصبح هو صيغة تحديد الهوية في فلسفة إليجا محمد. 

وهناك أيضا الاعتراف والرفض لصورة الزنجي: كإنسان محايد كسول فاقد 
لعزم والحيلةء مما يدل على وعي إليجا محمد بمدى الظلم الاجتماعي والاقتصادي 
الذي يتعرض له السود في أمريكا كنتاجين للفارق العرقي. ا 

ويعد اختيار اليجا محمد او اكتشافه لهوية الشعب الاأسود باعتباره أبناء أمة 
أسيوية من قبيلة شاباز النقلة الاستراتيجية الثانية في عملية تحديد الهوية 
والاستخدام الفعال لتسمية جديدة كاستراتيجية لاستكشاف القوى المعارضة 
للاختلاف العرقي( 

وواقع الحال أن اختيار اسم جديد أصبح عنصراً رئيسيًاً في عملية التحول من 
كون المرء زنجيا ومن حالة ذهنية بذاتها في الإليجية الأولى أو أمة الإسلام إلى 
وخا ا 

ولقد دعى إليجا محمد في العديد من الخطب إلى ضرورة تخلي السود عن 
الأسماء التي دمغهم بها الرجل الأبيض› لأنها عناوين عبوديتهم. ee‏ 
المثل قائلا: إذا أجابك صيني مثلاً أن اسمه وايت فيلدء فلا بد أن هناك خطأ ما في 
الأمر. وكذلك الأمر مع الأسود الذي يتسمى باسم جونز . فحيثما وجدت أسماء 
البيض بين الزنوج فاعرف بأنها ترمز إلى أنهم لا يزالون ملكا للبيض» فكأنما يقول 
للعالم آنه لا يزال متاعا للبيض“. 

وهكذا يظهر لنا مدى أهمية تغيير اسم الأسود كتعبير عن الوعي بالفارق 
العرقي من جهةء وتأكيد للهوية الجديدة من جهة أخرى. 

وقد بدأ الوعي بالفارق العرقي يزداد تأكيدآ بعد أن توسعت الإليجية الأولى 
داخل أحياء السود في المدن الأمريكية الكبرى وذاع صيتها باعتبارها نزعة نضالية 


ا 


() أبو بكر الشنقيطي: مرجع سابق» ص .۷٦ - ۷١‏ 
(7) أبو بكر الشنقيطي: مرجع سابق» ص .۷٦‏ 

() نفس المرجع السابق. 

لنكولن: مرجع سابق» ص ۱٤۷‏ ۔۸٤۱.‏ 
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الباب الرابع: موقف الفرق من الآخر والحكم عليهم 


وقد واجهت الإليجية الأولى هنا تصوراً خاصا بها في وسائل الإعلام 
الامريكية» إذ صورتها كعقيدة عرقية تقوم على اساس كراهية المجتمع الاأمريكي 
وأسلوب الحياة الأمريكية. وأنتج التليفزيون الأمريكي فيلما تسجيليًاً عن صعود 
النزعة العرقية في أمريكا عام ١١۹٠م.‏ ووضع لهذا الفيلم التسجيلي اسم الكراهية 
التي ولدتها كراهيةء ويصف مالكوم إكس في سيرته الذاتية خبرته عن هذا الفيلم 
الذي انتشر انتشار! واسعاء فقال: العنوان - الكراهية ولدتها كراهية - صيغ بإحكام 
في صور متداخلة مروعة.. السيد محمد,وانا واخرون يتحدثون... رجال سود ذوو 
الاعمار وقد توشحن بوشاح ابيض وتدثرن بملابس بيضاء.... مسلمون في 
مطامعنا واعمال اخری. مسلمون وبشر سود اخرون يدخلون ویخرجون من 
مادا كل ردصا دماغ ااأصكها ,ونمك الول كل ما ره 
إلى ترويع أمريكا ببرنامج إذاعي يصف عملية غزو, كأنها حقيقة واقعة, شنها 
رجال من المريخ.. في مدينة نيويورك» وقع رد فعل جماهيري فوري قوي مروع. 
هل رايت؟ يدعون إلى كراهية الشعب الأبيض''. 
إن ما يصفه مالكوم إكس هنا هو العملية التي من خلالها يصبح تأويل خاص 
لحقيقة اجتماعية, من خلال إنتقاج رسائل تعدها وتبثها وسائل الإعلام, حقيقة 
اجتماعية جرى العرف عليها بما يترتب عليها من نتائج خطيرة, سياسية واقتصادية 
يمثل بداية موقف صارم تقفه وسائل الإعلام إزاء الإليجية الأولى أو أمة الإسلام 
فقد بدأ المحققون الإعلاميون وكتاب الأعمدة والكلمات الرئيسية في الصحف حملة 
هجومية عنيفة ضد «الإليجية الأولى» مشفوعة بصفات مثل «مثيرو الانزعاج» 
«رسل الكراهية» «و الخطر الذي يهدد العلاقات الطبية بين السلالات السود دعاة 
الفصل العنصرى والسود دعاة التسيد».. إلى آخر هذه الصفات('. 
إن هذا الشكل الذي تصور به وسائل الإعلام الإليجية الأولى أو أمة الإسلام 


)١(‏ أو مالك شباز: كان رئيسا للمعبد رقم ۷ بنيويورك. خطيب ومفكر قام برحلة إلى الشرق العربى وحج 
عام ۳٦۱۹ء‏ ولما عاد تنكر لمبادئ الحركة العنصرية وخرج عليها وشكل فرقة عرفت باسم «جماعة 
أهل السنة» وقد اغتيل عام .٠۹٠١‏ سبق التعريف به في البحث. 

(7) Malcom X, "The Autobiography of Malcom X" New York, 1964, P.256. 
() IBID, P. 253 
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إنما يعكس ويرسخ الأيديولوجيا 00106۷ المهيمنة القائمة على التركيز على 
العرق والتي ترتبط في داخلها السلالات ببعضها البعض. ومصطلح «دعاة التفوق 
الأسود» إنما هو إسقاط لنزعة الحكم المطلق على الآخر» وهي نزعة مطلقة تنشر 
على نطاق واسع تقافة التفرقة العرقية وأخلاقياتها وقيمها الاقتصادية. ولعل من 
الأمور ذات الدلالة أن أمريكاء وربما لأول مرة منذ سقوط النازي في الحرب 
العالمية الثانيةء وجدت في «أمة الإسلام» الآخر المطلق والذي يتفوق على 
الشيوعية أو الاتحاد السوفيتي (السابق) في الحرب الباردة. 
لم تكن «أمة الإسلام» - أو الإليجية الأولى - خطراً يتهدد الأساس الأخلاقي 
للمجتمع الأمريكي - فهي في التحليل النهائيء نتاج قيم وتطلعات أمريكية وتاريخ 
أمريكى - بقدر ما هى خطر يتهدد فى المحل الأول الثقافة السائدة داخل ذلك 
المجتمع. ولم يكن الخطر الذي تمثله هو التدمير المادي» بل إنها تجاهد في سبيل 
لقد كان الخطر الذي تمتله «أمة الإسلام» هو تحديها للوعي الاجتماعي 
الأمريكي: كشفها النقاب عن المقدمة المنطقية الأساسية عند الغرب للتفرقة العرقية 
واستخدامها كأساس لتغيير الواقع الاجتماعي في وقت يرى فيه الكثيرون أن 
العلاقات العرقية آخذة فى التحسن. وعلارة على هذا كانت هناك الصدمة الثقافية 
والنتيجة المثيرة للاضطراب بسبب الارتقاء بعرقية مقهورة إلى مساحة ثقافية 
جديدة بغية التحديد الإيجابي للهوية وتمتعها بفرصة اقتصادية وتعبير اجتماعي 
وسياسي أكثر اكتمالا. _ 
واستجابة أمة الإسلام إزاء هجوم وسائل الإعلام ضدها عقب إذاعة الفيلم 
التسجيلي إنما تعبر عنها رمزاً فعل مالكوم إكس على الصحفيين الذين تحدثوا إليه 
«عندما تحدثنا نحن المسلمون عن «الرجل الأبيض الشيطان» إنما كان شخصا 
مجرداً نسبيًاًء أعنى شخصا نادرآً ما ناتقى به عمليًا نحن المسلمون» أما الآن فهاهنا 
ذلك الشخص بشحمه ولحمه ودمه عبر التليفون -بكل مالديه من مكر وخداع 


)١(‏ ابتدع هذا المصطلح دستودي تراسي للدلالة على الفلسفة التي تطرح جانبا النظر الميتافيزيقي 
وتقتصر على دراسة الظواهر النفسية لتبين خصائصها وقوانينها وعلاقاتها بالإشارات المعبرة عنهاء 
محاولة بنوع خاص استكشاف أصلها. وقد انصرف هذا المصطلح بعد ذلك إلى معنى ينطوي على 
السخرية والتحقير فدل على التحليل الأجوف والمناقشة العقيمة والتفكير الخيالى. 
ينظر, مراد وهبة: مرجع سابق» ص° ٠"‏ . 

( و) عبد المنعم الحفني: مرجع سابق» صا .١‏ 

( ۶) ینظر» بو بکر: مرجع سابق» ص۷۷. 

() أبو بکر: مرجع سابق» ص ۷۸. 
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وحيل يزعم أنه مستقيم وتفيض بالوقاحة والحقد»'. 

نرى هنا إرادة تصور الآخر (الرجل الأبيض) كما يرى المسلمون السود 
باعتباره الشيطان. وهذه هي الاستراتيجية التي يسميها والاس محمد - أو وارث 
الدين - «سيكولوجيا القلب» إذ إنها تقلب أو تعكس الدعاوى الميتافيزيقية 
والوجودية والأخلاقية التي يدعيها كل من الرجل الأبيض والرجل الأسود على 
السواء. ۰ 

بيد أن عبارات مالكوم إكس القاطعة تنطوي على آكثر من مجرد سيكولوجيا 

القلب. إن مفهوم «الشيطان بشحمه ولحمه ودمه» كصيغة إنشائية إنما هي تعد 
تمثيلا لصيغة رمزية نقافية شعبية - الشيطان كتجسيد للشر من نأحيةء وامكانية 
التحقق المادي لقيمة مطلفقة (شحما ولحماً ودماً) من نأحية أخرى. و هده الصيغة من 
الاستيعاب والتداخل بين أساليب التصور التقافي قد أكسبت مالكوم إكس القدرة 
على حضور البديهة للرد الفوري على هجوم الصحفيين: | | 

«الرجل الاأبيض الفارق في إثم ممارسة نزعة التفوق الابيض لا يمكنه أن 
يخفي إثمه» حين يحاول اتهام المبجل إليجا محمد بإنه يعلم الناس نزعة التفوق 
الأسود والكراهية. إن كل ما يفعله السيد محمد هو أنه يحاول النهوض بعقلية 
الرجل الأسود والارتقاء بأوضاع الرجل الأسود الاجتماعية والاقتصادية في هذا 
البلد» ( 

إنه يتحدث حديث أعدائه: ينكر المبداً السلبى الخاص بالنزعة العرقية بينما 
يمارسها بالفعل» ويشيد بالعقلية الغربية التي تطالب بالمساواة الاجتماعية 
والاقتصادية بين جميع الأجناس في هذا البلد (أمريكا)ء بينما يدعو إلى أيديولوجيا 
انفصالية تقوم على التفرقة العرقية. إن جماع الخبرة البشرية ووحدة الفروض 
والقيم المشتركة هو ما يحدد الطبيعة الجدلية لهذه العملية. وهذه الوحدةء وهذا الجدل 
هو ما يجعل «رأمة الإسلام» حركة ا ا 

مثال آخر لعملية استيعاب واستدخال الأساليب الثقافية لتصو ير الآخر نجده في 
نظرية إليجا محمد عن أصل الإنسان الأبيض. تقول النظرية إن الرجل الأسود آخر 
الرجل الأبيض من باطنه»ء إذ كان الناس جميعا سوداً في البدء على الأرض. 
وتمضي النظرية قائلة: إن جينات الرجل الأسود بها جرثومتان» جرثومة مهيمنة 


() Malcom X, OP.Cit, P. 238 
() WARITH DEEN, AN AFRICAN AMERICAN CENESTS,NE CHICACO, 
1982, P.10. 
(&) MALCOIM X, OP. CIT;P.241. 
آبو بکر: مرجع سابق» ص۷۸.‎ (0) 
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وهى الجرثومة السوداءء والجرثومة الأخرى مكبوتة وأضعف تأثيرآًء لأنها تفتقد 
هذا السواد الأصلي. وقد نجح عالم أسود في فصل الجرثومة الأضعف عن 
الجرثومة المهيمنة وزاوج بين جرثومتين من النوع الأضعف» واستطاع بذلك أن 
يخلق عدداً من السلالات ذات اللون الفاتح» تم إنها آدنى وراقيا من الرجل الأاسود» 
ويحتل الإنسان القوقازي المرتبة الأدنى في 8 الترتيب للسلالات/'. 

ولا تكمن دلالة هذه النظرية في التركيز على العرق» إذ ثمة تفسيرات كثيرة 
مشابهة لها في هذا الصدد. وإنما تتمتل أهميتها في آنها تتصدىی کمثال قوي 
لاستيعاب واستدخال الأساليب التقافية للتصور. فالنظرية من حيث هي صيغة 
خطابية تمثل استيعابا للعقلانية العلمية الغربية. ومحتواها يمثل نفيا لمقدمة أساسية 
منطقية من مقدمات هذه العقلية وهي التفوق الأبيض. كما يمثل دعما ‏ أو إثبات 
شرعية إذا جاز لنا استخدام هذا التعبير - للمبدأً السلبي (التفوق الأسود). 

وهكذا تقف هذه النظرية كعنصر هام في العملية الجدلية أتصور الآخر وتحديد 
هو ية الذات. كما آنها تبرز في نفس الوقت الضرورة المنطقية للنظر إلى الخبرة 
الإنسانية في شمولها والناتج المنطقي لاستعادة الوحدة التي هي جوهر وغاي 
المجتمع البشري. 

والآن نسأل دور الإسلام داخل هذه المحددات الأيديولوجية التي تبنتها 
الإليجية الأولى أو أمة الإسلام. 

من الأهمية عند الإجابة على هذا السؤال»ء ملاحظة أن أمة الإسلام أو الإليجية 
الأولى لم تستوعب فقط أساليب تقافية محددة» بل استوعبت كذلك بعض الديناميات 
الهامة لتحديد الهوية. ونذكر على سبيل المتال إضفاء طابع الغموض على التنظيم 
والزعماء والأنشطة وقواعد السلوك وصيغ الكلام والأزياء والأسماء وأماكن 
العبادةء ثم أخيراً الاستقلال الذاتي والغموض السياسي. 

إن الإسلام يبين تلك العناصر المشوبة بالغموض» خير ما يمثل الأخرية المطلقة 
داخل التقافة الأمريكيةء بأنه دين غريب على التقافة الأمريكيةء وأنه ينتمي إلى ثقافة 
مبهمة وغريبة بنفس القدر. والإسلام في ذات الوقت بالنسبة للإمريكي الأفريقي 
هو الكلمة الرمزية أو العالم الرمزي للتحرر من الثقافة الأمريكية. إن هذه الو ظيفة 
الرمزية للقوة التحررية التي حققها الإسلام والتي هيأت صيغة جديدة لتحديد الهوية 
الذاتيةء هي وظيفة مختلفة تماما عن الوظائف التقليدية التي فرضها الرجل الأبيض 
على الشعب الأسود. لقد كانت النزعة القومية السوداء ضرورة ولكنها غير كافية 
في الصراع من أجل الحرية والتقدم الاقتصادي. والنزعة القومية السوداء هي في 


(1) المرجع السابق نفسه. 
(7) بو بکر: مرجع سابق» ص۹٠.‏ 
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التحليل النهائي نبت ينمو في أرض أمريكية. إنها تفتقد الغموض وجاذبية الواردات 
الأجنبيةء ولكنها مع ذلك محورية للدعوة الأيديولوجية والسياسية التي واجهتها 
الإليجية الأولى أو أمة الإسلام إلى غالبية أنصارها, ومن ثم لا غرابة في أن 
الإسلام كأيديولوجيا وممارسة أو وسيلة لتحقيق واقع اجتماعي ظل شبه غائب في 
أمة الإسلام» فقد لحق التشويه - كما ظهر لنا عندما تناولنا الجوانب العقدية وفلسفة 
العبادات عند هذه الفرقة بالنسق الإيمانى بما فى ذلك مفاهيمه المحددة عن الله('. 
فقد اعتقد إليجا محمد أن فرض مؤسس التنظيم كان الرب مجسداً. ومفهومه 
المفتوح عن النبوة إذ ادعى إليجا محمد أنه رسول الله. ولم تؤكد الإليجية الأولى 
إنجاز أو ممارسة أي من قواعد الإسلام الخمس. وظل القرآن قائما بينهم فقط كرمز 
في معابدهم ونادراً ما فتحه أو قرأه أحد. وبدلا من ذلك فإن رجال الدين الإسلامي 
عمدوا إلى رفض المسيحية باعتبارها مؤامرة بيضاءء ولكنهم في نفس الوقت 
اعتمدوا على الإنجيل للحوار بشأن العمل الاجتماعي والفهم'. 
هذه هي نظرة فرقة الإليجية الأولى أو أمة الإسلام للآخر. وهي نظرة تكشف 
لنا عن تناقض واضح بين رفض أيديولوجيا الآخر بوصفها عنصرية تعتمد أساساً 
على نزعة تفوق الرجل الأبيض» واعتماد أيديولوجيا تقوم على نفس البناء العرقى 
والتمييز العنصري» وهي هنا «تفوق الرجل الأسود» واستخدام هذه الأيديولوجيا 
في سبيل تأسيس قيمة مطلقة لتحديد الهوية الذاتية. 
- هذا من جانب ومن جانب آخر فشلت الإليجية الأولى في استيعاب واستخدام 
القيم الإيجابية والشاملة للإسلام: دين وأسلوب حياة. وهذا الفشل يكشف عن حقيقة 
إسلام هذه الفرقة. فاتجاه هذه الفرقة إلى الإسلام لم يكن من أجل الإسلام كدين حق 
يجب اتباعه»ء وإنما من أجل استخدامه كاتجاه أيديولوجي مناهض للعقلية الأمريكية. 


(1) بو بکر: مرجع سابق» ص۷۹. 
() بو بکر: مرجع سابق» ص۸۰. 
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ثالتا: الإليجية الثانية: 

استهل والاس محمد - أو وارث الدين - زعيم فرقة الإليجية الثانية وخليفة أبيه 
إليجا محمد عملية تدريجية لإعادة بناء أمة الإسلام ومبادئها وتوجهها والتنظيم ذاته 
ورموزه وممارساته. 

ولم تستهدف عملية إعادة التوافق فقط مع المبادئ الأساسية للاإسلام» بل 
الأخرى في بيئتها الاجتماعية. كان وارث الدين لا يزال يتحدث بإجلال عن أبيه 
«رالمبجل اليجا محمد»» غیر أنه أزاح مظاهر الغموضص ا أخاظطت ډه وبالتنظيم 
ومعتقداته ورموزه وممارساته. فغير اسم الحركة من «أمة الإسلام» إلى 
«الجماعة العالمية للإسلام في الغرب». وأصبحت مراكزهم هي المساجد بدلا من 
المعابد. وأصبح رؤساء أخويات الإسلام الدينية أئمة» وأعدت لهم برامج دينية في 
الإسلام. وتغير اسم كل من «جامعة الإسلام» وهي بديل الحركة للتعليم الأولي 
والمتوسط للأطفال» وأصبح اسمها «مدارس الأخت كلارا محمد»'. 

لقد كانت القطيعة هى الضريية التى تقتضيها التقاليدء التحرر من أسلوب 
متناقض للخطاب محكوم بأسطورة تفوق الجنس الأسود» وذلك للانتقال إلى عصر 
العقل المتميز بالحوار مع الآخر» وحس جديد بالهوية التي أضحت هوية إسلامية 
وأمريكية". 

لقد كانت الحقائق الاجتماعية التي لابست عملية التغير هذه حقائق مركبة. 

أولا: انهيار النزعة القومية السوداء: في السبعينيات من القرن العشرين خلص 
تنظيم «أمة الإسلام» الراديكالي من دعواه القوية خلال الستينيات. 

ثانيا: بدأ يشيع دوليٍاء وعلى نحو أفضلء الإسلام كأيديولوجيا وأسلوب حياةء 
وذلك بعد استقلال العديد من البلدان الإسلامية في الستينيات وسعيها لتطوير نفسها 
قومياً. ۰ 

ثالثا: مع حلول منتصف السبعينيات» أصبحت الحركة نفسها حركة كبيرة على 
نحو هيأها لجذب الانتباه الدولي» وبات لزاما أن تتوحد مع الواقع الإسلامي بصورة 
تتجاوز حدود التجربة الأمريكية جغرافيا وتاريخي". 

وقد أسهمت عملية التوحد مع التجربة الإسلامية عوامل كثيرة منها خبرة الحج» 
وما يترتب عليها من علاقات بالأمم المختلفةء والسفر إلى البلدان الإسلامية للزيارة 


() بو بکر: مرجع سابق» ص ۸۱. 
() المرجع السابق نفسه. 
() بو بکر: مرجع سابق» ص ۸۱. 
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أو للدراسةء والعلاقات مع الحركات والزعماء والحكومات الإسلامية الأخرى'. 

غير أن هذا التحرر إلى ما وراء التجربة الأمريكية جاء موازيا للاعتراف 
بالمحددات الأمريكية للهوية الذاتية - بل ومتطابقا معها. وكان لهذا الاعتراف 
دلالات كثيرة: دلالة أيديو لو جية تمثأات في التخلي عن المعتقدات والممارسات 
الانفصالية السابقةء ودلالة رمزية تمثلت في الاسم الشعبي «رسالة المسلم 
الأمريكي»»› واسم صحيفتها «جربدة المسلم الأمريكي». وتمثلت كذلك کی وجود 
العلم الأمريكي في كثير من الوظائف» بل وحتى في المساجد» علاوة على الدلالة 
السياسية التي تجلت في العلاقات مع المؤسسات الأمريكيةء في أجهزة الحكم ودور 
الاعمال. a a aS‏ الدين في ۱۹ يونیو ااا و 
الاحتفالات دمر اليض الا س N E‏ 

وقد أفضت عملية التغيير هده إلى إعادة بناء الصورة الات ساف أمريكاء 
وتطویر حس جلید بالهو ية» والتي تصفها فل و صف ر و 
الأمريكي». والملاحظ هذا الحس الجدبد بالهو ية ارتقی بالمسلمين من من وصع 
الآخر المطلق إلى وضع الأقلية بحيث يمکنهم من هذه الأرضية تحقيق واقعهم 
الاجتماعي» أو حتى أن يحددوا موقعهم داخل الساحة التقافية باعتبارهم أقلية 
ا 


هده هي نظرة فرقة الإليجية اأثانية إلى الأخر. حاول وارث الدين من خلالها 


الآخر (الرجل الأبيض) وتأسيس حس جديد بالهوية يعتمد على التوافق مع محددات 


(1) المرجع السابق نفسه. 
() ابو بکر: مرجع سابق» ص ۸۲. 
(( الموسوعة الميسرة مج ا ص٤ ٦‏ ۲ 
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رابعا: النوبية: 


حدد عيسى زعيم فرقة النوبية تصوره للآخر على أساس عنصري - مستعينا 
بحجج إليجا محمد في مواجهة الآخر (الرجل الأبيض) - وقد ظهر هذا الأساس 
واضحا في تصور عيسى للإنسان وفي تصوره للنبوة. 

اما عن تصوره للإنسان فقد قدم عيسى تصورآً خاصاً لخلق الإنسان يعبر عن 
ميله نحو تأسيس أيديولوجيا عنصرية تقوم على تفوق الجنس الأسود محاولا في 
ذلك إقامة هوية ذاتية جديدة للسود تقف فى مواجهة العنصرية البيضاء. فالرجل 
الأسود عند عيسى من طبيعة خاصة تختلف عن طبيعة الرجل الأبيض. فالرجل 
الأسود ذو روح من روح الله وله نفس حية. أما الرجل الأبيض فله روح من 
الشيطان ولا نفس له»ء فلا حساب له بعد الموت ولا جنة له» بل يرمى في النار إلى 
الأبد('. 

انطلاقا من هذا التصور نظر عيسى إلى الرجل الأبيض على أنه ليس بإنسانء 
بل هو شبه إنسان ظهر في حيز الوجود نتيجة لعنة كنعان. وبسبب هذه اللعنة ليس 
للأبيض نفس ولكن له روح شيطان. وبما أن الروح والنفس حجران يداسان عند 
العبور من هذه الدنيا إلى الاخرة حكم على الرجل الأبيض بالبقاء في النار ولا 
حساب له( . 

وهذا النص السابق يكشف عن كراهية عميقة يكنها الرجل الأسود تجاه الرجل 
الأبيض» وهى كراهية تجسد الطابع الأيديولوجي الذي تبناه عيسى في مواجهة 
الآخر. فهو هنا يواجه الرجل الأبيض من نفس الإطار العنصري المؤسس على 
الدونية. فاإذا ادعى الرجل الأبيض سمو جنسه على الأسود نجد الأسود يتبنى نفس 
الإطار ويدعي - مستعيناً بالأسطورة - سمو الرجل الأسود على الرجل الأبيض. 

ويظهر لنا البعد الأيديولوجي المرتكز على النزعة العرقية عند عيسى في 
تصور ه للأنبياء» حيث يرى أن كل الأنبياء كانوا سوداً. 

يقول عيسى: [إن الأنبياء كانوا صديقين وصالحين اصطفاهم الله معلمين وقدوة 
لهمهم الله ليبلغوا أوامره للذاس جميعاء حتى نعرف الصراط المستقيم» ونعيش حياة 
سعيدة في هذه الدنیاء وکانوا جمیعا سودا نوبیین] ٩‏ 

ویو کد هذا النص السابق الطابع eg Ia‏ 
يسعى جاهداً إلى إبراز الهوية السوداء بوصفها تشكل تفوقا ساحقا على الجنس 


() A1-Mahdi, The Holy Quran, P.10. 
(%) Ibid, P.50. 
() Ibid, P.55. 
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الأبيض» والذي يعتبر عنده في مرتبة أقل من البشر أو هم ليسوا ببشر أصلا'. 
هړ ٠*٣‏ 

هذه هي نظرة فرقة النوبية للأخر. a‏ 
u‏ استيعاب القيم الإيجابية للإسلام کدین مؤسس على التسامح. فقد دعا 
الإسلام إلى احترام الآخر انطلاقا من إنسانية الإنسان أيا كان دين هذا الإنسان أو 
sea a‏ 
تجاه الآخر (الرجل الأبيض) يبعد كل البعد عن روح التسامح والعفو الذي كرسه 
الإسلام في نظرته للآخر. 


(') Ibid, P.56. 


الباب الرابع: موقف الفرق من الآخر والحكم عليهم 


اولا: المورية العلمية. 


على الرغم من نزعة التعصب التي تبنتها فرقة المورية العلميةء وعداوتها 
لأبيض» الا أنها كدت - و جوب الطاعة والو لاء لعلم الولايات المتحدة» طالما 
ظل الأعضاء يعيشون في أمريكا كوطن أول لهم'. 

وقد بدا هذا الاتجاه واضحا بعد تفاقم حوادث الاضطراب والشغب بين أعضاء 
فرقة هذه الجماعة والبيض» إذ نجد درو علي زعيم فرقة المورية يدعو أتباعه إلى 
ضبط النفس والإخلاد إلى السكينة. وقد نبههم درو علي إلى وجوب الكف عن 
عرض بطاقاتهم على البيض» وتجنب إلقاء الخطب في أماكن عملهم. «ذلك لأننا 
جئنا لانهوض بالأمة لا لخلق الارتباك والفوضى»'. 

والواقع أن دعوة درو علي لطاعة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تتمشى 
مع الاتجاه العام» الذي تبناه درو علي ألا وهو مسالمة الولايات المتحدة» وقد ظهر 
ذلك واضحا في بطاقات الجنسية والهويات الشخصية التي وزعها على أتباعه 
وهي تنص على أن حاملها يمجد الأنبياء الكرام ...... وتنتهي بعبارة «آنا مواطن 
من الواات التحدة 


»« 4+ 
لعورں " 


هذه هي نظرة فرقة المورية العلمية للشعب الأمريكي. وهي نظرة تتمشى مع 
المبادئ التي دعت إليها الفرقة» وهي الصدق والسلام والحرية والعدالة. هذا على 
الرغم من عداء هذه الفرقة للبيض”. 
ثانيا: الإليجية الأولى: 

حيث يطلع المرء على خطب إليجا محمد وتشهيره بالبيض يتوقع نزاعا دائماً 


بين أنصار فرقته والمجتمع الأمريكي. غير أنه لم يحدث إلا عدد قليل من المعارك 
المكشوفة. فالمسلمون السود لا يدعون حب البيض» ولكنهم لا يدخلون معهم في 


() لنکولن: مرجع سابق» ص۷۰. 
() المرجع السابق» ص .٦۷‏ 
() المرجع السابق» ص .٠٦‏ 
() لنکولن: مرجع سابق» ص 1۸. 
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معارك صريحة. إنهم يقاطعون المجتمع الأمريكي مقاطعة تامة فيما عدا البحث 
الأسود - على الإطلاق. وقد ظهر ذلك واضحاً في تأكيد إليجا محمد على ضرورة 
تجنب النساء للرجل الأبيض» لاعتقاد السود المسلمين أن البيض لا يكنون مشاعر 
شريفة نحو النساء السود.. كما أن المرأة البيضاء لا أخلاق لها بحكم الطبيعة. 
ونساء البيض يفسدن عقول النساء السود» حين تحاول الأخيرات تاقيدهن بكشف 
أجسادهن» وإهمال أطفالهن وهجر رجالهن. ۹ 

ويميل المسلم في علاقاته بالرجل الابيض إلى أن يكون صريحا ولطيفا مما 
يساعد على تجنب سوء الفهم والإثارة. وقد أعلن مالكوم إكس المتحدث الرسمي 
باسم فرقة الإليجية أمام جمع من البيض هذا الأمر»ء فقال: «لا أريدكم أن تظنوا 
بأنني لا أحترمكم كأناس بيض. فأنا صريح» وكلمة صريحة أقولها ستعطيكم فكرة 
أوضح عن أفكار الإنسان الأسود» مما يقوله لكم أناس آخرون من الزنوج ذلك 
انهم يقولون لکم ما تودون انتم أن تسمعوه املین خلق إمكانية مناسبة للحصول - 
بعض الفتات الذي يسقط من موائدكم. وأنا لا أنتظر الفتات» ولهذا لن أداعب 
E a a‏ 
أن أكون صريحاً»'. | 

ويؤكد إليجا محمد دوما للرجل الابيض بانه ليس ضد المجتمع الأمريكي. ويؤكد 
مالكوم إكس هذا المعنى» فيقول للرجل الأبيض: «إنه يستطيع أن يذهب حيث شاء 
بينناء ويستقبل بكل لطف واحترام. « | | 

والواقع أنه يجب حث البيض على أن يعاملوا السود باحترام» وأن يهيئوا أمامهم 
الفرصة ليتعلموا شيئا عن أنفسهم. وعندها قد يلوح الأمل بحلول السلام بين 
الجنسين. فحين يتعلم السود شيئا عن انفسهم لن يسعوا للاختلاط بالبيض» وسيكون 
الواحد منهم فخوراً بإقامة علاقاته مع أبناء جلدته. وحين يتم هذا لن يقلق البيض من 
فكرة أن يصبح السود أخوة له( . 

أما الواقع فهو شيء آخر. فقد درب الرجل الأبيض الاأسود على آنه مثل کلب 
الحراسة. ترتجف ركبتاه» وذيله بين ساقيه. لماذا؟ لأنه بانتظار أوامر الرجل 
الأبيض» وهذا ما تدرب عليه الرجل الأسود على يد الرجل الأبيض'. 


(1) المرجع السابق» ص .۲٠١‏ 
(2) لنکولن: مرجع سابق» ص .۲۱١ ۲۱٤‏ 
(3) المرجع السابق» ص .۲٠١‏ 

() لنکولن: مرجع سابق» ص .۲۱١‏ 

(°) المرجع السابق» ص .۲٠۷‏ 
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وهكذا تعلم الرجل الأسود أنه مواطن من الدرجة الثانية لا تظهر أهميته إلا 
وقت الحرب وجمع الضرائب فقط.. إنهم يقولون لنا: إننا جميعا مواطنونء وإننا 
ا .إننا لا نقبل بذلك. 
فإما أن تكون مواطنا أو لا تكون(٠‏ 

ولعل سعي الإليجية إلى الاعتراف بالسود كمواطنين متساويين مع البيض دفع 
إليجا محمد إلى اقتراح أن تمنح حكومة الولايات المتحدة بعض ولاياتها للسود. وقد 
عبر إليجا محمد عن هذه الرغبة في أحد خطبهء فقال: «إن أفضل ما يقدمه لنا 
البيض هو العدالة و الامتناع عن إحراقنا بجحيمهم. ونحن نطلب العدالةء فاذا كانوا 
لا يريدون ذلك فليتركونا نعزل أنفسنا عنهم» ونعيش في عدد من الولايات أريع أو 
خمس في أمريكاء أو فلنغادر هده البلاد إلى غير رجعة»". 

أما مالكوم إكس فيقول: «إن تسع أو عشر ولايات تكون كافية»(". 

ولم يعين المسلمون أى الولايات يقبلون أو يرفضون» بيد أن الجهة الجنوبية 
الغربية من الولايات المتحدة هي مطمحهم ومدار غمزاتهم. وهم غالبا ما يرددون 
عبارة «مغادرة البلاد»» ففي زاوية من صحيفة لوس إنجلس هيرالد ديسباتش 
كتب إليجا محمد يقول: «كل ما نبغيه هو دولة مستقلة منفصلةء وليس من الحتمي 
أن تكون هذه الدولة في أمريكا»“. إلا أنه لم يجر التأكيد على مضمون هذه 
العبارة كثيراً. وهم في الواقع يفضلون أمريكا بدليل ما كرره إليجا محمد من حق 
السود فى دولة فى أمريكا مدعما هذا الحق بحجتين أولاهما: 

أن الرجل الأبيض قد سرق البلاد من الهنودء الذين هم ليسوا من الجنس 
الأبيض» بل أخوة السود. 

وثانيهما: e SE LS‏ 
عام كعبيد أحرارء ومن شأن ذلك أن يوجب لهم حصة في البلاد() 

وهناك بعض التلميحات التي تؤكد أن إليجا محمد لم يقدم أي طلب يدل على 
ر غبنه في الانفصال عن الولايات المتحدة الأمريكية لذلآك فان أتباع الحركة 
مقتنعون بأن العنصر الأبيض لن يوافق مطلقا على تقسيم أمريكا بالرغم من أن دم 
السود قد خضب هذه الأرض من أجل حرية الأمريكيين وأصدقائهم 
الأوربيين» ولكن حكم البيض قد شارف نهايته» وهناك قوة عليا ستخلق عالما جديدا 


(1) المرجع السابق» ص ۲۱۷ -۲۱۸. 
() المرجع السابق» ص .١١١‏ 

() لنکولن: مرجع سابق» ص ۱۱۷ . 
() المرجع السابق» ص .٠٠۸‏ 
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الباب الرابع: موقف الفرق من الآخر والحكم عليهم 


تحت ظل حكومة جديدة. 

ويرفض المسلمون السود الهجرة من أمريكا بينما يرفض البيض اقتسام البلاد 
معهم» وهکذا لن یبقی سوی حل واحد إذن: 

«إن الأشرار سيحاسبون على شرورهم التي انصبت علينا.. ورقعة هذه البلاد 
واسعة بحيث يمكن تقسيمها بين البيض والسود» وبوسع كل من الجنسين أن يعيش 
في تلك الحال.. ولكن هذا لن يتم. فالحل الأمثل أن يعود كل جنس إلى وطنه 
الأصلي» والوطن الأصلي للبيض هو أوروبا»'. 
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هذه هي نظرة فرقة الإليجية الأولى للشعب الأمريكي. وهي نظرة تعكس لنا 
مدى تغلغل النزعة العرقية في تصورات هذه الفرقة. والتي أثرت تأثيراً كبيراً 
على علاقة مسلمي هذه الفرقة بالشعب الأمريكي. 


() لنکولن: مرجع سابق» ص ۱۲۰ . 


الباب الرابع: موقف الفرق من الآخر والحكم عليهم 


ثالثا: الإليجية الثانية: 


سعى والاس محمد - أو وارث الدين - إلى تصحيح صورة المسلم الأسود أمام 
المجتمع الأمريكي› فقام شی ۱1۹ پونيو ۵م بالغاء قانون منع البيص من 
الانضمام إلى الحركة» وفي ۲١‏ فبراير ٣‏ م فهر في قاع الاحتفالات عدد من 
ايض المنضمين إليهم جنب إلى جنب مع السود , 
يمثل الرجل الأبيض ذا الشون الررةا es‏ 

غير وارث الدين اسم الحركة من أمة الإسلام الى جماعة الإسلام في 
الغرب/". وتغير اسم جامعة الإسلام» وأصبح اسمها «مدارس الأخت كلارا 
e‏ 

كما غير وارث الدين اسم صحيفته من بلاليان نيوز إلى المجلة الإسلامية 
الأمريكية ثم إلى المجلة الإسلاميةا“. 

كما سعى إلى إقامة علاقات طيية مع الدوائر الحكومية وأجهزة الأعمال» مما 
خلق جوا من الارتياح بين آفراد الشعب الأمريكي› لاسيما بعد أن قام وارث الدين 
بحل ثمرة الإسلام الجناح العسكرى للحركة والذي تأسس منذ عام ۱۹۳۷م(. 

وتخلت القيادة عن الدعوة للكراهية العرقيةء وتمثيل الرجل الأبيض بالشيطان. 
وخففت من غلواء قواعد انضباطها. ولكن هذه التغيرات التي قام بها وارث الدين لم 
يرض عنها الحرس القديم» وانفصل الكثيرون تحت زعامة رئيس الأخوية الدينية 
أن وارث الدين تمسك بمخططاته. وأقدم في عام ١۱۹۸م‏ على فك مركزية المنظمة 
والحد من سلطة مجلس الائمة القومي» ونأى بنفسه عن الشئون اليومية للمنظمة 
وفوض معظم مسئولياته المركزية للأئمة المحليين. وأصدر تعليماته إلى مساجده 
المحلية بالاندماج في المجتمع الإسلامي الأكبر. 


)( الموسوعة الميسرة: مرجع سابق» ص .٠٠٤‏ 
(°) نفس المرجع السابق. 

)0( بو بکر: مرجع سابق» ص ۸۱. 

(/) نفس المرجع السابق. 

(( ا 

() نفس المرجع السابق. 

() قطبی مهدی: مرجع سابق» ص .۳٤‏ 
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الباب الرابع: موقف الفرق من الآخر والحكم عليهم 
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هذه هي وجهة نظر الإليجية الثانية نحو الشعب الأمريكي. ويبدو منها التعديلات 
الكثيرة التي أدخلها وارث محمد على المنظمةء سواء من حيث نظرتها إلى المجتمع 
الأمريكي أو من حيث الهيكل التنظيمى للجماعة نفسها. وهذه التعديلات إذا دلت 
أن يفقد أواصر الصلة بالعالم الإسلامى. 


الباب الرابع: موقف الفرق من الآخر والحكم عليهم 


رابعا: النوبية: 


حاول عيسى التقرب من المجتمع الأمريكي» وقد ظهر ذلك واضحا في التعديلات 
التي أدخلها على سياسة المنظمة تجاه الشعب الأمريكي. فعلى الرغم من النزعة 
العرقية التي تميزت بها نظرة هذه الفرقة إلى الرجل الأبيض» إلا أن عيسى زعيم هذه 
الفرقة قد وجد أن محاولة استعداء ال الا ين آل تن اق ول سعى إلى 
جذب ا يکي. تر اس e‏ الله إلى لر ابطة 
اا وأصبح الكتاب ا وثيقاً للتعاليم ا هة ف ذلك مثل 
القرآن. كما أدخل تعديلات على رداء المرأة فألغى الحجاب. وصار التأكيد على الحياة 
لجماعية مع مجموع من القونين السلوك العام واندمج الأعضاء في تنظیم صارم 
وكرسوا حياتهم لخدمة المجتمع'. 

هذه هي نظرة فرقة النوبية للمجتمع الأمريكي. يظهر منها محاولة عيسى زعيم 
فرقة النوبية التقرب من هدا المجتمع من خلال استدماج بعض عناصره الدينية 
ضمن معتقداته فادخل نجمة داوود تقربا من اليهود» واستعان (بالكتاب المقدس) في 
تفسيره للقرآن تقربا من المسيحيين» كما ألغى حجاب المرأة حتى لا يخلق نوعا من 
التمييز بين السود والبيض» حتى ولو كان في الملبس» وهذا التغير إن كان يقرب 
عيسى زعيم فرقة النوبية من الشعب الامريكي» فهو ييعده بنفس القدر عن تعاليم 
الإسلام الذي يرفض كل الممارسات غير الإسلامية التي ابتدعها عيسى من أجل 
توثيق علاقاته بالمجتمع الأمريكي يكى. ولعل ذلك قد خلق قدراً كبيراً من التناقض 
الأيديولوجي لدى هذه الفرقة بين انتمائها للإسلام وانتمائها للمجتمع الأمريكي. 


(1) قطبي مهدي: مرجع سابق» ص ."٤‏ 
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الباب الرابع: موقف الفرق من الآخر والحكم عليهم 


الفصل الثاني 
علاقتهم بالعالم الإسلامي 


ویشتمل علی تمهید ومبحثین: 
المبحث الأول: الجوانب الإيجابية للفرق. 


الباب الرابع: موقف الفرق من الآخر والحكم عليهم 


تمه د 
الاليجية الثانيةء الآخر الدى: EY ET Ek‏ 

ولقد اتخدت العلاقة بين فرق البحث والعالم الإسلامي طابعا مزدوجاء تمثل في 
جانب منه في المساعدات المادية التي قدمتها بعض الدول العربية إلى هذه الفرق 
بغية دعم الإسلام في أمريكا - حيث نظرت هذه الدول إلى أن إسلام هذه الفرق 
مکسب للإسلام ۔ لا سیما بعد اعتراف هذه الدول بفرقة أمة الإسلام - كفرقة 
إسلامية, وتذكر جريدة اخبار الإسلام في هذا الصدد اعتراف رابطة العالم 
الاسلامي بإسلام والاس محمد - أو وارث الدين - فتقول: «السيد والاس محمد 
من ويؤمن بالإسلام كأي مسلم آخر»('. كما شهدت له - أي لوارث الدين - 
منظمة الأخوان المسلمين بأنه قد نجح في أعادة المسلمين السود لتخ الإسلام 
الصحیہ(') 

N IO NOs, 
دعاة إلى هذه الفر ق لاسيما فرقة آمة الإسلام لتعليمهم أصول الإسلام الصحيحة,‎ 
كما عملت من ناحية اخرى على دعوة زعماء هذه الفرق إلى زيارة مكة للعمرة او‎ 
للحجء فد عت إليجا محمد ز عيم فرقة الإليجية الارلی - او أمة الإسلام لاداء العمرة‎ 
في عام ۹١۱۹م, كما دعت مالكوم إكس المتحدث الرسمي للفرقة لأداء فريضة‎ 
كما دعت حكومة المملكة العربية السعودية وارث الدين‎ AEE الحج في عام‎ 
بن إليجا محمد وخليفته في زعامة أمة الإسلام - والتي عرفت فیما بعد باسم‎ 
| 0۹۷۷ الإليجية الثانية  لأداء فريضة الحج في عامي ۸مم‎ 

كما قام عيسى زعيم فرقة النوبية بزيارة السودان والتعرف على أسلوب حياة 
المسلمين هناك, كما تعرف على عائلة المهدي, وزار قبر المهدي في أم درمان, 
وزار جزيرة أبا معقل طائفة الأنصار. 

ولما كان ما سبق يمثل موقف بعض الدول الإسلامية من هذه الفرق, کان لابد 
للباحث أن يقوم بدراسة الجوانب الإيجابية التي تميزت بها آراء هذه الفرق,والتي 
ربما دفعت بعض الدول العربية إلى الاعتراف بإسلام بعض هذه الفرق,كما كان 
لابد من الباحث أن يستعرض موقف هذه الفرق من العالم الإسلامي. 


() العدد »)٤١۰(‏ ۳۹۰١ه»‏ ص .١‏ 
() مجلة المجتمع العدد »)٤٩۸(‏ ۱۹۷۹ء ص ۲۸. 
() الموسوعة الميسرة» مج ,١‏ ص ."١١- ۳٣۰‏ 

() المرجع السابقء ص ."١١‏ 
)( 
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الباب الرابع: موقف الفرق من الآخر والحكم عليهم 


وعلى هذا ينقسم الفصل الحالي إلى مبحثين: 
المبحث الأول: يتناول الجوانب الإيجابية للفرق. 
المبحث الثاني: يتناول نظرة هذه الفرق إلى العالم الإسلامي. 
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الباب الرابع: موقف الفرق من الآخر والحكم عليهم 


المبحث الأول 


اولا:المورية العلمية: 

تتمثل الجوانب الإيجابية لفرقة المورية العلمية فيما يلي: 

أولا: تحريم الفرقة شرب الخمر والتدخين'. 

ثانيا: إقرار الفرقة بأن الزواج يجب أن يكون على يد شيخ المسجدا'. 

ثالذا“ إقرار الفرقة بان الزوچ U‏ عن المحافظة فلي الأسرة ورعاية 
شئونها, وأن الزوجة عليها طاعة زوجها 
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هذه هي الجوانب الإيجابية لفرقة المورية. وهي كما هو واضح تتمشى مع 
تعاليم الإسلام. إلا أنه على الرغم من ذلك فإن هذه التعاليم لا تكفي لاعتبار هذه 
الفرقة فرقة مسلمة, وذلك لمخالفتها للإسلام فيما يلي: 

ا ادعاء ز عيم الفرقة درو علي أن الله لم يخلق المخلوقات بصورة مباشرةء 
وإنما خلقها عن ري وسائط“. 

ثانيا: ادعاء درو علي النبوة,وأنه آخر الأنبياء“. 

ثالنا. افعاء درو على ان الملائكة سود , وقد تجسدوا في لحم إنس/ ٠‏ 

رابعا: e‏ :في الأوقات المنهي عنها شرعا, ا 
وغروبها( 

ا الصلاة بلا ركوع ولا سجود. 

لهذه الأسباب السابقة يرى الباحث أن فرقة المورية العلمية تنتسب إلى الإسلام. 


() لنکولن: مرجع سابق» ص ۸۰. 
() المرجع السابق» ص .٠٠۰‏ 
() المرجع السابق» ص .٦۹‏ 

(( ALI DREW, THE HOLY KORAN, P.18. 
. ٠٩ لنکولن» مرجع سابق» ص‎ )7( 

(°) ALI DREW, OP.CIT, P.59 

(/) لنکولن: مرجع سابق» ص .1٩‏ 
() المرجع السابق نفسه. 
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الباب الرابع: موقف الفرق من الآخر والحكم عليهم 


ثانيا: فرقة الإليجية. 

تتمثل الجوانب الإيجابية لفرقة الإليجية الأولى فيما بلي: 

ولا e‏ المرآة برجل أجنبي في بيت واحد» لأن الشيطان سيكون 
ek‏ 

ثانیاً: a‏ الفاضح على النساء. 

ثالتا: ا 


رابعاً: تحريم أكل لحم الخنزير 
خامسا: تحريم ارتياد أماكن اللهو والمقاهي العامة. 
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هي الجوانب الإيجابية لفرقة الإليجية الأولى. وهي كما هو واضح تتمشى 

مع تعاليم الإسلام إلا أنه على الرغم من ذلك لا يمكن اأعتبار هذه التعايم كافية 
لاعتبار هذه الفرقة فرقة إسلامية , وذلك لمخالفتها للإسلام في الأتي: 

أولا: ادعاء إليجا محمد أن الإله ليس شيا غيييًاً, بل يجب أن يكون متجسداً في 
شخص, وهذا الشخص هو فرض الذي حل فيه الإله, وهو جدير بالدعاء 
والعبادة). 

ثانياً: اتخذ إليجا محمد لنفسه مقام النبوة» وصار يتصف بلقب رسول ابل( 

ثالذا لا يمن إليجا محمد بالملائكة ,ولا یوؤٴمں کذلآک باليعث الجسماني› اد ان 
E‏ مریکین . 

رابعا. لا يؤمن إليجا محمد بختم الرسالة عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم, 
ويعلن أنه هو خاتم الرسلء إذ ما من رسول إلا ويأني بلسان قرمه وهو أي - إليجا 
a ea e‏ 

خامسا. أداء الصلاة ة بلا رکوع ولا خشو ع( ') 


(1) الموسوعة الميسرةء مجا, ص"٣٠".‏ 
() لنکولن: مرجع سابق» ص ٠۰۱‏ . 
() الموسوعة الميسرة» مج۱» ص ."٠۳‏ 
(/) لنکولن: مرجع سابق» ص۰۰٠‏ . 
(7) الموسوعة الميسرة» مجا» ص۳٠".‏ 
الموسوعة الميسرة: مرجع سابق, ص .۳٠۳‏ 
المرجع السابق نفسه. 
e ٤‏ الفالى تفسة 
السابق نفسه. 
© الموسوعة الميسرة: مرجع سابق,٤٠".‏ 
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الباب الرابع: موقف الفرق من الآخر والحكم عليهم 
سادسا: صوم شهر دیسمبر بدلا من صوم شهر رمضان. ٠‏ 
لهذه الأسباب السابقة يرى الباحث أن فرقة الإليجية الأولى أو أمة الإسلام لا 
علاقة لها بالإسلام, ومن ثم يرى الباحث أن فرقة الإليجية الأولى ليست فرقة 
إسلامية. 


المرجع السابق نفسه. 


الباب الرابع: موقف الفرق من الآخر والحكم عليهم 


تتمتل الجوانب الإيجابية لفرقة الإليجية الثانية فيما يلى: 

کدوارت ان کے رور حورم رمل وا ل و ق 

ثانياً: إعداد المعابد لتكون صالحة لإقامة الصلاء(. 

ثالثا: تأكيد وارث الدين على أن ي 0 ا ي و 
لدى المسلمين خمس مرات في اليو.(". 


رابعا: التأكيد على الخلق الإسلامى والأدب والذوق وحسن الهندام ولبس 
الختمة اة مرا 


هذه هي الجوانب الإيجابية لفرقة الإليجية الثانية. وهى تشير إلى توجه الفرقة 
توجها إسلاميًاً صحيحاًء ولكنه توجه شكلي» وذلك لمخالفة هذه الفرقة للإسلام في 
ا 

أولا: ادعاء وارث الدين بحلول الخالق في الإنسان المخلوق. 

ثانياً: ادعاء وارث الدين اتحاد الله بالنفوس التي وصلت إلى مرتبة الكمال). 

ثالثا: ادعاؤه وحدة الوجود. فالله عند وارث الدين هو الطبيعة»ء والطبيعة هى 
ا(۷( ٠‏ 

خامسا: ادعاء وارث الدين بأن عيسى عليه السلام لم يرفع» بل صلب ودفن في 
فلسطين» كما أنكر معجزة ولادته وادعی انه ابن يوسف النجار. 

سادا إنگاره النعت والخاود. 

سابعاً: تفريطه في أداء العبادات» لاسيما الصلاة ). 


المرجع السابق نفسه 
7 المرجع السابق نفسه 
المرجع السابق نفسه. 
المرجع السابق, ص ."٠١ ۳٤١‏ 

0 Muhammad, W, Lectures of Emam Muhammad, P.14 

© Tbid, P.20 

Ibid, P.27 

© Tbid, P.33. 

© Tbid, P.52. 

(® Tbid, P.60. 


مجلة الدعوة, مايو ۹۷۸, العدد ,)۲١(‏ ص ۷ 


الباب الرابع: موقف الفرق من الآخر والحكم عليهم 


ثامنا: استعانته بالإنجیل وهو بصدد تفسیر آيات القرآن('. 

لهذه الأسباب السابقة يرى الباحث أن فرقة الإليجية الثانية ليست فرقة إسلامية, 
ومن تم يرى الباحث أن تقديم أي مساعدة مادية لهذه الفرقة أو الاعتراف بها هو 
بصورة ما يعنى الاعتراف الضمنى بالممارسات غير الإسلامية التى تعنتقها 
8 ٍ ٍ 
رابعاً: النوبية: 

لا توجد جوانب إيجابيةبارزة لفرقة النوبيةء بل يظهر ابتعاد هذه الفرقة بصورة 
كلية عن الإسلام» ويمكن إيجاز أهم انحرافاتها في الآتي: 

أول: ادعاء عيسى بأن الله هو الطبيعة والطبيعة هى اللء أى ادعاء وحدة 
الوجود'. ۰ 

ثانيا: نسبته لله صفات لا تليق بجلاله مثل صفة النبض. حيث يرى أن لله 
نات مها كرون الغا المااي حت نكرنت ال اضر وها كنت مرد 
هذا النبض تكون الزمان". 

ثالتا: اعتقاد عيسى بالحلول والاتحاد. فيرى أن الله يحل فى الخاصة من السود 
كما قال بالاتحاد حيث جعل الفلك السابع هو فلك الاتحاد باش(. 

رابعاً: عیسی أن جمیع الانبياء سود نوبيين ., 

خامسا: اعتقاده بان عیسی عليه السلام ابن جبریل/ . 

سادسا: ادعاؤہ أن محمداً لیس أعظم الأنبياء. 

سابعاً: إلغاؤه الأصل الثانى من الفقه الإسلامى -أي السنة -مدعياً أن تسعة 
وتسعين في المائة من الأحاديث النبوية إما موضوعة أو ضعيفة(“, 

تامنا تغييره للشهادتين» حيث أضاف لها أن محمد المهدي خليفة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. 

تاسعاً: تحريمه أكل الإبل '. 


مجلة المجتمع, ,۹۷١‏ العدد ,)٤١۸(‏ ص .٠١‏ 

(7 A1 Mahdi, Al Imam Ise, The Holy Quran, P.18. 

( Ibid, P.22 

% Tbid, P.62 

(O Tbid, P.86 

(® Tbid, P.70 

(”Tbid, P.87 

(® Tbid, P.99 

( Ibid, P.29 

10 Ibid, P.30. 


الباب الرابع: موقف الفرق من الآخر والحكم عليهم 
عاشرآً: أحل إتيان النساء من أدبارهن'. 
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کہ ھی مات فرق الارن وھ مات ا من محا فول ااا ا 
الفرقةء نظرا لمخالفتها الصريحة لتعاليم الإسلام.. 


D Tbid, P.35. 


الباب الرابع: موقف الفرق من الآخر والحكم عليهم 


المبحث الثانى 
نظرتهم إلى العالم الإسلامي 

أولا: المورية العلمية: 

يمثل العالم الإسلامي بالنسبة لفرقة المورية العلمية الآأخر الى تسعى الى 
e‏ مواجهة الأخر الأمريكي (الرجل الاب بیض). 
ا E EOE‏ 
لدين الرجل الأبيض(المسيحية). 

وربما أوحى هذا الاقتراب باعتناق فرقة المورية للمعتقدات الإسلاميةء كما هي 
في جدلها الاجتماعي مع الأخر!! 

والواقع أن ادعاء هذه الفرقة الانتماء إلى الإسلام لم يكن سوى محاولة لإبراز 
هوية مستقلة السود مخالفة للهوية التي زرغها الرجل الأبيض في وجدان 
السود(الشعور بالدونية وتفوق الجنس الابيض)» فما كان امام فرقة المورية سوى 
ارتداء عباءة الإسلام سعيا وراء هذه الهوية الجديدة» لكي تقف في مواجهة هوية 
الرجل الأبيض لا سيما وأن الإسلام كدين له تقل عالمي فاتجهت إليه المورية 
معتمدة عليه كحل يمكن استخدامه في جدلها الدائر مع الآخر من ناحية وكهوية 
جديدة تقف في مواجهة النزعة العرقية للرجل الأبيض. 

وقد ظهر ذلك واضحا في قول درو علي, [إقبل أن تفتش لك عن إله تعبده, عليك 

و العبارة تكشف - عں الهدف الحقيقي من ادعاء هذه الفرقة الانتساب إلى 
الإسلام. فهو ادعاء يهدف إلى البحث عن إطار أيديولوجي تستطيع الفرقة أن 
تتحرك من خلاله في مواجهة الآخر(الرجل الأبيض) لا لأن هذا الدين هو الدين 
الحق الذي يجب اتباعه!! 


لنکولن: مرجع سابق, ص 1٦‏ . 
ل ص ١۹٩‏ . 
ا مرکم سان صن اا 
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الباب الرابع: موقف الفرق من الآخر والحكم عليهم 


4 0 
" لعورں‎ 
m aT 


هذه هي وجهة نظر فرقة المورية العلمية للعالم الإسلاميء وهي نظرة تكشف 
عن البعد الأيديولوجي لتوجهات هذه الفرقةء والتي بنيت أساسا على البعد العرقي 
کمحدد أساسي في علاقتها مع الآخر. فاتجاه هده الفرقة نحو الإسلام لا يهدف إلا 
إلى تعميق هذا البعد العرقي بين الرجل الأسود والرجل الأبيض مستغلة الدين 
الإسلامي كمحدد أيديولوجي في هذا الجدل العرقي. 
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الباب الرابع: موقف الفرق من الآخر والحكم عليهم 


ثانيا: الإليجية الأولى: 

لقد بدأ أول احتكاك بين الإليجية الأولى والعالم الإسلامي عندما سافر إليجا 
محمد زعيم هذه الفرقة إلى مكة حيث أدى العمرة عام ۹١۱۹د(.‏ 

وقد کان من المتوقع أن تسفر هذه الزيارة عن تعديل البعد الأيديولوجى للافرةة 
بحيث تبتعد عن الاتجاه العرقي» و لني التسامح العقدي› الذي ذا إليه الإسلام, 
ولكننا وجدنا - كما ظهر للباحث - كيف أن إليجا محمد اعتنق أيديولوجيا مناهضة 
للعقيدة الإسلامية» وهو بصدد حواره مع (الرجل الأبيض) مما يسيء إلى الإسلام 
بوصفه دينا يدعو إلى التسامح بين بني الإنسان بصرف النظر عن ألوانهم أو 
أجناسهم أو أديانهم هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أنكر إليجا محمد المعتقدات 
الإسلاميةء وتبنى معتقدات مناهضة للمعتقدات الإسلامية كادعائه النبوة وقوله 
بالتشبيه والتجسيم والحلول» وهذه المعتقدات ليست من الإسلام في شيء. 

ولعل موقف إليجا محمد من المعتقدات الإسلامية بصفة خاصة والعالم 
E‏ بصفة عامة عن الهدف الحقيقي کک هذه الفرقة فة إنه اس 
الإسلام لا إلا ۴3 تاس کا احا مضادة فی E‏ 
الآخر(الرجل الأبيض). 

هذا هو موقف الإليجية الأولى من العالم الإسلامي. وهو موقف يظهر منه 
رفض هده الفرقة أمعتقدات الإسلامء كما يعرفها العالم الإسلامي, مع تبني معتقدات 
مخالفة لما تعارف عليه الإسلام من قواعد تجاه الآخر. ولا يتخلف موقف الإليجية 
الأولى من العالم الإسلامي عن موقف المورية العلميةء فكلاهما تعامل مع العالم 
الإسلامي بوصفه الآخر الذي يجب أن تاتقي معه وتتوحد به»ء ولكن يلاحظ أن هذا 
الانتماء لم يكن سوى انتماء شكلي ليس له أي علاقة بالعالم الإسلامي من حيث 
مضمونه الأيديولوجي» إذ يقوم المضمون الأيديولوجي لفرقة المورية العلمية 
والإليجية الأولى على الإعلاء من الجنس الأسود في مقابل دونية الجنس الأبيض 
ومثل هذه الأيديولوجيا تتناقض مع ما دعا إليه الإسلام من روح الرحمة والتسامح 
مع الآخر. 


ينظر, الموسوعة الميسرة, مج ,١‏ ص ."٠٠‏ 
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الباب الرابع: موقف الفرق من الآخر والحكم عليهم 


ثالتا: الإليجية الثانية: 

حاول والاس محمد أو وارث الدين أن يصحح علاقة فرقة الإليجية بالعالم 
الإسلامي» فرأس في عام ۱۹۷۷م وفداً مكوناً من حوالي مائتي عضو من أعضاء 
فرقته» وحجوا جمیعا ضيوفا - رابطة العالم اسلا كما آأرسل وارث 
hE Fail O ETF PE‏ 
ل مجموعة من الطلاب مراقبا موثوقا فيه» ونصحهم بالاستماع إلى خطبه 
المسجلة على أشرطة يوميًاً وعدم مخالطة المسلمين. فلم يعض عام إلا وقد تركوا 
الدراسة جميعاً وعادوا إلى أمريكا. وفي خريف العام التالي عقدت رابطة العالم 
الإسلامي عدة برامج دراسية خاصة لائمة فرقة وارث الدين, لمدة اسبوعين يتسم 
الإمام بعدها شهادة رسمية ويعود إلى معبده مدعيا أنه متأهل للامامة() 

واعادت الرابطة دعوتها لوارث الدين محمد وفرقته فحج في آخر عام ۱۹۷۸م 
ما يقارب من مائتي عضو ضيوفا على الرابطة. وقد واكب هذه الفترة اعتراف 
العالم الإسلامي بهذه الفرقة وأنهم على الإسلام الصحيح. 

إلا أن الآراء التي أطلقها وارث الدين تبعد هذه الفرقة عن الإسلام لاسيما قضية 
رفع النبي عيسى ومعجزة ولادته» حيث آقر وارث بصلبه وموته» كما قال بأن 
يوسف النجار أبوه» وقضية تعدد الزوجات حيث حرّمه وارث على آتباعه خضو عا 
للقوانين الأمريكية. 

وهنا يتنكر وارث للمعتقدات الإسلامية محاولا التقرب من الثقافة الأمريكية 
على حساب الإسلام. 

من خلال ما سبق يظهر لنا أن محاولة التقارب المصطنعة بين فرقة الإليجية 
الثانية والعالم الإسلامي كان الهدف منها أن تحصل الفرقة على غطاء شرعي 
معترف به من قبل المسلمين, وذلك من أجل خلق إطار أيديولوجي جديد يصلح 
للتعامل مع الآخر (الرجل الأبيض) فبدلا من دعاوى العنصرية التي أعلنها إليجا 
محمد اتجه وارث الدين إلى دعاوى الحوار العقلى مستنداً فى ذلك إلى الثقافة 
الأمريكية. 


هذا هو موقف الإليجية الثانية من العالم الإسلامي. وهو موقف يكشف عن 


(” Bilalian News,Vol. No. 43, 1Sep. 1978, P.28. 
() Ibid, P.28 . 
() Ibid, P.29. 
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الباب الرابع: موقف الفرق من الآخر والحكم عليهم 


تناقض واضح بين محاولة التمسح بالإسلام واستدماج ظاهري لتعاليمه»ء تم اتجاه 
معاكس لتعاليم الإسلام يتمثل في التقرب من الثقافة الأمريكية. 
رابعا: النوبية: 

حاول عيسى زعيم فرقة النوبية الملائمة بين القومية السوداء (العرقية) 
والراديكالية والإسلام مرة واحدة. فتحدث عيسى الذي نصب نفسه إماما عن 
الحضارة الأولى للعالم» والتي أقامها الرجل الأسود في أفريقيا على ضفاف النيل. 
واهتم بالنوبيين في جنوب مصر وشمال السودان باعتبارهم ورثة ذلك التراث 
الأسود. وانطلق هو الآخر - متأثراً باإليجا محمد - في تشكيل جماعته الخاصة. وقام 
بزيارة مكة أسوة بما فعله مالكوم إكس وإليجا محمد, ثم توجه إلى السودان حيث 
تبرك بزيارة قبر المهدي في أم درمان» والتقى بأسرة المهدي» وزار جزيرة أبا, 
معقل طائفة الأنصار, والتقط صوراً لنفسه في كل هذه الأماكن وعرض في 
بروكلين صور لقائه العائلي مع أفراد أسرته في السودان. مدعيا أنه من سلالة 
المهدي الكبير الأفريقي الذي هزم جیوش e‏ البريطانية, ري 
TNT‏ 

وقد سعى عيسى من وراء هذه الدعاية إلى خلق هوية جديدة للسود - متابعا في 
ذلك إليجا محمد - تقف في مواجهة الهوية البيضاء وتأكيدا على هذه الهوية الجديدة 
علم عيسى أصحابه ارتداء الملابس التقليدية للسودانيين من الأنصار. وشيد لهم 
مسجداً على غرار قبر المهدي, محاولا في كل ذلك خلق وطن جديد يستطيع السود 
الانتساب إليه. مما يعني أن هذه الرحلة إلى العالم الإسلامي لم تكن لمجرد التعرف 
على الكيفية الصحيحة التي يعايش بها الإسلامء ولكن من أجل استحضار صورة 
مركزة عن العالم الذي ينتسب إليه سود أمريكا. وتأكيداً على هذا الأصل الجديد 
زعم عيسى أن المهدي قد أتى إلى أمريكا وتزوج من امرأة أمريكية سوداء - أم 
کا ثم عاد إلى السودان بعد مولده( ٠‏ 

وعندما وصلت هذه الروايات إلى السودان» استشاطت أسرة المهدى غضباً. 
وفي البداية حققت أسرة المهدي في الأمرء ثم قررت إقامة دعوى قضائية ضد 
عیسی. وبعد مزيد من التأمل قرر الصادق المهدي» الزعيم السياسي للأسرة» أنه لا 
ضرر من أن يكون هناك أتباع له في آمريكا. وفي زيارة لاحقة له للولايات 
المتحدة وافق الصادق على دعوة الإمام عيسى للقدوم إلى مقره في بروكلين› 


قطبي مهدي أحمد: مرجع سابق, ص ٠١‏ . 
المرجع السابق نفسه. 
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الباب الرابع: موقف الفرق من الآخر والحكم عليهم 


وأضفى الشرعية على المنظمة, الأمر الذي أثار استياء كل من المسلمين 
السودانيين والأمريكيين. وفي هذه الأثناء لفت الصادق نظر عيسى إلى بعض 
التعاليم المرفوضة التي يتبعهاء خاصة استخدام الإنجيل في صلواتهم وشعائرهه. 

وأكدت النوبية ارتداء لبس «السنة» - وهو الرداء السودانى الأبيض الطويل 
الفضفاض - والعمامة للرجال» والرداء الأبيض العربي الشكل للنساء مع حجاب 
يغطي الوجه. وأصبح تعلم اللغة العربية أولوية كبرى. وصدرت التعليمات 
للأعضاء بالتحدث بالعربية مع أبنائهم حتى يشبوا وهم يعرفون الفصحى. 
وتمركزت حياة الجماعة حول المسجد الذي يضم في عضويته بعض مدبرات 
المنازل والطباخين وحراس الأمن والمدرسين والباعة المتجولين'. 

إلى هذا الحد حاول عيسى التمسح بالإسلام» إلا أنه سرعان ما كشف عن 
توجهاته الحقيقية عندما ألغى حجاب المرأةء واعتمد على (الكتاب المقدس) بجانب 
القرآن» وجمع نجمة داوود إلى الهلال مكونا خليطا دينيا يصعب تحديد هويته. 


هذا هو موقف فرقة النوبية من العالم الإسلامى. وهو موقف - كما ييدو للباحث 
- يشوبه التناقض» فتارة تتجه الفرقة إلى الإسلام محاولة استدماج تعاليمه» وتارة 
تتجه إلى الثقافة الأمريكية محاولة التوافق معها. وفي الحالتين لم تنجح فرقة 
النوبية في الملائمة بين القومية السوداء والتقافة الأمريكية والإسلام لسطحية 
مفاهيمها الإسلامية وعرقية منطلقاتها الأيديولوجية. 


)1( قطبي مهدي: مرجع سابق ,ص ۲١‏ . 
المرجع السابق نفسه. 
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الفصل الثالت 
رأي علماء الإسلام في هذه الفرق 


يمكن تحديد موقف الإسلام من هذه الفرق في جانبين أساسيين: الأول هو 
الجانب العقدى عند هذه الفرق» والثاني هو فلسفة العبادات عندهم. 
أما عن الجانب العقدي فيتمتل موقف الإسلام في الآتي: 


-١‏ الإيمان بالله. 


يتضمن الإيمان بالل أربعة أمور: 

أ - الإیمان بوجوده سبحانه وتعالی. 

ب- والإيمان بربوبيته» أي: الانفراد بالربوبية. 

ج- والإيمان بانفراده بالألوهية. 

ك = والإيمان بأسمائه و صفاته. 

فمن لم يؤمن بوجود الله» فليس بمؤمن»› ومن امن بوجود الله لا بانفراده 
بالربوبية» فليس بمؤمن» ومن امن بالله وانفراده بالربوبية لا بالالوهية فليس بمؤمن, 
ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية وبالألوهية لكن لم يؤمن بأسمائه وصفاته» فليس 
بمؤمن'. 
هذا هو موقف الإسلام من الايمان بالله» وبمناظرة هذا الموقف الإسلامى 
بموقف فرق البحث يظهر للباحث ما يلى: 

أولا: مخالفة الفرق للإسلام في قولها بالحلول والاتحاد", 

ثانياً: مخالفة الفرق للإسلام في قولها بأن الله هو الطبيعةء والطبيعة هي الل( . 

ثالتا: مخالفة الفرق للاإسلام في و صف اله بصفات لم يصف الله بها ذاته مثل 


,١ محمد بن صالح العثيمين: شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية, دار البصيرة,الاسكندرية,۱۹۹۸ ,ج‎ 
. ٤ ص‎ 
.ALI DREW, OP.CIT, P.18 ينظر‎ 
."٠۳ وينظر الموسوعة الميسرة...: مرجع سابق, ص‎ 
.Al Imam Ise,Op. Cit, P.18 < Cit, P.14 .Muh Ammad W, OP 
„Ali Drew, Opض.Cit,‎ P.18 ينظر‎ ( 
."٠۳ وينظر الموسوعة الميسرة: مرجع سابق, ص‎ 
Al Imam Ise,OP. Cit, P.18 ‘Muhammad W, OP. CIT, P.14 
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صفة النبض التي وصف عيسى زعيم فرقة النوبية الله بها . 
رابعاً: مخالفة الفرق للإسلام في قولها بأن لله شركاء في في الخلق(. 


1- الايمان بالملائكة. 

الملائكة جمع: ملاك» وأصل ملاك: مالك لأنه من الألوكة والألوكة في اللغة 
الرسالةا"» قال الله تعالى: "جاع المكيكة سلا أو يتر مت" (سورة 
فاطر :الاية:١).‏ 

والملائكة عالم غيبي» خلقهم الله عز وجل من نور» وجعلهم طائعين له متذللين 
بالوحي»› نزل من الله تعالى إلى الرسل. ثانيا: إاسرافيل: موكل بنفخ الصورء ثالثا. 
ميكائيل: موكل بالقطر والنبات( . كذلك نعلم أن منهم من وكل بقبض أرواح بني 
آدم» أو بقبض روح کل ذي روح» وهم: ملك الموت وأعوانه» ولا يسمى عزرائيل» 
لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اسمه هذا(“ . 

هذا هو موقف الإسلام من الإيمان بالملائكةء وبمناظرة هذا الموقف الإسلامى 
بموقف فرق البحث يظهر لنا ما يلى: 

أول: مخالفة الفرق للإسلام في ادعائها أن الملائكة سود. 

ثانيا: مخالفة الفرق للإسلام في ادعائها ان الملائكة شركاء لله في الخلق. 

ثالثا: مخالفة الفرق للاإسلام في إدعائها أن الملائكة متجسدة في ابدان. 
۳- الإيمان بأن محمداً هو خاتم الأنبياء: 

يقول تعالى: "وکن رسو أله واكم ليبن" سورة الأحزاب: الآية )٤٠١‏ وقال 
BL‏ ا ا بناؤه 
يعيبون سواه فکنت آنا سددت ا ُ وختم بي 


الرسل»() 
وقال ۶ الله عليه وسلم: «ان 2 انقاء انا محمد وأنا احمد وأنا الماحيء 


ینظر, لنکولن: مرجع سابق, ص 1۸ 

ارت السابق, ص T1‏ الموسوعة الميسرة: مز جح سابق ص TAY‏ 

شرع الخد الراسة مرجع سابق, ص °۰ . 

المرجع السابق, ص .١١‏ 
( 
( 
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)5 شرح العقيدة الواسطية: مرجع سابق ,ص °1 
(6 رواه البخاري ومسلم في صحیحیهما» وسبق تخریجه ص۹١٠‏ . 
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لمحو اللہ بي الكفر» وأنا الذي يحشر الناس 2 قدمي» وأنا العاقب» 
والعاقب الذي ليس بعده نبى»( “» وفي صحيح مسلم عن ٿوبان» قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: «وانه سيون ي متي تلاثون کذابون» كلهم يزعم آنه 
نبي» وأنا خاتم النبييين» > لا نبي بعدي»( » ولمسلم: أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال: «فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب› 
ا ا ا وطهوراًء وأرسلت إلى الخلق كافة. 
وختم بي النبيون»(' | 

NN EGE OS 
فهو کاذب. ولا يقال: فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة‎ 
كيف يقال بتكذيبه» لأنا نقول: هذا لا يتصور أن يوجد» وهو من باب المحالء لأن‎ 
الله تعالى لما أخبر النبيين» فمن المحال أن يأتي مدع يدعي النبوة ولا‎ 
يظهر أمارة كذبه في دعواه.‎ 

والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس مبعوتا للعرب فقطء بل هو مبعوث الى 
عامة أما كونه مبعوتا إلى عامة الجن» فقال تعالى حكاية عن قول 
الجن: "بقومتاً ابا داعى أله" (سورة الأحقاف: الآية١).‏ وكذا سورة الجن تدل 
لى أنه أرسل إهم أيضا: ال :ام يعث اله رسول لى لتس والجن قله 
وهذا قول بعيد. فقد قال البارى عز وجل: "يكمَعْتَر اَل والس آل ايك رسل 
مىك" (سورة الأنعام: الآية )٠١١‏ وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن: "نَا سمت 

ڪت زلّ م َد موسي" (سورة الأحقاف: الآية ,)٠١‏ الآية: تدل على أن موسى 
e‏ 
ا ا (سورة سبأً: الآية ۲۸). وقوله ٠‏ 2 
َك جيك" (سورة الأعراف: الآية .)٠5۸‏ و 


a 
٠ 
5 


) شرح العقيدة الطحاويةء» مرجع سابق ص١١٠.‏ 


)٥(‏ هو مقاتل بن سليمان بن بشير الخراساني»ء عالم بالقراءات واللغةء له التفسير الكبيرء توفي سنة 
(١۰٠هھ)‏ [وفیات الأعيان »)٠٠٠١/١(‏ » والبداية والنهاية .])١ ٤١/١١(‏ 
العقيدة الطحاوية: مرجع سابق ,ص .٠١١‏ 
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تعالی: lT‏ ك ن ال ان لأذرگ بے ll‏ (سورة الأنعام: الاية (٩‏ آی: 
وأنذر من بلغه. وقال تعالى: "وأرسلتك لتاس رسوا وك بال ميد" (سورة النساء: 


الآية .)۷١‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يسمع بي رجل من هذه الأمة 
ا E‏ رواه مسلم. وکونه صلی 
لله عليه وسلم مبعوت إلى الناس كافة معلوم إذن من دين الإسلام بالضرورة ر 

هذا هو موقف الإسلام من الإيمان بأن محمداً صلى الله عليه وسلم هو خاتم 
الأنبياء» وبمناظرة هذا الموقف الإسلامى بموقف فرق البحث يظهر لنا الآتى: 

أولا: مخالفة الفرق للإسلام في إنكار أن محمداً صلى الله عليه وسلم هو خاتم 

ثانيا: مخالفة الفرق للإسلام في ادعاء زعمائها النبوة مثل ادعاء درو علي زعيم 
فرقة المورية العلمية النبوة» وادعاء إليجا محمد زعيم فرقة الإليجية الأولى أو أمة 
الإسلام النبوة. 

ثالقا: مخالفة الفرق للإسلام في ادعائها أن محمداً صلى الله عليه وسلم أرسل 
للعرب فقط. 
٤‏ الإيمان بالبعث بعد الموت: 

وهذا تابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين» بل إجماع اليهود والنصارى› 
حيث يقرون بأن هناك يوما يبعث الناس فيه ويجازون: آما القرآن» فيقول البارى 
عز وجل: "رڪ ان | أن لن منوا قل بى وَكَي مم" (سورة التغابن: الآية٠).‏ 
وقولھ تعالی: مم اکر بعد دلت لیو ج ل لک م القة شرت ل" 
(سورة المؤمنون: الآیتان i .) 1-٥‏ ف السنة» فجاءعت الأحاديث المتواترة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك» نذكر منها حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول صلى الله عليه وسلم: «إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض آبداًء فيه 
يركب يوم القيامة»('. 

هذا هو موقف الإسلام من الإيمان بالبعث بعد الموت» وبمناظرة هذا الموقف 
الإسلامي بموقف فرق البحث يظهر لنا مخالفتها للإسلام في إنكارها للبعث 


رواه مسلم كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل 
بملته ح(١۳۸).‏ 
e‏ مرجع سابق, ص ۱۹۷ . 
العقيدة الواسطية: مرجع سابق, هلمش ص »٥۹‏ والحدیث رواه مسل کتاب الزهدء باب ما بين النفختين ح(١٠٤).‏ 
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الجسمانىء» إذ إن البعث لديها ليس أكثر من بعث عقلي للسود الأمريكيين'. 


ينظر الموسوعة الميسرة: مرجع سابق, ص ."٠۳‏ 
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أما عن فلسفة العبادات : 

فيتمتل موقف الإسلام منها في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول اللهء وإقام الصلاة» وايتاء 
الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان»'. 

والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس» فهي كالأركان 
والدعائم لبنيانه» وقد خرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة» ولفظه 
بني الإسلام على دعائم خمس فذكره والمقصود تمثيل الإسلام ببنيانه ودعائم 
البنيان هذه الخمس» فلا يثبت البنيان بدونهاء وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان. 
فإذا فقد منها شيء نقص البنيانء وهو قائم لا ينقص بنقص ذلك» بخلاف نقص هذه 
الدعائم الخمس فإن الإسلام يزول بفقدها جميعا بغير إشكال» وكذلك يزول بفقد 
الشهادتين» والمراد بالشهادتين الإيمان بالله ورسوله. وقد جاء في رواية ذكرها 
البخارى تعليقا «بتي الإسلام على خمس: الإيمان بالله ورسوله»» وذكر بقية 
الحديث» وفي رواية لمسلم «على خمس على أن توحد الله عز وجل»"» وبهذا 
يعلم أن الإيمان بالله ورسوله داخل ضمن الإسلام كما سبق في الحديث الماضى“. 

وبمقارنة موقف الفرق من هذه الأركان مع الموقف الشرعي الصحيح يتضح أنا 
الآتى: 
-١‏ إسقاط بعضها للشهادتين واستبدالها بشعار معين» أو عدم النص على نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم كما عند الإليجية الأولى» أو الاعتقاد أن محمد أحمد هو 
المهدي المنتظر كما تزعم النوبية. 

- اختلفت نظرتهم للصلاة ما بين مقر لها بثلاث مرات في أوقات معينة وما 
بين مفرط مضيع لهاء وبالتالي لم يكن للصلاة عندهم أي اهتمام. 

۳- لم تكن الفرق تؤدي الزكاة بالمعنى المعروف في الإسلام» كما لم تخرج 
الصدقات مما يعني التفريط في هذا الركن العظيم. 

-٤‏ تراوح صوم هذه الفرق بين تارك مفرط للصوم وبين مستبدل له بصوم 
شهر ديسمبر أو الامتناع عن الأكل لمدة يومين أو ثلاثة أما الإليجية الثانية فأقروا 
صوم رمضان» لکنهم أضافوا عليه صوم يوم أو يومين من أجل إليجا محمد احتفالا 
بذكرى خدماته العظيمة. 

-٥‏ وأما الحج فلم يعرفه من هذه الفرق سوى الإليجية الثانية حيث حج (والاس 


رواه البخاري ومسلمء وسبق تخریجه ص۱٦۰‏ 1۸ 
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) رواه البخاري» وسبق تخریجه ص‌۲۹۹. 
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رواه مسلم» وسبق تخریجه ۲۹۹ . 
ابن رجب الحنبلي: مرجع سابق, ص٤‏ ° . 
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هذا موقف هذه الفرق وفلسفة العبادات عندها مما يظهر لنا جليا بعدهم عن 
الإسلام وتطبيق آركانه واتباع آوامره. 


الخاته فة 


ةiمتاخلا‎ 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأحمده حمدًا يليق بجلاله وعظمته على 
توفيقه وإعانته في إتمام هذا البحث» وأسأله المزيد من نعمائه وأرجوه أن يعين على 
الشكر وأن يعيذنا من شرور أنفسنا والشيطان. 

اما بعد: 

فهذه أهم النتائج التي خرجت بها من خلال هذا البحث المتواضع ألخصها في 
النقاط التالية: 

)١‏ إن الإسلام دين الفطرة والطبيعةء دين العقل والمنطق» دين تسامح› لا 
تعصب ولا تعقيد فيه»ء انتشر بمبادئه الإنسانية والسلمية في كل أنحاء العالم لا بقوة 

۲) إن معظم مں استجاب لد عوة الإسلام الولايات المتحدة ¡ الأمريكية کانوا 
کک الاعتداء والظلم المتعمد الواقع عليهم من 
قبل البيض. 

۳) إن أول الفرق المنتسبة إلى الإسلام هي معبد العلوم المورية ع114 
MOORISH SCIENCE TEMPLE OF AMERICA‏ حیث إن الإله عندهم شبیه بالهه 
الفلاسفة وغلاة الصوفيةء وادعت تلك الفرقة عدم > ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه 
س 

)٤‏ إن اول مكان اقيم فيه اجتماعات مسلمي جماعة والاس فرض محمد كان 
يسمى معبد الإسلام "HE rEMPLاE OF |SLAM‏ وكان ذلك عام ١۱۹۳م.‏ وکذلك 
أول مدرسة إسلامية أنشئت عام ١۱۹۳م‏ على يد فرض تحت مسمى جامعة 
الإسلام ثم توالى بعد ذلك إنشاء مقار الاجتماعات (المعابد) والمدارس. 

)٥‏ اتفقت الفرضية مع المورية في البعد عن الإسلام الصحيح حيث نادت 
الفرضية بألوهية الرجل الأسود» وإنكار ختم النبوةء وإنكار الجنة والنار. 

) تأثر إليجا محمد بهاتين الحركتين (معبد العلوم المورية والفرضية) وقد فسر 
إليجا محمد دوره على أنه دور رسول» واستخدم في ذلك الفكرة النصرانية في 
تجسد الإله الذي ظهر في شكل إنسان (فرض محمد) وكون إليجا منظمة قوية 
أسماها أمة الإسلام امتازت بالآتي: 

أ- قيادة قوية مركز ية تطالب بالولاء والطاعة من جانب الأفراد. 

ب منظمة الأعمال التجارية. 

ج - تكوين ميلشيا بالغة التنظيم يطلق عليها اسم: ثمرة الإسلام أه۴. 

د - تكوين مدارس إسلامية أطلق عليها اسم جامعات الإسلام وتعرف الآن باسم 
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الخاته فة 


(مدارس الأخت كلارا محمد). 

ه ‏ سلسلة أماكن للعبادة (مساجد) أكثر تنظيما من المساجد الإسلامية الأخرى. 

۷) بعد وفاة إليجا محمد عام ١۱۹۷م‏ وتولي ابنه وارث الدين محمد مقاليد 
القيادة من بعده حدث تغير جوهري وعمل وارث على تحويل أمة الإسلام إلى 
أتباع بلال. وغير اسم الصحيفة من (محمد يقول) إلى (أنباء أتباع بلال) وغير 
المعابد وأصبحت مساجد والتزم بمعظم الشعائر الإسلامية. وغير اسم المنظمة إلى 
(جمعية الدعوة الإسلامية الأمريكية) عام ١۱۹۸م‏ وغير اسم الصحيفة إلى (المجلة 
الإسلامية الأمر يكية) ‏ ثم إلى (المجلة الإسلامية). 

وحل مليشيات ثمرة الإسلام. وهكذا نجح وارث الدين في تحويل منظمة أبيه 
إلى جماعة إسلامية سائدة ومقبولة لدى العالم الإسلامي. 

۸) حاولت جماعة أنصار الله التي نشأت في حقبة الستينيات الملاءمة بين 
القو مية السوداء والإسلام. وادعى موؤسسها عيسى أنه من سلالة المهدي» وعلم 
المسلمين ارتداء الملابس السودانية»ء وشيد لهم مسجداً على غرار قبر المهدي. 
وأصبحت العربية لغتهم ولقيت الموسيقا قبولا حسناًء وصار للجماعة فرقتها 
الموسيقيةء وكونت النساء فرقا خاصة للباليه!!. وغير اسم جماعته إلى الرابطة 
النوبية الإسلامية العبرانية» وأصبحت نجمة داود التي يحيط بها الهلال شعار 
الجماعة. وأدخلت تعديلات على رداء المرأة فألغى حجاب الوجه» وأصبح الكتاب 
المقدس مصدراً وثيةا للتعاليم الدينية مثله في ذلك مثل القرآن الكريم. 

)٩‏ تتفق معظم الفرق المعاصرة إلى الأخذ بأفكار ومبادئ تخالف الكتاب والسنة 
وما كان عليه السلف الصالح فقد استندوا على كتب الأديان المحرفة والفلسفات 
الوثنية. متثل القول بوحدة الوجود والحلول والاتحاد وإنكار المعاد وإسقاط 
التكاليف... الخ. 

)١‏ تتمثل خطورة هذه الفرق في تشويهها لمعالم الإسلام» وخاصة ممن ليس 
لهم سابق معرفة بالإسلام مما ينتج عنه: 

١‏ نفور الكثير من الناس عن قبول الإسلام. 
۲ الاستجابة لأفكارهم ومعتقداتهم واعتبار أن ذلك هو الإسلام. 

)١‏ إن النفوذ الاقتصادي لمعظم هذه الفرق يعود لأسباب كثيرة منها عدم 
تورع أنصار هذه الفرق من اتباع أي وسيلة كانت مشروعة أو غير مشروعة في 
كسب المال. وكذلك الدعم المادي الذي تجده من بعض دول العالم الإسلامي 
والهيئات والمنظمات الإسلامية أملا 5 منها في أن هذه الجماعات قد تغير سيرتها 
ويصلح أمرها. 

)۲١‏ ضرورة إعادة النظر في موقف العالم الإسلامي نحو تلك الفرق ونقترح 
أن يكون على النحو التالي: 
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أ - أن تتبنى رابطة العالم الإسلامي وغيرها من المؤسسات والمنظمات 
الإسلامية إقامة الصلات والعلاقات القوية والتي بموجبها يتم التواصل 
الرسمي مع هذه الفرق على أكبر المستويات. 

ب - إرسال الدعاة وبالذات من المملكة العربية السعوديةء لأن كثيراً من 
المراكز الإسلامية هناك قد بنيت ودعمت بأموال سعوديةء ولكن كثيرا 
من الدعاة بها من جنسيات شرقية مثل الهند وباكستان» وغيرهما. ولا 
شك أن وجود عدد من الدعاة العرب سيفيد أكثر. 

ج - نشر العلم الشرعي بين المسلمين هناك خاصة وأن الفراغ الشرعي 
ساعد الكثير على نشر وترويج الأباطيل وسيتطلب الأمر إنشاء مدارس 
إسلامية خاصة بأبناء المسلمين تتعهدهم بالرعاية والاهتمام حتى 
يتشر بوا معاني الإسلام الصافية. 
لن وزارات الذقافة والإعلاء الإسلامية أن تبذل الجهود المضاعفة في 
E‏ الرسالة المسموعة والمرئية والمقرو ا عبر إقامة القنوات 
الفضبائة و الصحت و الاعات لتر حه 

ه - أن يتبنى عدد من المهتمين بشبكة المعلومات الدخول المستمر على 

و - أن تصدر لجان الإفتاء في حق من انحرف من هذه الفرق من الفتاوى 
والقرارات والتوصيات مثلما صدر في حق معظم الفرق الضالة 
كالبهائية والبابية.... وغيرهما. وأن تسعى مراكز البحوث والإفتاء 
بتقديم الدراسات التي تكشف حقيقة من ينحرف عنها. 

ر - تزویيدهم بالكتب والمراجع الأصلية لعلماء الإسلام والمطبو عات 
الشرعية بالعربية والإكثار من ترجمة معاني القرأن وطباعة الكتب 
باللغات الأجنبية. ولعلنا ندرك الآن عظم المسئولية التي بلقيها واقع 
العمل الإسلامي في أمريكا على كل مسلم غيور على دينه. 

ح - الاستفادة من موسم الحج من خلال اللقاء بالقادمين من الولايات المتحدة 
الأمريكيةء لتصحيح صورة الإسلام لديهم ونشر العلم في صفوفهم. 
ELE a o‏ 
لتصحيح صورة الإسلام المشوه» وخصوصا بعد أحداث الحادي عشر 
من سبتمبر» وذلك من خلال اقامة المؤتمرات والندوات ودعوة أهل 

الاختصاص من الغرب للمشاركة فيها. 

فا تفل قاط الفاق مع المنظمات رالمات غر الاساة الرصول الى 
اتفاق يخدم المصلحة العامةء مثل الاتفاق على محاربة الرذيلة والفساد 
الذي تتف عليه هذه المنظمات مح الإسلام. 
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ل - التواصل المستمر مع مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) في 
الولايات المتحدةء والتي تقوم بدور كبير في بينتهاء ولا شك أن قبولهم 
لها أكثر من قبولهم لغيرها بحكم وحدة المجتمع» ووجود عدد من الدعاة 
السود هناك. 

وعند هذا الحد تم بحمد الله وتوفيقه ما عزمت عليه في هذا 
البحث» سائلا الله تعالى أن يخلص النيات وأن يقيل العثرات» راجياً منه 
القبول» وأن يكون البحث وافيا بالغرض» موضحا للهدف» وداعيا 
لمذهب السلف» وأسأله تعالى أن ينفع به وأن يجعله موجباً لمغفرته 
وباب من أبواب مرضاتهء إنه جواد كريم» وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف رسله وأنبيائه محمد وآله 
وصحبه أجمعين. 

وكتبه/ فهد بن عبد العزيز السنيدي 
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Islamic worship area of the interfaith chapel at Denver International Airport. 


COURTESY DENVER INTERNATIONAL AIRPORT 


أحد معابد الفرق الأمريكية بمطار دنفر 
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Ismail al Faruqi, late Palestinian professor ofl 
religion at Temple University. 
APIWNIDE WORLD PHOTOS 


إسماعيل الفاروقي 


PUBLIC PRACTICE OF ISLAM 


Masjid Al Faatir Islamic Center in Chicago, Illinois, can accommodate up to 3,000 
worshipers. Teo GRAY 
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LIVING A MUSLIM LIFE IN AMERICAN SOCIETY 
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A Halal store sells Islamically acceptable food products. © Tue Puoro Works 


محلات لبيع اللحوم الحلال 


LIVING A MUSLIM LIFE IN AMERICAN SOCIETY 
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The American Islamic College in Chicago, Illinois. 
COURTESY AMERICAN ISLAMIC COLLEGE, CHICAGO, ILUNOIS 


الكلية الإسلامية في شيكاغو 
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SERVICE 


A 1998 newspaper cartoon associating Islam with violence. BRUCE BEATTIE/COPLEY NEWS 
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Muhammad Ali, one of the first well-known 
American athletes to become a Muslim. 
O TED GRAY 


من أوائل الرياضيين الأمريكين المعتنقين للإسلام 


PUBLIC PRACTICE OF ISLAM 


st Muslim Navy Chaplain Monje Malak Abd al-Muta Ali Noel, Jr 


OFF LUMÊTTA/T HE WVASHINGTON REPORT Ol MICOLE EAsT AFFAIRS 


KY 


IW 
E 


SNR. 


Muzammil Siddiqi, President of the Islamic 
Socıety of North America (INA). 


COLRTESY Ga. PIF ARARANL Ff IDOI 


(مزمل صديقي) ِ 


The Islamic Center in Washington, D.C. Courtesy Isuamc CENTER, WASHINGTON, D.C, 


المركز الإسلامي بواشنطن 
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لمعابدهم 


صورة خارجية لأحد المعابد 


The Moorish Science Temple of America, Histo 


A Sudanese Missionary to the United States and his encounter wit 
file) 


The Azizan Moorish Nation 


Mystery of the Moorish Science Temple: Southern Blacks and Am 
Spirituality in 1920s Chicago (requires a pay membership for the 


Forgotten Fruit of the City: Chicago and the Moorish Science Ten 
Washington Mubashshir (requires a a pay membership for theo Ww 


MST in the New York Public Library 
Journal of the Moorish Paradigm 
A History of Moorish Science by the Wandering Bishops 


sasnaK., a record of an on-going blog-style discussion of MST, incl 
the Resurrected Temples 


Sheik Charles Brown-El, Chairman of the Moorish Science Temp! 
Important gravestones for the MST 


Thomas Miller-El information page (Prisoner on Death Row in Te 


Moorish Science Temple of America, Inc. official website 


Moorish Orthodox Church, Noble Order Temple: 
Moorish Orthodox Radio Crusade 


Moorish Orthodox Fire Shrine 


MOC of A: Diocese of New Jersey 


Hermetic.com by Al Billings 


TA 


Temple of the Green Eagle 


On the road with Doctor Jabir 


Studio Valentine 


Some of the more interesting Hakim Bey & PLW 


Green Tea With Imam of the Age, an interview with PLW by Mic 


Islamic Resources Online 
The Noble Qur'an, this page offers three side-by-side translations 


A search engine for the Qur'an, including simple, Boolean, and pr 


Gregorian/Hijri Converter as well as a great resrouce for calendri 
Track the Qiyamat from year to year! 


F.ILE.L.D. the First Isma'ili Electronic Library & Database 


ALAMUT : Bastion of Peace and Information 


Generally interesting links 
Feast of Hate and Fear an excellent collection of texts. Think Adaı 


The New Catholic Dictionary 


The Catholic Encyclopedia 


Recipe Source, a fantastic encyclopedia of recipes for anything yO\ 
cook 


Lost Carcosa 


Publishers 


Pentaradial Press, some brothers in Dallas. Don't miss their book | 
really! 


A1 


AK Press is the most important publisher & distributor of anarch: 
insurrectionary literature in the world 


Everybody knows that Autonomedia is just a front for the MOC 


Feral House, publisher of High-Quality Books on Forbidden Topi 


html colors 
HTML For Non-Beginners by Bill Pellowe 


TAY 


OEY OTE 
MOORISH _ E 
IH THOR 9:001 
18:30 um 
STU0T 
A: 0u 
18:301 


WELCOME TO THE 
MOORISH SCIENCE 
READING ROOM 


The Holy Koran of the Mo 
The Reading Room Temple of America 


Writings by the Prophet, Noble 

Drew Ali 

Historical texts from the Moorish 
Science Temple 

Observations by outside sources about 
the 

Moorish Movement 


1 A1-Markabon: Texts forn« 
JYYanderıng YYOrdas SS 
Wandering Words Moorish Observatory Site 


a group of homeless writings 
by Hakim Bey, the Moorish 
Observatory, and others 


Moorish Orthodox Materials 
Temporarily Autonomous Te 
and a few fascinating Loose F 
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hE Tloorish Ucience Er 


Amexem Times and Seasons 


An Ecumenical Online Journal of Comparative Religious 
Studies edited by Brother Muhammad Abdullah Ahari-El 


Texts of Black Nationalism 


Platform of the Front for the Liberation 
of the New African Nation (FROLINAN) 
and a Speech by Malcolm X 


Image Archive 


a Quick Reference to many of the Images 
Used In this Site 


Information on 
SUBMISSIONS & CONTACT 
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The Holy Koran of 
The Moorish Science Temple of A1 
DIVINELY PREPARED BY THE NOBLE 


DREW ALI 


By the guiding of his father God, Allah; th 

the universe. To redeem man from his sinfi 

of humanity back to the highest plane of lii 
God, Allah. 
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THE MURDER OF MALCOLM 
X 


The Effect On Black America 
by The Honorable 
Minister Louis Farrakhan 


A Brief History on the origin of The 
of Islam 
in America A Nation of Peace anc 


Written in Phoenix, Arizona, March 28, 1996 for presentation at th 
symposium on Sufism in San Francisco, California, March 29-31, 1 


On July the Fourth, the day of America's Independence celebration, He 2 
beginning of His mission which was to restore and to resurrect His lost and 
were identified as the original members of the Tribe of Shabazz from the Lc 
The lost people of the original nation of African descent, were capturté 
dehumanized to serve as servitude slaves of America for over three centuries. 
teach the downtrodden and defenseless Black people a thorough Knowled 
themselves, and to put them on the road to Self-Independence with a superior 
civilization than they had previously experienced. He taught us the ways of 
truth and beauty. We are being led into the path of a new spiritual culture 
complete harmony and peace, one of refinement in the pursuit of happiness an 

Supreme Knowledge of God and the Science of 


IN 1931, THE MASTER WAS preaching this Great Truth of salvation W. 
man named Elijah Poole in Detroit, Michigan. He chose him to be His Divin( 
continuing this most difficult task of bringing truth and light to His lost and f 
1/2 years He taught and trained the Honorable Elijah Muhammad night 
profound Secret Wisdom of the Reality of God, which included the hidden 
original people who were the first founders of civilization of our Planet ai 
knowledge of the Universal Order of Things from the beginning of the Div1 
the Master's departure in 1934, the Honorable Elijah Muhammad labored tire 
to his mentally and spiritually dead people until his return to the Master in 19 
Elijah Muhammad identified the Master as being the answer to the one that t 
expecting for the past 2,000 years under the names Messiah, the second co 
Christ, Jehovah, God, and the Son of Man. When the Honorable Elijah Muh 
to identify Himself He replied that He was the Mahdi. He signed His name 
Wallace Fard Muhammad to express the meaning of One Who had come in 
Dawn of the New Millennium to lay the base for a New World Or 
Righteousness on the foundation of Truth and Justice; to put down tyrants 

world into a 
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“If he revealed a Greater Truth and Wisdom that would end 

| Satan's rule and dominion. He was not self-taught or se 

MIGHTY IN POWER had taught him what he knew not. Th 

Muhammad had never received any more than a fourth grade education, yet h 
what he saw and he saw the greatest of the Signs of his Lord. The more conve 
the cities, In the by-ways, and 1n the highways of this land, along with recelvi 
abroad, the powerful leaders and rulers of this world grew 1n opposition. AS 
Islam came to birth in America, the world rulers were shaken 1n their foundal 
miraculous achievement, and are today frustrated in plans to prevent our SUrV 
the Holy Qur'an and Bible that most clearly defines this struggle 1s reveale 
Pharaoh's opposition to Moses and Aaron 1n the delivery of Israel in 


THE NATION OF ISLAM WAS founded on the basis of peace and as a 
prayer of Abraham to deliver his people who would be found 1n servitude slav 
Hemisphere 1n this day and time. The Flag of Islam wıth the symbols of the £ 
Stars, represent the Universe and 1s also a Banner of Universal peace and H 
Temples of Islam were established in America as sanctuaries of peace and h 
the Knowledge of the Oneness of God. Our schools are called Universities ' 
the higher meaning of Islam which 1s Mathematics. We have always been ta 
laws of the land. We are taught never to carry arms, to make war or to be the 
is against the nature of the righteous. We are taught the Principles of Div 
Universal Brotherhood of Islam. We are taught cleanliness inwardly and cC 
practice of good manners and respect to one and all. We are taught that the 
bone of society and that our children must be reared to reflect the highest mo: 
perfect our society. We are trained to eat and to prepare the best of foods f 
life, without the use of alcohol, smoking and substance abuse which endaı 
healthy living. We are taught to respect and protect our women who a 
civilization. Our women are taught a dress code of modesty that wıll lead to t 
morality. We are tralned to be an exemplary community expressing the hig 

for the reform of ourselves and others based on wisdom, knov 
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Contrary to the inflammatory rhetoric that has been utilized by the news me 
community leaders to condemn the positive effects of Islam's influence 
society, Just the opposite 1s being proven true. The Nation of Islam (The 
represents hope to millions of our people in America and around the glol 
deprived of the high standards of a righteous way of life. This unity and lo\ 
from our communities was genuinely exemplified by the millions of participa 
the day of the Million Man March held in Washington, D.C., October 16, 199: 
exemplary Spiritual Leadership of Minister Louis Farrakhan 1n the rebuilding 
Nation of Islam in America is showing the way in the breaking down of barri 
communication throughout the society regardless to one's religious, raci 

ideological beliefs and Vv 


Through God's Divine Guidance, we are extending this Divine Work 
spiritual reform throughout the Western Hemisphere. God's Light and Truth 
the darkness and falsehood of all opposition. In spite of the controversy and c 
the Nation of Islam and it's Divine Leader, Minister Louis Farrakhan, we ar 
the Spirit of Almighty God, Allah, to unite with all of humanity 1n the Onenes: 
people of goodwill of every Race and of every Nation may participate 
Expression of the Principles of Peace and the Brotherhood of man. Thi 
Community of the Nation of Islam that is coming to birth in America on thi 
Horizon in fulfillment of the Prophecy that God would meet with Muhammac 
and reveal to His servant What He Revealed. Thus the world 1s witnessing 
arising in the West. Praise the Holy Name of Allah, the Benefi 


Where do we go from here in the remaining four years of the twentieth cen 
continue to argue, to condemn, to fight and kill one another; or will we sit 
with one another in seeking a Just solution to the problems that beset us in + 
world? Wisdom decrees that in counsel and 1n dialogue is the way to peace. F 
that 1f we ignore the warning signs, we will fall into the deeper abyss of Hel. 

today; and most surely upon Him do 


Document written by Minister, Writer, Music Composer 
and wife of the Honorable Elijah Muhammad 


--Mother Tynetta Muhammad 
March 28, 1996 NOl.org 
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An historical 
The Honorable Elijah Muhamma( 


Thirty-four years after the signing of the Emancipation Procl 
Muhammad was born on or about Oct. 7, 1897 1n Sandersville 


The exact date of his birth remains unknown because record k 
descendants of slaves was not kept current, according to hi 
Nevertheless, the Honorable Elijah Muhammad said his birt 
first or second week of October in 1897 and set forth Oct. 7 
birth. 


Indeed, life ın the rural South at the turn of the century was q 
were at war with each other. Elijah Poole, the son of a minister, and whose 
Wali) and Marie Poole, had 12 other children, had to quit school after bare 
work 1n the fields as a sharecropper so his family could eat. 


Just before the roaring twenties came 1n, Elijah Poole married the former Clar 
had e1ght children, Emmanuel, Ethel, Lottie, Nathaniel, Herbert, Elijah, Jr., W 


In April 1923, Elijah Poole moved his young family from Macon, Georg 
Southern Railroad Company and the Cherokee Brick Company to Detroit, 
Pooles, were leaving the south, at that time, in search of better economic anc 
was a bustling upwardly mobıle city with its burgeoning auto Industry. 


The stock market crash 1n 1929 was the gateway to economic misery that ! 
Depression" of the 1930s. Moreover, America's racial situation continued Its 
race riots and other forms of terrorism against Blacks continued unabated. 


But Detroit, with its huge population of 1.5 million people including 2: 
begınning to see changes in its social scene. On July 4, 1930, the long await 
and woman, Master W. Fard Muhammad, appeared 1n this city. He announ 
One, and 1t 1s now time for Blacks to return to the rel1glon of their ancestors, I: 


News spread all over the city of Detroit of the preachings of this great man frc 
f{ırst learned of the Temple of Islam and wanted to attend to see what the 
instead, her husband advised her that he would go and see for himself. 


Hence, 1n 1931, after hearing his first lecture at the Temple of Islam, Elijah F 
message and ımmediately accepted 1t. Soon thereafter, Elijah Poole invited a 
to accept the religion of Islam. 


O" 
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The Founder of the Nation of Islam gave him the name "Karri 
_ Later he was promoted to the position of "Supreme Minister" 
= Muhammad. "The name 'Poole' was never my name," he wot 
| father's name. It was the name the white slave-master of my 
freedom of my fathers." 


Mr. Muhammad quickly became an integral part of the Temp 
and one-half years, Mr. Muhammad was personally taught Î 
Muslim community, 1n addition to establishing religious centers of worship, | 
the aegis of economic development that focuses on buying and selling betwee! 
Mr. Muhammad establishes a newspaper, "The Final Call to Islam," in 1934. 1! 
publications he would produce. 


Meanwhile, Mr. Muhammad helped establish schools for the proper educ 
community. Indeed, the Muslim parents felt that the educational system (< 
wholely ınadequate for their children, and they established their own schools. 


By 1934, the Michigan State Board of Education disagreed with the Muslı 
educational agenda, and the Muslim Teachers and Temple Secretary were 
contributing to the delinquency of minors. Mr. Muhammad sald he committe 
what had happened. Ultimately, the charges were later dropped, and the 
Muhammad received s1x months' probation to take the Muslim children out 
them under white Christian teachers. "This I did not do," he said. He mo 
September of that same year. 


His Teacher, Master W. Fard Muhammad, was also harassed by the police an 
Detroit and moved to Chicago where he continued to face imprisonment and h 


Hence, on February 26, 1934, Master W. Fard Muhammad, departed the scen: 
Muhammad with the mission of resurrecting the Black man and woman. 


| By 1935, Mr. Muhammad faced many new challenges. His te 
to Washington, D.C. to visit the Library of Congress 1n ordeı! 
religion of Islam, among other subjects. 


Also, after assuming the leadership of the Temple of Islam | 
the Nation of Islam, Mr. Muhammad faced a death plot at t 
members. Mr. Muhammad avoided their evıil plan and went 
and build a mosque there. He was known under many names, 
name, "Ghulam Bogans," "Muhammad Rassoull," "Elijah Ka 


Street." 


Consequently, Mr. Muhammad, while in Washington, D.C. Was arrested cC 
evading the draft. "When the call was made for all males between 18 and 44, 
the grounds that, first, I was a Muslim and would not take part in war and esp 
infidels," he wrote in "Message To The Blackman." "Second, I was 45 years o 
to the law, required to register." 


Many other male members of the Nation of Islam at that time were 1mpri 
objectors to World War II. 


After World War II ended, Mr. Muhammad won his release from prison a 
Chicago, the central point of the Nation of Islam, Mr. Muhammad expanded 
heights. Among the many new members enrolled 1n the ranks of Islam includ 
family. 


During the 1950s, Mr. Muhammad promoted Min. Malcolm X to the post 
began to syndicate his weekly newspaper column, "Mr. Muhammad Speaks 
the country. Membership was Increasing when, in 1955, Minister Louis Farr 
entertainer, enrolled 1n the Nation of Islam after hearing Mr. Muhammad deliv 


Persecution of the Muslims continued. Members and mosques continued 
Monroe, La., Los Angeles, Calif., and Flint, Mich., among others. Publicity 1n 
media began to circulate antı1-Nation of Islam propaganda on a large scale. B 
Digest magazine described Mr. Muhammad as the most powerful Black man 1 


In Washington, D.C., Mr. Muhammad delivered his historic Uline Arer 
presidential treatment, receiving a personal police escort. 


Subsequently, television commentator Mike Wallace, in conjunction with LO 
aired the documentary, "The Hate That Hate Produced," on a local New York 
misrepresents the message of the Nation of Islam, calling 1it a hate teaching. Ji 
author, released the book, "The Fire Next Time," based largely 
Muhammad. 


® At the same time, white political leaders such as Senator Al Gore Sr., 
` of Islam and hold hearings on alleged "un-American" activities. Miı 
'„ ministers of Islam defended the Honorable Elijah Muhammad and thı 
| attacks in mass media 1n their public speeches, written editorials and C 


, Meanwhile, by 1964, Minister Malcolm X decided to separate from t 
|| his own religious and political organization. His very public defectior 
| based on his misıinterpretation of the domestic life of the Hon. Elijah I 


Nevertheless, the atmosphere of rancor on both sides made ripe the enviro: 
meddle 1n the affairs of the Nation of Islam, according the late attorney, WM 


cited a declassified memo obtained through the Freedom of Information A 
Government played a role 1n the 1965 assassination of Brother Malcolm X. 


After the assassination of Brother Malcolm X, the New York mosque was 
community was reeling. Mr. Muhammad then dispatched Minister Louis Fc 
take over the mosque there and begin the rebuilding effort. In 1965, the 

promoted Minister Louis Farrakhan to the post of National Representative. 


By the mıid-sixties, Mr. Muhammad's ever-growing Islamic movement extend 
and settlements abroad 1n Ghana, Mexico, the Caribbean, and Central A 
according to the Muhammad Speaks newspaper, the religion's chief 1nformatic 


A host of Islamic and African governments all over the world received him 
mısslon. He made Haj], (holy pilgrimage) to Mecca on more than one occa! 
brotherhood and sisterhood. 


Every February 26, he brought together the faithful for Saviour's Day conver 
his Teacher's birthday, to re-emphasize his message of moral and spiritual ren 
and agenda for the upcoming year. Economic development combined with moO 
to show signs of progress with the establishment of farms, livestock anc 
housing, private home construction and acquisitions, other real estate purch 
restaurants, clothing factories, banking, business league formations, 1mport a 
health care, administrative offices, shipping on both land, sea and air, and meé 
and leadership training units. In 1972, the Honorable Elijah Muhammad ope 
school in Chicago. During this Important grand opening of Mosque No. 2, I1 
who his top helper was 1n his work. 


He asked Min. Farrakhan to come before the religious community and theı 
while digressing from his previously stated remarks: "I want you remember, t 
preachers here-what are you hiding behind the sycamore tree for brother? (H( 
where they can see you. (A rousing round of applause ensued). 


"We have wıth us today," the Messenger continued, "our great national pre: 
mind going into Harlem, New York, one of the most worst towns 1n our nati( 
Detroit and Chicago or New York. But, I want you to remember every wee! 
reach those people that I can't get out of my house and go reach them like he. 


"TI want you to pay good attention to his preaching. His preaching 1s a bearing 
has given to me," he declared. "This 1s one of the strongest national preache: 
North America. Everywhere you hear him, listen to him. Everywhere you see 
he advises you to go, go. Everywhere he advises you to stay from, stay from 
for this great helper of mine, Min. Farrakhan." (Another rousing round of 
proud man," he said. "He's a very humble man. If he can carry you across the 
he don't say when you get on the other side, 'You see what I have done?" He 
has done.' He doesn't take 1t upon himself. He's a mighty fine preacher. We h 
continue to hear our Min. Farrakhan. I thank you." 
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In watching Minister Louis Farrakhan and the followers of the Hon. Elijah 
Nation of Islam continues to make unlimited progress as witnessed in the mi 


March among other truly amazin 
Photo 

#1- The Hon. Elijah 
#2 -Master Fard 


#3 - Hon. E. Muhammad wıith wife Sister Clara, departing from one of 
#4 -Always taking time for the people he worked to redeem, the Most Hon 
elderly sister during 

#5-Min. Louis Farrakhan, (L-R) adjusts microphone for Hon. Elijah Muhamrr 
Abdul Allah Muhammad look on. 


Bio Sketch Of 
The Honorable Minister 


Louis Farrakhan 


The Nation of Islam under the leadership of the 


Farrakhan is the catalyst for the growth and d 
America. Founded in 1930 by Master Fard Muhammad and led t 
to 1975 by the Honorable Elijah Muhammad, the Nation of Islan 


impact the quality of life in America. 


Minister Louis Farrakhan, born Louis Eugene Walcott on May 
Massachusetts was reared in a highly disciplined and spiritual h 
mother, a native of St. Kitts, Louis and his brother Alvin learned 

responsibility and Intellectual development. Having a strong se 

black people, his mother engaged her sons in conversations | 
freedom, justice and equality. She also exposed them to progres 
Crisis Magazine, published by the NAACF 


Recognizing her son's artistic talent, young Louis was given a 
birthday and began years of formal training financed by his mot 
seamstress and housekeeper. By age 13, he had played witl 
Orchestra and the Boston Civic Symphony. The talent of young | 
exposure at age 14 when he won the Ted Mack Amateur Hour. 


first blacks to appear on the popular show 


Graduating from high school at age 16, he earned an athletic sc! 

as a track sprinter and attended Winston-Salem Teachers' Col 
excelling in the study of English. 

During his senior year in September 1953, he married his childh 

thereafter, he left college to begin a family, making a living bJ 


performing artist. 


Popularly known as "The Charmer," he achieved fame in Bosto 


£0 


singer, dancer, and violinist. However, Februar) 
point in the life of Louis Walcott. While headlin 


entitled "Calypso Follies" the young virtuoso Fr 


During this engagement one of his friends fron 
attend the Nation of Islam's Saviours' Day Conv 
newly purchased Muhammad's Temple No. 2 at 4335 S. Gı 


Minister Malcolm X was informed that the popular musician woul 
While listening to the Honorable Elijah Muhammad from his balc 

to himself, "This man can't speak," referring to Mr. Muhammac 
thoughts crossed the future leader's mind, the Honorable Elijah | 
the balcony and said, "Don't pay no 'attention to how | say It. Pal 


then take it and put it into that fine language that y 


Although music had been his first love, within three months aft 
Islam in 1955, Minister Malcolm X told the New York Mosque an 
X that Elijah Muhammad had said that all Muslims would hal 
business or get out of the Temple. Most of the musicians left Te 
later renamed Louis Farrakhan, chose to dedicate his life to 


Honorable Elijah Muhammad. 


After moving to Boston at the request of Malcolm X, Louis X pr( 
disciplined, and a well-mannered soldier and eventually rose to 
worked faithfully from 1956 as the Minister of Muhammad Ter 
Massachusetts, building it to become one of the strongest TE 

In May of 1965, three months after the death of Malcolm X, | 
Muhammad appointed Minister Farrakhan to Temple No. 7 in N 
arrived in New York the atmosphere was very hostile because ( 
involvement in the assassination of Malcolrr 

Minister Farrakhan worked night and day in the Harlem commun 


restoring respect for the Nation. 


٤٠1 


The departure of the Honorable Elijah Muhammad in 1975 and the ass: 
Wallace D. Muhammad (now known as Imam Warrithuddin Mohamme 
changes to the Nation. After approximately 3 years of wrestling with th 
teachings of the Honorable Elijah Muhammad, Minister Farrakhan, aft 
condition of black people and the program of the Honorable Elijah Mul 


to the teachings and program with a proven ability to uplift and reform 


His tremendous success is evidenced by mosques and study QrO 
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has renewed respect for the Honorab 


teachings and program, in rebL 


Literally millions of listeners have atteno 
been welcomed in church after church, sharing pulpits with Christian 


denominations showing the power of the unity of those who beli 


Èْ i ES 1 The father of 9, with 23 grandchildren and 4 gre 


Farrakhan still maintains a grueling V 


He has addressed diverse organizations, been 

countries as a leading Muslim thinker and teac 

throughout Africa, the Caribbean and Asia as a champion in the strug( 
equality. 

In 1985, Minister Farrakhan introduced the POWER concept and in 
personal care products and a program for black economic developme 
, an internationally circulated newspaper that follows in the line of The 

Speaks. 

In 1988, the resurgent Nation of Islam repurchased its former flagshi 

dedicated it as Mosque Maryam, the National Center for Re-training 
Black Man and Woman of America and the World. The National Cente 


K-12 University of Islam. 


۷ 


Also in 1991, Minister Farrakhan re-intı 
Economic Program to establish an economic base for the developmer 
business ventures. In 1992, Minister Farrakhan drew 60,000 people ic 


Nation's annual Saviours' Day celebration. 


In May 1993, Minister Farrakhan traveled to Libreville, Gabon, to atten 
African American Summit where he addressed African heads of state 
America. In October of 1994, Minister Farrakhan led 2,000 blacks fron 
for the Nation's first International Savior's Day. Ghanaian President Je 


opened and closed the five-day convention. 


The popular leader and the Nation have repurchased farmland in Daw 
a banner year in 1995 with opening of the $5 million Salaam Restaura 
successful Million Man March on Washington. Minister Farrakhan con: 
and progress by going on a World Friendship Tour of Africa and the M 
He was received by heads of states in several countries, among them 


Nelson Mandela and Libyan leader Muammar Gadhafi. 


As part of the major thrust for true political empowerment for the black 
Farrakhan re-registered to vote in June 1996 and has formed a coaliti( 


political organizations to represent the voice of the disenfranchised on 


Address: 
Minister Louis Farrakhan 
c/o Mosque Maryam 
7351 Stony Island Avenue 
Chicago, IL 60649 
(773) 324-600 
(773) 324-6409 FAX 


Mosque Maryam 


The National Center 
Headquarters For The Nation of Islam 


Originally a Greek Orthodox church, the mosque was purchased 1n 
1972 by the Honorable Elijah Muhammad and the Nation of Islam. The 
mosque was repurchased and rededicated by Minister Louis Farrakhan 
in 1988 through efforts and sacrifices of the Nation of Islam, 
sympathizers and supporters worldwide. 


The mosque is named Maryam after the mother of Jesus, Maryam 
(Mary). This 1s to identify it as a holy place from which men and 
women come forth reborn and transformed with a renewed mi 
humanity. 


The distinctive architectural design of Mosque Maryam fi 
significance of this house. You will notice in the dome, place 
written in Arabic, "There 1s no God but Allah." In the center of 
the TT " Surrounding the dome, in beautiful Arabic text 1s the 24th Surah 
Holy Qur'an entitled, " A1-Nur (The Light)". 


Mosque Maryam serves as the headquarters and National Center for the 
Nation of Islam. Adjacent to the mosque is Muhammad University of j 
Islam, an educational institute for boys and girls from pre-school 
through 12th grade. 


Images: (TOP) Mosque Maryam, Chicago, Illinois, (LEFT) Center of dome, inside is 
"Allah is the Greatest," in Arabic calligraphy. (RIGHT) Surrounding the dome, in four 
directions, the words written in Arabic, "There is no God but Allah." 


7351 South Stoney Island Avenue * Chicago, Hlino1s 6( 
Telephone: (773) 324-6000 


Tae THREE YEAR ECONOMIC SAVINGS Program was established by the 


1964. This program called for black people to pool their resources by contributing 
poverty, want, unemployment, abominable housing, hunger and nakedness of thı 
America. The Honorable Minister Louis Farrakhan re-established this program 1r 
continue face these same problems today. The Program's name might imply that it 
However this will be an ongoing program until the problems of our people are eradic 


In December 1994, we were able to purchase, with contributions from the Three 
some farmland located in Bronwood, Georgia. This land 1s located 1n the northeast ( 
in the southwest part of Georgia, not far from the Florida border. The farm cor 
stretches 1.45 miles east and west and 2 miles north and south. The farm, which 1 
once part of a 4500-acre farm owned by the Nation of Islam until the 1970s. If 1t 
continued support and prayers we plan to repurchase the remaining acreage 1n the ne. 


In our first year of farming we purchased three tractors, a new diesel farm truck, a 
trailer (which 1s used as an office/living quarters), a large array of farm equipment 
vegetable storage and an irrigation system. 


In 1995 we planted and harvested 76.3 acres of land, including watermelons, cant 
okra, yellow squash, zucchini, butternut squash, peas and greens. The produce, ex 
distributed to most of the Eastern, Mid-Atlantic, Central, Southern and Southwest re 
greens were sold locally to co-ops. 


Our 1996 planting season was a remarkable improvement over the 1995 season. 25( 
corn, 150 acres of sorghum was planted, harvested and sold locally. 


We were blessed in our 1997 planting season to plant and harvest 450 acres of whe 
market and part was grounded into wheat flour. The vegetable crops consisted of 5C 
watermelons and 105 acres of assorted vegetables. 


In our efforts to distribute our crops we launched our Pre-Purchase Program 
celebration. The whole-wheat flour and navy beans are presently being sold and c 
marketing coordinator at your local Mosque or Study Group. 
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In November 1997, the Three Year Economic Program and Muhammad 
Conference/Benefit in Macon, Georgia. There was a fundraiser to benefit Muhamm: 
Farm Marketing Coordinators to network and strategically plan the marketing of our 
season. 


It's our duty to build a future for our children. It's imperative that we grow and dev 
order that we may purchase more farmland and develop other related businesses. 


In order to make this happen, we need a commitment from everyone to send your $ 
afford, contribution to: 


The Three Year Economic Progra 
4855 S. Woodlawn Ave. 
Chicago, IL 60615 


THE MUSLIM PROGRAM 


What The Muslims Want 


This is the question asked most frequently by both the whites 
and the blacks. The answers to this question I shall state as simply as 
possible. 


1. We want freedom. We want a full and complete freedom. 
2. We want Justice. Equal Justice under the law. We want justice under 


the law. We want justice applied equally to all, regardless of creed or class or 
color. 


3. We want equality of opportunity. We want equal membership in society 
with the best in civilized society. 


4. We want our people in America whose parents or grandparents were 

descendants from slaves, to be allowed to establish a separate state or territory of 
their own--either on this continent or elsewhere. We believe that our former slave 
masters are obligated to provide such land and that the area must be fertile and 
minerally rich. We believe that our former slave masters are obligated to maintain 


and supply our needs in this separate territory for the next 20 to 25 years--until we 
are able to produce and supply our own needs. 


Since we cannot get along with them in peace and equality, after giving them 400 
years of our sweat and blood and receiving in return some of the worst treatment human 
beings have ever experienced, we believe our contributions to this land and the suffering 
forced upon us by white America, justifies our demand for complete separation in a state 
or territory of our own 


5. We want freedom for all Believers of Islam now held in federal prisons. We 
want freedom for all black men and women now under death sentence in innumerable 
prisons in the North as well as the South. 


We want every black man and woman to have the freedom to accept or reject 
being separated from the slave master's children and establish a land of their own. 


We know that the above plan for the solution of the black and white conflict is 
the best and only answer to the problem between two people. 


6. We want an immediate end to the police brutality and mob attacks against the 
so-called Negro throughout the United States. 


We believe that the Federal government should intercede to see that black men and 
women tried in white courts receive Justice in accordance with the laws of the land--or 
allow us to build a new nation for ourselves, dedicated to justice, freedom and liberty. 
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7. As long as we are not allowed to establish a state or territory of our own, we 
demand not only equal justice under the laws of the United States, but equal 
employment opportunities- NOW! 


We do not believe that after 400 years of free or nearly free labor, sweat and 
blood, which has helped America become rich and powerful, so many thousands of 
black people should have to subsist on relief or charity or live in poor houses. 


8. We want the government of the United States to exempt our people from ALL 
taxation as long as we are deprived of equal Justice under the laws of the land. 


9. We want equal education--but separate schools up to 16 for boys and 18 for 
girls on the condition that the girls be sent to women's colleges and universities. We 
want all black children educated, taught and trained by their own teachers. 


Under such schooling system we believe we will make a better nation of people. 

The United States government should provide, free, all necessary text books and 

equipment, schools and college buildings. The Muslim teachers shall be left free to teach 
and train their people in the way of righteousness, decency and self respect. 


10. We believe that intermarriage or race mixing should be prohibited. We want 
the religion of Islam taught without hinderance or suppression. 


These are some of the things that we, the Muslims, want for our people in North 
America. 


What The Muslims Believe 
1. WE BELIEVE In the One God whose proper Name is Allah. 


2. WE BELIEVE in the Holy Qur'an and in the Scriptures of all the Prophets 
of God. 


3. WE BELIEVE in the truth of the Bible, but we believe that it has been 
tampered with and must be reinterpreted so that mankind will not be snared by 
the falsehoods that have been added to it. 


4. WE BELIEVE in Allah's Prophets and the Scriptures they brought to the people. 


5. WE BELIEVE in the the resurrection of the dead--not in physical resurrection-- 
but in mental resurrection. We believe that the so-called Negroes are most in need of 
mental resurrection; therefore they will be resurrected first. 


Furthermore, we believe we are the people of God's choice, as 1t has been written, 

that God would choose the rejected and the despised. We can find no other persons 

fitting this description in these last days more that the so-called Negroes in America. We 
believe in the resurrection of the righteous. 


6. WE BELIEVE in the judgment; we believe this first judgment will take place as 
God revealed, in America... 


7. WE BELIEVE this is the time in history for the separation of the so-called 
Negroes and the so-called white Americans. We believe the black man should be freed 
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in name as well as in fact. By this we mean that he should be freed from the names 
imposed upon him by his former slave masters. Names which identified him as being the 
slave master's slave. We believe that 1f we are free indeed, we should go in our own 

people's names--the black people of the Earth. 


8. WE BELIEVE in justice for all, whether in God or not; we believe as others, 

that we are due equal justice as human beings. We believe in equality--as a nation--of 

equals. We do not believe that we are equal with our slave masters in the status of "freed 
slaves." 


We recognize and respect American citizens as independent peoples and we 
respect their laws which govern this nation. 


9. WE BELIEVE that the offer of integration is hypocritical and is made by 
those who are trying to deceive the black peoples into believing that their 400-year- 
old open enemies of freedom, justice and equality are, all of a sudden, their 
"friends.'" Furthermore, we believe that such deception is intended to prevent 
black people from realizing that the time in history has arrived for the separation 
from the whites of this nation. 


If the white people are truthful about their professed friendship toward the so- 
called Negro, they can prove it by dividing up America with their slaves. 


We do not believe that America will ever be able to furnish enough jobs for her 
own millions of unemployed, in addition to jobs for the 20,000,000 black people as well. 


10. WE BELIEVE that we who declare ourselves to be righteous Muslims, should 

not participate in wars which take the lives of humans. We do not believe this nation 

should force us to take part in such wars, for we have nothing to gain from 1t unless 

America agrees to give us the necessary territory wherein we may have something to 
fight for. 


11. WE BELIEVE our women should be respected and protected as the women of 
other nationalities are respected and protected. 


12. WE BELIEVE that Allah (God) appeared in the Person of Master W. 
Fard Muhammad, July, 1930; the long-awaited ''Messiah'" of the Christians and 
the "Mahdi'"' of the Muslims. 


We believe further and lastly that Allah is God and besides HIM there is no 
god and He will bring about a universal government of peace wherein we all can 
live in peace together. 
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MOORISH SCIENCE TEMPLE OF AMERICA PROPHE 


COME ALL 


NATIONALITY, IS STILL THE ORDER FOR TODAY.C( 
CALLED NEGROES,BLACK PEOPLE,COLORED FO] 
CALLED AFRO-AFRICA 


COME LEARN THE TRUTH ABOUT YOURSELVES,C' 
DIVINE TEACHING OF THE LAST PROPHET IN THES. 
AND WAS JESUS IN THE PERSON OF NOJ 


WHO WAS THE VERY FIRST TO COME BRING TO 
FAITH OF MOHAMMED WHO WAS A PROPHET 
YEARS AGO. WHO STOOD UPON THE VACANT LOT 
LAND DECLARING HIS PROPHETHOOD TO ALL, ' 
NATION OF ISLAM THEN NO ORTHODOX AL-ISLAM 
COMING TO YOU THEN IN 1913 THERE WAS ONLY F 
ALI, WHO WAS BORN IN 1886 A.D AND WHO BY 192 
BRANCH TEMPLES AND 21 SUBORDINATE TEMPLE 
ACTIVE MEMBERSHIP OF OVER 100.000 , AND 
BEFORE THE FACES OF NATIONAL HEADS OF 
STATES IN 1928, AND WHO HAD ESTABLISHED TEMP 
AND CUBA , DOING SO WITHOUT A MALCOLM X 
ONE TALKED BAD ABOUT DURING HIS LIFE TIME 
OWNED BUSINESS ACROSS THIS LAND AND SCH' 
KINGS AND QUEEN SAT WITH ON EQUAL BASES .HE 


BUT NOW HOW COME YOU,DON'T KNOW ABOUT F 
HE IS NOT IN YOUR SO-CALLED BLACK HISTOR 
PRINTED BY SO-CALLED BLACK GROUPS ,HOW C 
THESE PRESENT DAY ISLAMIC GROUPS DON'T GF 
HONORS BUT CALL THE EUROPEAN THE DEVIL 
GIVE HIM HONORS AS BEING THEIR PRESIDENT , 1 
HOW BLACK ARE THEY , HOW MUCH ARE THE 
WHEN THEY DO DARE TO SPEAK ON PROPHET DREW 
HIM OF HIS DIVINE RELATIONSHIP WITH THE A 
ALLAH, ? WHY DON'T THEY TELL YOU ABOUT ] 
MUCH THEIR TEACHING MATCH UP WITH THA 
PROPHET DREW ALI, AS IN ALL REALITY WE 
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AMERICAN MADE UP MOST OF THEIR MEMBE 
BEGINNING AFTER THE PASSING OF THE HOLY F 
ALI, GO ASK THEM ABOUT THIS, INVESTIGATE 
YOURSELVES AND SEE IFI AM LYING.SEEK AND Y 
AND KNOW THAT ALL WHO CLAIM 1 
AMERICANS,ARE NOT AND EVEN THOSE THA 
TITLES ARE NOT REALLY ADEPTLY QUALIFIED ' 
MOORISH SCIENCE BUT THEM TO THE TEST. BU. 
ASIATIC COME LEARN THE TRUTH ABOUT ALL 


PROPHET DREW ALI, TAUGHT THAT WE ARE WHA] 
FOREFATHER WERE THEN WE ARE NOW.THERE Al 
BLACKS, COLORED, AFRO-AFRICAN-AMERICANS 
THE HUMAN RACE , AND THAT THERE IS BUT ONE 
SUBDIVIDED INTO US ASIATIC'S AND THEM EURC 
WHOM YOU CALL THE WHITE MAN.THUS 
NATIONALITY, AND WHY DO THOSE MENTIO 
CHANGING THEIR TITLES AND AREN'T THOSE 
MARKS PLACED UPON SLAVES BY THEIR SLAVE 
DONE SO BY FORCE OF ARMS. BUT YODAY,YOU WE 
THESE NAMES GIVEN IN SCORN BY SLAVEHOLIL 
WAS IT SO IMPORTANT TO TAR 
NATIONALITY,NAMES,AND TO SEPARATE ` 
ILLUSIOUS HISTORY OF OUR ANCIENT FOR] 
MOTHERS? COME LEARN THE TRUTH ABOUT ALL TF 
AS WELL AS WHAT RIGHTS DO THE DESCENDE!I 
REALLY HAVE, IF ANY? DO YOU HAVE A NATIONAI 
THE NEGRO FLAG AND KING AT? HOW BLACK AR 
STILL REMEMBER WHAT A AFRO IS. WAS AFRIC 
ROMAN GENERAL NAME WHO DEFEATED H. 
AFRIKICAN ARE YOU?WHO IS YOUR GOD,THAT ] 
YOU ENOUGH TO SEND A PROPHET, FOR YOU AS HE 
ALL ( 


NOW THERE WILL BE ALOT THAT DON'T BE 
WRITTEN HER, BUT DRAW , IF YOU DOUBT WHAT IA 
THEN REVIEW TF 


THE HONORABLE MARCUS M.GARVEY KNEW THAT 
NEGRO'S, BLACK PEOPLE, COLORED FOLKS, 
AMERICAN. FOR IF YOU READ THE PHILOSOPY A 
mARCUS M. GARVEY ON PAGE 106 YOU WILL READ ! 
THIS NATURE,{THE NEGRO WANTS A NATIONAL 
EQUAL TOO THAT OF THE ENGLISH , THE IRISH THI 
JAPANESE THIS PROVES BEYOND A DOUBT TH 
GREATEST MINDS AND VERY FIRST NATIONAL LEA] 
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THAT NATIONALITY IS STILL THE ORDER OF THI 
REGARDS TO A CHOSEN AND SELECTIVE RELIGIO 
HONORABLE MARCUS M.GARVEY STATEDACCOR 
MARTIN WRITTING, HE STATES THE FOLLOWING; 

CRYING OUT FOR A MOHAMMED, A PROPHET WI 

HIM THE KORAN OF ECONOMIC AND INTELLIC 


NOW THESE THING GO TO SHOW THAT ONE HE £ 
WERE NOT MARKED PEOPLE AND THAT WE Hı 
NATIONALITY LIKEN TO ALL O" 


SECONDLY SINCE HE BOTH KNEW THAT MOH 
PROPHETOF ALLH 1400 YEARS AGO AND THAT HE 2Z 
TO HIS PEOPLE A HOLY QURAN , YET HE ALSO K 
NOBLE QURAN OF MOHAMMED WAS GIVEN FOR T 
THE SLAVEHOLDER AND NOT FOR THE BER 
ENSLAVED SO HE LITERALLY REJECTS THE NO 
MOHAMMED AS WELLAS MOHAMMED BEING THE 
OF ALLAH, AND YET HE KNEW THAT WE HAD TO HA 
WHO WOULD BRING TO US INTELLIGENT THINKIN 
UPLIFTING THOUGHTS IN REGARDS TO E 
MORALITY, THAT WOULD BOTH MAKE US EQUAL 1 
NATIONS AND CAUSE US TO STOP BEING IN A UTTE 
STATI 


NOW ONE ONE FROM THAT DAY TO THIS HAS ACT 
TO THOSE QUALITIFICATION BUT THE HOLY PROF 
ALL OTHER HAVE BROUGHT TO US A FOREIGN REI 
BASED UPON THE BOOK GIVEN TO OTHER, A 
ADHERANCE TO THEIR FAMILY NAM! 
PRINCIPLES.DRESS AND EITHER WE ADOPT THEM 
WOMEN TO DRESS LIKE ANOTHER WHILE WE LL 
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NO WHERE CAN YOU TRULY FIND ONE LIKEN TO M 
HOLY PROPHET DREW ALI ALL OTHERS ARE 8S 
IMITATORS OF WHAT HE DIVINELY BROUGHT 

WHITE MEANS PURITY AND BLACK MEAN 1 
SOMEONE TRIES TO TEACH YOU THAT YOU ARE B 
IS REKNOWN FOR HOW SMART HE IS IN THE USE OF 
YOU TELL ME WHATS REALLY GOING ON.THIN 


I AM CHIEF MINISTER,RA SAADI EL-SHEIK,HI 
TEMPLE #2.THIS PORTION OF THE M.S.T.OFA.I COME 
BETWEEN THE COMPASS AND SQUARE OF MOOR 
HEAR THE LIVING WORDS AND THE DIVINE TE/ 
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HOLY PROPHET DREW ALI AS TAUGHT BY HIM.R 
WRITTEN THAT YOU SHOULD HONOR THY FATHEI 
THAT YOUR DAYS MAY BE LONGER UPON THE EA 
OUR CHILDREN LIVING LONGER UPON THI 


I AM A MOORISH AMERICAN MOSLEM,AND WE ARE 
AND MOTHERS OF THE ISLAMIC CREED fF 
AMERICA,AS THERE IS NO OTHER. I AM THE SO 
LAWFUL REPRESENTATIVE OF THE HOLY PROPHET I 
THE MOORISH SCIENCE TEMPLE OF AMI] 
CALIFORNIA AND THE 7TH MOORISH JURISDICT 
TEACH YOU ALL ABOUT THE HOLY PROPHET DI 
HEAR THE TRUTH AND THEN JUDGE F 


NOW AS IT TAKES FINANCE TO UPLIFT A NATIO 
ABOUT OUR FATHERS WORK WE DO SEEK FROM 
INTERESTED IN AIDING AND ASSISTING IN THE GR 
TO SENT ALL IF ANY DONATIONS IN THE NAME O 
SHEIK UNTIL FURTHER NOTICE . AS WE ARE ABOUT 
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ALOVER AGAIN,AND AS 
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PROPAGATING THE FAITH AND EXI 
LEARNING OF TRUTH OF THE GRE 


COME I LOVE TO HOLD UP THE HOLY PROPHET D 
ACCEPT ALL INTELIGENT QUESTIONS AND CHAL 


1۸ 


BELIEVE THAT I AM IN ERROR AS A MOORISH AMEF 
THEN SET FORTH YOUR EVIDENce IF YOU HAVE A? 
THEM AND ISHALL REPLY IN A INTELLIGENT TONE 
ALL QUESTION WHEREEVE 
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سابعا: فهرس المصادر والمراجع 


ول المصادر العربية: 


١ 


الإبانة الكبرى» لابن بطة العكبري» تحقيق رضا نعسان دار الرايةء ط١‏ 
الرياض» سنة ٤١۹‏ ١ه‏ 


. ابن تيمية وموقفه من أهم الفرق والديانات في عصره» لمحمد حرب» دار 


عالم الكتب» بيروت طا سنة ,.١٤١١‏ 


. الإحكام في أصول الأحكام للحافظ آبي محمد علي بن حزم الأندلسي 


مطبعة العاصمة القاهرة» ط٣‏ 


ه. الأخلاق الإسلامية» حسن الشرقاوي» مؤسسة مختار» القاهرة. 
.٦‏ الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع» السيد محمد بدوي» دار المعرفة 


۹ 


١١ 
۲ 


۳ 
٤ 


ا 


الجامعيةء الإسكندرية سنة ٩۱۹۹م.‏ 


. الأخلاق في الإسلام» محمد عبد القادر حاتم» الهيئة المصرية العامة للكتابء 


سنة ١١٠٣م,‏ 


. أربع رسائل إسماعيليةء لعارف تامر» الرسالة الثالثةء دار الكشاف للنشرء 


بيروت طا سنة ۲۳٥۱۹م.‏ 
اللإإرشادات والتنبيهات»› لابن سيناء تحقيق د /سلیمان دنیاء دار 
المعارف» مصر . 
أركان الإسلام» لعبد الله محمود شحاتةء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
سنة ۷م 
الإسلام دين الفطرةء عبد العزيز جاويش» القاهرة. 
الإسلام في أمريكا» لحسان حتحوت» مكتبة الشروق» القاهرةء طا سنة 
1 ۰ آم 
الإسلام منقذ الإنسانية» محمد عطية الأبراشي» المكتبة المصرية. 
الإسلام والحضارة العربية» محمد محمد حسین› الموؤ سسة الرسالة» 
بیروت طه سنة ۱۹۸۲م. 
الإسلام والمسلمون في القاهرة الأمريكية» محمود يوسف الشواربي» 
المكتبة الثقافية» عدد ۷۷ دار القلم» القاهرة سنة ۹۳١۹٠م.‏ 


.م٠۱۹۹۰ الإسلام وأهل الذنمةء حسن الخربوطليء دار المعارف» سنة‎ .٠ 


۳ 
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بیروت»› ط١ ٥‏ اه 

دار حراءِ» المنياء سنة ٩۹۸۰‏ ام 

أصضول الإيمان» لمحمد بن عبد الوهاب» تحفيق جاسم الجوابرة» دار 
الزرقاءء الأردن طا سنة ٤١‏ ١١٤١ه.‏ 


أضو اء البيان» لمحمد الأمين الشنقيطي› مطبعة المدنيء طا سنة ۱۳۸٤‏ 


مصر 


AED 

الخبر طاء سنة ٤١١١‏ ١ه.‏ 

الأعلام» العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيميةء للبراز» تحقيق/ زهير 
الشاويش» ط۳» سنة ٤٠١‏ ١ه‏ المكتب الإسلامی» بیروت. 

الأعلايب للزركليء دار العلم للملابين»› بیروت»› ط٣‏ ۱ ۹۹۸ ام 

الأفعال» لابن القوطيةء مكتبة الكليات الأز هريةء القاهرة. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيميةء تحقيق: الدكتور ناصر بن عبدالكريم 
العقل» طا ٤١٤‏ ١ه.‏ 

الأقليات المسلمة في الأمريكتين والبحر الكاريبي»ء سيد عبد المجيد بكر. 
الإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع» وأهلها عبد الرحمن آدم علي» 
مكتبة الرشد, الرياض طا سنة ٤١١۸‏ ١ه.‏ 

للأكتاب» سنة 1 


. أوربا في العصور الوسطى» سعيد عبد الفتاح عاشور» مكتبة الأنجلو 


المصريةء ط١‏ سنة ٤1١١م.‏ القاهرة. 

البابية والبهائية ومصادر دراستهاء عباس کاظم مراد مطبعة الإرشاد» 
بغداد سنة ٤١١‏ ١ه‏ 

البداية والنهاية للحافظ أبي الفداء ابن كثير الدمشقي» بتحقيق الدكتور أحمد 
أبو ملحم والدكتور علي نجيب عطوي والأساتذة: فؤاد السيد ومهدي 
ناصر الدين وعلى عبد الستار - دار الريان للتراث - القاهرة - مصر - ط١‏ 
هھ ۱۹۸۸ء. 

البدع الحوليةء عبد الله التويجري»› طبعة دار الفضيلة طاسنة١۲٤‏ ١ھ‏ 
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بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» أحمد بن يحيى الضبي» 


ث قية د/ وجيه عبد الرحمن دار الكتب العلميةء بیروت طا 


سا 2۷ف 


عبد الغفور عطاء دار العلم للملایین» بیروت ط۲ سنة۹۹١١ه.‏ 


E 


تاریخ الأمم والملوك» الطبريء دار المعارف» القاهرة» سنة ۹۷۹١م.‏ 
تاريخ الطبري» لابي جعفر محمد بن جرير» تحقيق محمد ابو الفضل 


إبراهیم» دار سویدان» بیروت. 


ٍ تاریح الفأسفة اليونانيةء فخري ماجد» دار العلم للملابين»› بیروت»› طا 


ES 


. تاريخ المذاهب الإسلاميةء د/أبو زهرة. 
تاریح بغداد» لأخطيب البغدادي» دار الكتاب العرى؛ بیروت. 


العلمبةء بیروت»› طا سنة ٤١٠١‏ ١ه‏ 


. تحفة الإشراف بمعرفة الأطراف» جمال الدين المزي» تحقيق بشار عوادء 


دار الغرب الإسلاميء بیروت»› طا سنة ۹. 


تخريج أحاديث مجموعة فتاوي ابن تيميةء مروان كجك» دار ابن حزم» 
روط ن هف 


. تعریی عام يدنن الإسلامء علي الطنطاوي» دار الفرقان» الأردن» ط۳ 


ه١‎ ٤٠٥ سنة‎ 


1 التعريفات» للجرجانيء مطبعة مصطفى الحلبيء مصر؛ سنة ۱۹۲۸م. 
تفسير القران العظيمء لأحافظ ابن کثیر› الدار المصرية اللبنانيةء القاهرةء 


اة اف 


التفسير الكبير - فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن الرازي ( 
ت ٠۰٦‏ ه) - طا -الناشر دار الكتب العلمية - طهران . 


.١ 
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عبدالو هاب عبد اللطيف» نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة» دار 
المعرفة للطباعة والنشر» بیروت»› لبنان»› ط۲ ١۱۳۹ھ‏ _۔ ۹۷٥‏ ام. 


دار العاصمةء الرياض» طا سنة F.E‏ 


البستي. 


. تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياءء للسيوطي. 
. تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» لأبي طاهر الفيروز آبادي» المكتبة 


الأزهرية. 


تهذیب التهذيب لابن حجر العسفلانى» دار صادر› بیروت»› طا سنة 


° هھ 


. تهذيب اللغةء الأزهري» تحقيق عبد السلام هارون وآخرين»ء الدار 


المصرية للتأليف والترجمة طا سنة٤۸١١ه.‏ 


. تهذیب سيرة این هشام» عبد السلام هارون» المكتية الأموية بیروت ط١‏ 


سنة ۲ 


1 تو صیات المؤتمر العالمي السادس لأندوة العالمية للشباب الإسلاميء 


الأقليات المسلمة في العالم. 

جامع الأصول في أحاديث الرسول» للاإمام مجد مجد الدين ا السعادات 
المبارك بن محمك ابن الأثير الجزريء تحقیق عبد الار الأرناؤوط نشر 
وتوزيع مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان. 


. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» شركة ومكتبة مصطفى البابي 


الحلبى» القاهرةء جا سنذة ٣۲‏ ۳۷٣١هہ.‏ 


. جامع البيان» لمحمد بن جرير الطبري» شركة ومكتبة ومطبعة البابي 


الحلبيء القاهرة ط۲ سنة ۷۳١٠ه.‏ 


جامع السائل» ابن تيمبةء تحقیق د/محمد رشاد سالمء طا سنة ۳۸۹١١ه‏ 


مطبعة المدني» القاهرة. 

الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي (۲۰۹ ۔- ۲۷۹ه) بتحقيق وشرح أحمد بن محمد شاكر» دار 
الحديث - الأز هر - القاهرة. 

E E E 
هھ‎ 


1 


۷ 


الفهارس 


الجامع المفهرس لأطراف الأحاديث التي خرجها الألباني» سليم الهلاليء 
دار ايبن الجوزي» الدمام» ط٤‏ سنة ET‏ [ 
القرطبي» بتصحيح اک عبد العليم البردوني› ط٣‏ 


1 جر بده أخبار رابطة العالم الإسلاميء العدد aS ١٠١‏ 


الحركات الباطنية في العالم الإسلاميء عقائده وحكم الإسلام فيهاء لمحمد 

أحمد الخطيب» مكتبة الأقصى» عمان» الأردن ط۲ سنة ١١٠٤٠ه.‏ 
TOTO‏ 

حقيفة البابية والبهائية» د/إمحسن عبد الحميد» دار الصحوة القاهرة طەہ 
سنة ٤١٥‏ ١ه‏ 

الجيل» بيروت. 

الدعوة في الغرب» ضمن المسلمون في أمريكاء بواسطة (لارى أ) تحرير 
ایفون يز بك حداد» مرکز الآهرام للترجمة والنشرء سنة ٤م‏ 


. دولة المهدية» لسيرجي سمرنوق» ترجمة هزي رياض» دار الجيلء 


بیروت. 

الديانة الزرادشتية» نوري إسماعيل» منشورات دار علاء الدين»› طا سنة 
٤ ۷‏ اه 

روح الإسلامء أمحمد عطية الأبراشي› مكتبة الأسرة طا سنة م 
الت النصر ن كتا 


. زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن قيم الجوزية» تحقيق شعيب 


Ek‏ و عبد الأرنؤوط الرسالة» بیروت»› مكتبة 
الزيدية ا العروس في جواهر لقاموس» الزبيدي» مطبعة حكومة 
ارا فى اكات ارام العر: اتر حك الرازى. 

السلام العالمي الإسلامي» سبد قطب» دار الشروق» القاهرة سنة ۰ ٩۹٩‏ م 


. سلسلة الأحاديث الصحيحة» لمحمد ناصر العربي الألباني» مكتبة 


O 
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د ت 
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الفهارس 


اأریاضن: سنا ٤١١‏ ٣ه‏ 


. سماحة الإسلام» أحمد محمد الحوفي» الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة 


1۹1۷ 

السنة» ا عاصم» تحقیق الألبانيء المكتب الإسلاميء بیروت. 

سنن أبی داود» للحافظ آبى داود سليمان الأشعث» تحقيق محمد محيى 
الدين عبد الحميد. 

سنن أبى داود» للحافظ أبى دواد سليمان بن الأشعث» موسو عة السنةء دار 
سو ن طا سنة ۳١٤١ه.‏ 

سنن الترمذي» لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» موسوعة 
السنة» دار سمنون» تونس ط٣‏ سنة ٤١۳‏ ١ه‏ 


عثمان الذهبي» تحقيق: حسين الأسد» وتقديم الدكتور بشار عوّاد معروف› 
باشراف: E.‏ الأرنؤوط مو سسة الرسالةء بیروت»› ط٤ ٤١١‏ ١اه‏ - 
1„ 


شرح العقيدة الطحاوية» لعل ن ا العز الحنفيء تحقیق شعبب 


الأرناؤوط مكتبة دار البيان» طا سنة ١١٠٤٠١ه.‏ 


شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» محمد ين صالح العثيمين» دار 


البصيرة» الإسكندرية سنة ۹۹۸ 3 


. شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيميةء تأليف“ الشيخ محمد خليل 


هراس» راجعه الشيخ عبد الرزاق عفيفي» طه » بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة 

شرح فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام 
الحنفيء e‏ الافكار ا والاسرار لقاضي ز اده 
E‏ شرح العناية على الهداية للبابرتي وخاشية المحقق 
سعد الدين عيسى المعروف بسعدي جلبي» المطبعة الكبرى الأميرية 
Oo‏ 1` 

سنة ۱۹۸۳م. ۰ 

الشريعة» للاجري» تحقیق حامد الفقي ط١‏ سنۀة ٣‏ ۹١۳١ه.‏ 
eS‏ ا بیروت. 
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الفهارس 


ها١‎ ٤١١ سنة‎ 

صحیح الأدب المفرد» محمد ناصر تي دار الصديق» الجيل» ط۲» 
سنة ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري ۱۹٤(‏ 7ھ( المكتية الإسلاميةء استنابول» ترکیاء ٩۹۸۱‏ ام“ 
توزيع مكتبة العلم بالسعودية بجدة. 


صحيح التر غيب والتر هيب» محم الألبانيء مكتبة المعارف» الرياض» 


طا سنة ٤١١‏ ١ه‏ 


صحيح سنن ابن ماجه» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية 


العربي لدول الخليج» المكتب الإسلاميء بیروت»› طا ۷١٤۱ھ‏ ۔- 
۹۸٩‏ 
م 


۲ هھ 


صحيح مسلم للاإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» 


تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر وتوزيع: رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإافتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعوديةء ۵ اھ - 


۹۸۰ 

۰٤‏ الصفدية لابن تيمية» تحقيق د/محمد رشاد سالم» ط٣‏ سنة 
0 | هھ 

٠‏ ,الصوم وأحكامه» سميرة سيد بيومي» دار الهدي للطباعةء القاهرة ط١‏ سنة 
۰ 

١‏ .طبقات الحفاظ للحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار الكتب 


-۱ 


. عالمية الإسلام شوقي ضيف دار المعارف مصر سنة ۹٩۱۹۹م.‏ 
. عصمة الانبياء فی الكتاب والسنة والرد 6 الشبهات الواردة عليهاء 


عصمة الأنبياء والرد على الشبهة والموجهة لهم» د/محمد أبو النور 


العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» محمد بن عبد 


الهادي» تحفيق/ محمد حامد الفقي» القاهرة» مطبعة حجازي سنة 
۹۸ 
م. 


DDI 


الفهارس 


۷ھ 


. العواصم من القواصم» لابن العربيء تحفيق: محب الدين الخطيب» 


القاهرة» المطبعة السلفية» طهہ» ۹۹١١ه.‏ 


.الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة» عبد الرحمن بن معلا 


الأو يحق» مطبعة الرسالةء بیروت سنة۱۹۹۹م. 


القاهرة. 


. الفتاوى الكبرى لابن تيمية» تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد 


القادر عطا دار الكتب العلمبةء بیروت»› طا ۸ هھهھ- ۱۹۸4۷„ 


المعرفةء بيروت» الطبعة الأولی» ط١‏ ١٠١٤١ه.‏ 


.الفصل في الملل والأهواء والنحل للإمام أبي محمد علي بن أحمد ابن 


حزم الظاهري» وبهامشه الملل والنحلء للإمام ا الفتح محمد بن عبد 
الكريم الشهرستانيء دار الفكر› ET‏ ۰„ 


. الفصل في الملل والنحل» ابن حزم الظاهري» تحفيق د/محمد إبراهيم 


نصر» د/عبد الرحمن عميرة» بيروت طبعة دار الجيل. 


الطباغا والشرء التاهر ى ن ١‏ ١۳١ف‏ 


.فقه الحج لابن تيمية» دراسة السيد الجميلي» دار الفكر العربي للطباعة 


.فقه الزكاة» ليوسف القرصاوي» مؤسسة الرسالة» بيروت ط١١‏ سنة 


ها١‎ ٤١ ٦ 


عالم المعرفةء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» العدد ١۱۹۹ء‏ سنة 
٥‏ م الکویت. 


.الفكر الصيني من كنفوشيوس إلى ماوتس تونج» كريل هج» ترجمة عبد 


الخمبة سلح اله التضرية العامة تالف وار نة 0۷١‏ 


٤‏ 5 الفلسفة الإسلامية منهج تطبيق› لإبراهيم مدکور› دار المعارف» 


SF 
3 
۷ 


e 
القاديانية إحسان إلهي ظهير» إدارة ترجمان السنةء لاهور.‎ 


القاديانيةء د أحمد عوںل› دار اأنهضة العربيةء القاهرةء سنة ۹۹٩۹٦‏ م. 
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الفهارس 


ه١‎ ٤۱١ بیروت‎ 

القاموس المحبط, للفيروز أبادي» مو سسة الرسالة» طا سنة ٤١۹‏ ١ه‏ 
ل اف لر محف ال کے مس اعت ل 

قیم أخلاقية اسلامية» صلا ح ر مكتبة مدبولي› القاهرة. 

الكامل في التاريخ» لعلي بن محمد بن الأثير دار صادر» بیروت. 

كتاب الرسل والرسالات د/عمر سليمان الأشقر» مكتبة الفلاح» ط٣‏ سنة 
٥ھ‏ 


.كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح» محمد السلمي 


المناوى» تحقيق د/محمد إسحاق محمدء الدار العربية للموسوعات› 
شروت طا سنة ٤٠١٥١‏ ١ه‏ 

الكواشف الجلية عن معاني الواسطيةء لعبد العزيز السلمان. 

لسان العرب» لابن منظور» دار صادر» بيروت. 

مةه الاسر عند ٤٤‏ ذو الفعدة تة 0٤1۷‏ 

مجلة الدعوة القاهريةء العدد ۰٤‏ مايو سنة ۱۹۷۸م. 

مجلة المجتمعء العدد ٤۲۸‏ سنۀة ۱۹۷۹م. 

محاضرات في الشريعة الإسلاميةء قاسم السعيد أبو ستيت» المكتب 
الجامعي الحديث» الإسكندرية سئة ۱۹۸۰ءم. 


.مختار القاموس» للطاهر أحمد الزاوي» الدار العربية للكتاب» ليبياء 


المختصر في العقيدة والأخلاق» محمد عبد الرحمن بيصار» مكتبة الانجلو 


المصرية» القاهرةء طا سنة ۹۷١‏ م. 

مدار ج السالكين» لابن القيمء دار الكتب العلمبةء طا سنة ٤١٣‏ ١ه‏ 

مدخل إلى الأخلاق» محمد كمال جعفرء القاهرة سنة ۱۹۸۰م. 
las O‏ 


. المدينة الفاضلة» للفارابي» تعليق د/علي عبد الواحد وافي» 


مکتبات عکاظ السعودية ط٣‏ سنة ٤١٤‏ ١ه‏ 


ه١‎ ٤١ سنة‎ 
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.مذاهب الإسلامية لعبد الرحمن بدوي» دار العلم للملايين» بيروت طا سنة 


N 


. المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منهاء د/عبد الرحمن عميرة» دار 


اللواء للنشر والتوزيع» الرياضص» سنۀة ٩۹۸٤‏ م 


.المستدرك على الصحيحين في الحديث للحافظ الإمام أبي عبد الله محمد 


بن عبد الله الحاكم النيسابوري» وفي ذيله تلخيص المستدرك للحافظ شمس 
الدين ات عد الله محمد ين أحمد الذهبيء مكتبة المعارف» الرياض. 


. المسلم باعتباره الأخرء بو بكر الشنقيطي ضمن المسلمون في أمريكاء 


تحریر ايفون يزبكګ حداد» مرکز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة ط١‏ 
سنة ٤‏ ۱۹۹م. 


.المسلمون الزنوج في أمريكاء لإريك لنكولن» ترجمة عمر الديراوي» طا 


.المسلمون في آمريكاء إيفون يزبك حداد» مركز الأهرام للترجمة والنشرء 


القاهرة» طا سنة ٤۱۹۹م.‏ 


دار سمنون» تونس» طا سنة ٤١١٣۳‏ ١ه‏ 


. المصباح المنير» للفيومي» اعتنى به الأستاذ يوسف الشيخ» المكتبة 


اضرب تروت ا دا 4ه 


الرشد» الرياض» ط١‏ سنة ٤١۳‏ ١ه‏ 


ET 


,معام غير المسلين فى الذرلة الإسلاة تريمان كذ الگرن احم 


الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة ٩۱۹۹ء.‏ 


إمام» سلسلة عالم المعرفة عدد ١۷٠١م‏ المجلس الوطني للتقافة والتراثء 
۲م الکویت. 


للأكتاب» سنة ۲ 

.المعجم الفلسفي» عبد المنعم الحفني» الدار الشرقيةء القاهرةء سنة ۱۹۹۰ء. 
.المعجم الفلسفي»› لجمیل صليباء بيروت طادار الكتاب اللبتائى. 

. المعجم الفلسفي»› مراد وهية» دار الثقافة الجديدة ط٣‏ سنة ۹۷۹ م 


VT 
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Vo 
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الفهارس 


.المعجم الوجيز» مجمع اللغة العربية الهيئة العامة لشؤون المطابع 


الأميرية القاهرة سنة٥‏ ۹۹ م. 


. المعجم الو سيط مجمع الألة العربية» بالقاهرة» مطابع الدار الهندسبة» ط٣‏ 


سنة ٩۱۹۸۰م,.‏ 


.معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» تحقيق عبد السلام هارون» دار الكتب 
العلمية. 
. مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام» عبد الله 


عبد الرحمن الجاسر» الرياض ط" سنة ٤١١١‏ ١ه.‏ 


عويدان للنشر والطباعة بيروت سنة ١٠٠٠م.‏ 


.من معالم الإسلام» محمد فريد وجدي» الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة 


۹م 


.المنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة» ضمن المسلمون في أمريكاء 


قطبي مهدي أحمدء تحرير إيفون يزبك حدادء مركز الأهرام للترجمة 


۲ھ 


.مواجهة الفكر المتطرف في الإسلام» حامد حسان» الهيئة المصرية العامة 


.موسوعة الكتب الستةء اعتنى بها الشيخ صالح أل الشيخ» دار السلاب 


الرياض» سنة ٤ ١‏ اه 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة»ء الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي» الرياض» تحت إشراف دكتور مانع الجهني» ط٣‏ سنة 
۸ھ 


V7‏ موسو عة ضط ا هات علم الكلام الإإسلامي» د /سميع د غيم مكتبة 


لبنان. 


۷۸ موسو عة مصطلحات علم المنطق i‏ العرب د/فرید جڊر »› 


-۹ 


د/رفیق العجم» د/سمیع د غڍم› د/جیرار کا کے مكتية لبنان. 


الفهارس 


١٠.,النبوات»‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
الإسكندريةء سنة ۱۹۸۳٠م.‏ ۰ 
١‏ . نهاية الإقدام» للشهر ستاني. 
۳ ., النهاية في غريب الحديث والأثرء للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك 
بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير» تحقيق: طاهر حمد الزاوي 
٤.وفيات‏ الأعيان» لابن خلكان. 
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المبحث الأول: وسطية الإسلام وسماحته 
سماحة الإسلام: اللين في الدعوة 
المبحث التثاني: حديث الافتراق وخطر الإحدات في الدين 


AOA 


المبحث الأول: نشأتها 


المبحث الثاني: عقائدها 
أولا: اعتقادهم في الألوهية 
ثانيا: اعتقادهم في النبوة 
ثالقا: الاعتقاد التناسخ 


تصور أجزاء البحث O O‏ 


O a التمهيد‎ 


طرق ورو الحديث o‏ 


خطر الإحداث في الدين O‏ 
الباب الأول: أشهر الفرق الأمريكية المعاصرة المنتسبة للإسلام 
الفصل الأول: فرقة المورية العلمية n‏ 
تمهید E‏ 


رابعاً: اعتقادهم في القرآن الكريم o‏ 
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خامسا: اعتقادهم في الملائكة 

سادسا: فلسفة العبادات عندهم 
BN‏ 

E‏ الزكاة 

سابعا: نماذج من تشريعات المورية 

الفصل الثاني: الإليجية الأولى 


المبحث الأول: ا 


mmm EEE EEE ERMEN 0 O ;* ¢» +% 
mmm EEE EEE EERE NEN 0 O ;* *» +% 


مفهوم الألوهية RASS‏ 


mnn +¢ 


EO نمهید‎ 
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مؤسس البلالية: حياته وأعماله ooo‏ 
التغيرات التي أحدتها والاس محمد VE sdiccssasaeîs kusa SS‏ 
عقائد البلالية E‏ 
اعتقادهم في الألوهية ESS SS OSS See‏ 
اعتقادهم في النبوة EE 1ES iRÊ spe‏ 
اعتقادهم في البعث والنشور TT‏ 
مفهوم الملائكة والجن O‏ 
عقيدتهم في الكتب السماوية ET SD SSS e‏ 
المبحث الثانى: السايلسية وأشهر عقائدها E‏ 
السايلسية: النشأة والتطور E a‏ 
عقائد السايلسية N‏ 
النبوة عند سايلس O 1 0 a‏ 
موقفه من عيسى عليه السلام E‏ 
الجنة والنار عند سايلس VO SS‏ 
المبحث الثالث: الفرحخانية وأشهر عقائدها E oo‏ 
الفرحخانية: النشأة والتطور E O ooo‏ 
عقائد الفرحخانية E N o‏ 1 
الفصل الرابع: النوبية (أنصار الل) O‏ 
المبحث الأول: تأسيسها ومراحل تطورها E a a‏ 
مؤسسها وتطور ها O‏ 1 
المبحث الثاني: أشهر عقائدها E SDSS‏ 
اشهر عقائد النوبية o‏ 1 
مفهوم الألوهية O O O O‏ 
حكم من اعتقد هذه العقيده NT as aL‏ 
مفهوم النبوة E o‏ 
موقفهم من الكتب السماوية E‏ 
مفهوم الجنة والنار O a‏ 1 
مهوم الإنسان hO e‏ 
الباب الثانى: الجوانب العقدية والعملية والسلوكية عند الفرق TE e‏ 
تمهيد E‏ 
الفصل الأول: موقفهم من الشريعة الإسلامية e‏ 
تمهيد E O O‏ 
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المبحث الأول E‏ 
موقفهم من النبوة E O a‏ 
معنى النبوة E‏ 
هل تكون النبوة اصطفاء أو اكتسابا؟ E‏ 
عصمة الأنبياء E Se‏ 
ختم النبوة o‏ 
تعقیب EE O 1 o‏ 
ثانيا: الفرضية 0 0 E‏ 
ثالثا: الإليجية الأرلى O oy‏ | 
تعقیب O‏ 
رابعا: الإليجية الثانية N‏ 
تعقیب LOT SL ce a‏ 
خامسا: مفهوم النبوة عند البلالية E‏ 
سادسا: مفهوم النبوة عند السايلسية a O O‏ 
سابعاً: النوبية (أنصار الآ( TT‏ 
تعقیب O‏ 
المبحث الثاني: موقفهم من القرأن والسنة o‏ 
أولا: المورية العلمية E‏ 
تعقيب E‏ 

1 O ثانيا. الإليجية الاولى‎ 
O SEER E O E تعقیب‎ 

| O N oo ثالا: الإليجية الثانية‎ 
O تعقيب‎ 

TV esasek oD nea i  e Î رابعا: النوبية‎ 
Ly تعقیب‎ 

المبحث الثالت: موقفهم من الصحابة N a‏ 
الفصل الثانى: فلسفة العبادات عند الفرق O‏ 
تمهید........ E r‏ 
المبحث الأول: مساجدهم وفلسفة الصلاة عندهم ese e‏ 
أول: المورية العلمية O GSES‏ 
تعقیب O O a‏ 

AAs mesala ikisi sesa ثانيا: الإليجية الأولى‎ 

IY 
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E SS SD a تعقیب‎ 

ثالتا: الإليجية الثانية O‏ 

O E O ad تعقیب‎ 

المبحث الثاني: فلسفة الزكاة والصيام والحج 1 
أولا: الزكاة a O N ss‏ 

O I O ثانياً: الصيام‎ 

E ss ثالتا: الحج‎ 

الفصل الثالت: السلوك الاجتماعي والأخلاقي عند الفرق E a‏ 
تمهید LL‏ 
المبحث الأول: السلوك الاجتماعي وموقفهم من المرأة a‏ 
المبحث الثاني: السلوك الأخلاقي وألوان الإباحية عندهم a‏ 
الباب التالث: الأثر العقدي للفرق ss‏ 
تمهید PV n‏ 
الفصل الأول: الغلو: مظاهره ونماذجه O O‏ 
تمهید E‏ 
المبحث الأول: تعريف الغلو لغة واصطلاحا EV‏ 
المبحث الثانى: مظاهر الغلو عند الفرق Oa‏ 
الفصل الثاني: مظاهر التفريط عند الفرق SS O‏ 
تمهید........ n O‏ 
المبحث الأول: تعريف التفريط لغة واصطلاحاً E O‏ 
المبحث الثانى: مظاهر التفريط عند الفرق VO‏ 
الفصل الثالث: الجهل بالدين ومظاهره عند الفرق VAT ment‏ 
تمهيد O‏ 
المبحث الأول: تعريف الجهل لغة واصطلاحاً TNE aceasta as‏ 
أولا: الجهل بمصادر الشريعة AS cara‏ 

ثانياً: الجهل بأساليب لغة العرب E n‏ 

تالتا: الجهل بمقاصد الشريعة O‏ 

المبحث التاني: مظاهر الجهل عند الفرق 1 E‏ 
الباب الرابع: موقف الفرق من الآخر والحكم عليهم e‏ 
تمهید E E‏ 
الفصل الأول: موقفهم من الآخر e O‏ 
تمهید E 0 E O‏ 


المبحث الأول: علاقتهم بالمخالف 
المبحث الثاني: علاقتهم بالشعب الأمريكي 


الفصل الثاني: علاقتهم بالعالم الإسلامي n‏ 
تمهید...... N‏ 
المبحث الاأول: الجوانب الإيجابية للفرق ا 
المبحث الثاني: نظرتهم إلى العالم الإسلامي 


الفصل الثالث: رأي علماء الإسلام في هذه الفرق 
١‏ الإيمان بالل 
1 الإيمان بالملائكة 


أولا: فهرس الآيات القرآنيية 0 


ثانياً: فهرس الأحاديث 
رابعاً: فهرس الأعلام 


خامسا: فهرس الأديان والمذاهب والفرق 
سادساً: فهرس الأماكن والبلدان ay‏ 
سابعاً: فهرس المراجع ny‏ 
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